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: نكاد نقرأ الكلمات الثلاث الآتيةمارتن هايدغر في كلّ صفحة من صفحات  

وفي بعض الأحيان نجده يتحدث عن مسألة الفكر وما يعنيه ) الأنطولوجيا، الكينونة، الدازاين(

لمنظوره ورؤيته للعالم، لكن إذا كان الاستخدام الأبرز لدينا هو قضية من مفهوم الفلسفة وفقاً 

المُنعطف، فالأرجح أن هايدغر لم يتحدّث عَمٌا يُمكن تسميته بانتقال فلسفي ومنهجي في 

مشروعه، بل كان يطمح إلى استكمال المسار عبر الجزء الثاني من الكينونة والزّمان الذي 

  .إلى أي مدى يمكن تسمية هذا التّراجع بالانعطاف؟ تراجع عن نشره فيما بعد، لكن

مسيرة هايدغر الفلسفية شكّلت لدى القرّاء والمُختصّين موضوع استفهام حقيقي؛ أولاً   

لغموض اللغة التي يُعبّر بها عن أفكاره، وثانياً لجُرأته على نحت مفاهيمه الخاصّة بما يتناسب 

نتقل في كلّ مرّة من طريقة إلى أخرى في معالجة مع السّياقات البحثيّة، وثالثاً لكونه ي

الإشكاليات الفلسفية التي خصّها بالنّظر، انتقالاً منهجياً من شأنه أن يتيح إمكان قيام فلسفة 

وهل يحقّ لنا في هذا المقام رفع هذا . إلى –أقول انتقالاً من . مخصوصة داخل المشروع الواحد

اف الفلسفي؟ خُصوصا وأن الفارق بين الانتقال والانعطاف الانتقال المنهجي إلى مُستوى الانعط

يقع على مُستوى الحدّة والجذريّة، فهل الانتقالات التي رصدها الباحثون في فلسفة هايدغر وفي 

  كل مرّة كانت جذريّة حدّ المُنعطف؟

لا يُمكن الحديث عن مُنعطف واحد في فلسفة هايدغر، وهو المُنعطف الذي يقصده   

عندما يميزون بين هايدغر الأول وهايدغر الثاني، بل ضمن هذا المشهد يرتسم أفق  الباحثون

فلسفي حقيقي يستمد مشروعيته من وجاهة التأويلات المتعلقة بالنص الهايدغري بدءً من مرحلة 

ومن لحظة التحول من ) 1927(إلى مرحلة الكينونة والزمان ) 1919(هيرمينوطيقا الواقعانية 

إلى مسألة التحليل السياسي في ضوء ) 1936(لأساسية إلى فكر الوجود الأنطولوجيا ا

، تحولات أخرج )1949(مخرجات فكر الوجود من خلال مقولات اللغة والأرض والتقنية 

لم يعد سؤال . بواسطتها هايدغر الفلسفة من دائرة السؤال عن الإنسان إلى السؤال عن الوجود
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ود، أما في مراحل حرجة سيطور هايدغر إشكاليته الإنسان يطرح إلا في أفق سؤال الوج

. كموضوع رئيسي للفلسفة) المنعطف(الفلسفية من مخرج النقد الحداثي إلى موضوع المنعرج 

من يرفض قطعاً التمييز بين  وأبرزهم ميشال هار ∗نصحيح أن هناك الكثير من الهايدغريو 

رد تحول منهجي بين فلسفة هايدغر هايدغر الأول وهايدغر الثاني، ما يمكن رصده هنا هو مج

الذي قطع فلسفياً بين هايدغر الأول ) 1963(المتأخر وهايدغر قبل الأخير، عكس ريتشاردسن 

يحشر هايدغر مع نيتشه وماركس ضمن منعطف ) 1982(والثاني، في حين نجد شورمان 

ألقاها ) 1949(محاضرة لكن تجدر بنا الإشارة هنا إلى . آخر انطلاقا من نص الأزمة الإنسانية

بهذا . دعا فيها إلى ضرورة إقامة تأويل أساسي لظاهرة المنعطف" المنعرج"هايدغر تحت عنوان 

الشكل تستمد فكرة المنعطف مشروعية كونها مدار النقاش لدى الضالعين بفلسفة الملك السري 

ا إذا عَم ساؤل إذن ضمن هذا المخاض الفلسفي يمكننا الت. للفلسفة على حد وصف حنه آرندت

كان هناك مُنعطف واحد فقط في فلسفة هايدغر؟ وإذا كان الأمر يتعلّق بأكثر من ذلك، فهل 

جان صحيح أن الانتقال الذي أشار إليه . يُمكن الحديث عن أكثر من هايدغر الأول والثاني؟

لت والذي من خلاله تحوّ " المنعرج الهرمينوطيقي للفينومينولوجيا"في كتابه  غروندان

الفينومينولوجيا على يد هايدغر إلى هيرمونيطيقا كان انعطافاً حاسماً داخل النسق الفلسفي 

لهايدغر الأول خصوصاً على مستوى المعرفة الفلسفية من مستوى الوعي إلى مستوى الوجود، 

لكن هل هو انتقال منهجي جوهري يمكن الجزم بأن هذا الانتقال أو المنعطف هو وحده ما 

  .يخ الفكر بالنسبة لهايدغر؟يخصّ تار 

                                           
إن مصطلح الهايدغريون لا يدل دلالة سلبية على أن فلسفة هايدغر قد تحولت إلا نزعة بمعنى من المعاني كما حدث مع   ∗

الفلسفة الأفلاطونية والكانطية، بل إننا نجد واحداً مثل غادامير في التلمذة الفلسفية ما فتئ ينوه بأن هايدغر غير مسؤول أبدا 
ص الفلسفي الذي ينتجه الهايدغريون ليس أبدا من النص الفلسفي الذي أنتجه هايدغر نفسه، عن حقبة ما بعد فلسفته، وإن الن

إذن يمكن الحديث هنا عن شراح أو مترجمين أو قراء لفلسفة هايدغر وليسوا هايدغريين على ديدن الكانطيين الجدد 
  والأفلاطونيين المحدثين 
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عن نظريّة هيرمونيطيقية مخصوصة، من " الكينونة والزمان"لقد تحدّث هايدغر في كتابه   

شأنها أن تعبُر به إلى رُؤية للعالم أكثر أنطولوجية من الأنطولوجيّات السّابقة، رؤية 

ع هيرقليطس هيرمينوطيقية بإمكانها أن تعود بالفكر الغربي إلى ما قبل سُقراط، أي م

وبارمنيدس،  لكون الفينومينولوجيا بالصيغة الهوسرلية لم تعد لها إمكانية التفكير إلا داخل 

هي ما يمكنها تبرير الأطروحة ) إلى اليونان(وإن هذه العودة للوراء . الأطر الميتافيزيقية

محصلة الفعل وليس هذا الدازاين إلا . المركزية القائمة على مبدأ أن الدازاين مهموم بذاته

  . الهيرمينوطيقي لنقض الذات الحديثة

يتحدّث هايدغر عن الأنطولوجيا الأساسيّة، وليست هذه الأنطولوجيا الأساسيّة إلا ثمرة   

الخروج من  اهتداءً بفلسفة بارميندستحليل هيرمينوطيقي لظاهرة العالم، إذ يُحاول هايدغر 

الهوسرليّة وقطع الصّلة مع وهم الذّات بوصفها / فلسفة الوعي خُصوصا في صيغتها الديكارتيّة 

الوُجود، والخُروج من دائرة التّفكير الميتافيزيقي إلى رحاب الأنطولوجيا التي من / مركز المعرفة

  .شأنها أن تتيح للدازاين معرفة كينونته الخاصّة

ق سوف يعرض هايدغر عن نظرية المعرفة التي أزّمت الفضاء الثقّافي وضيّقت الأف  

الكينوني من خلال تأكيدها على أن الذّات وحدها هي التي تهب للعالم معناه، على نفس طريقة 

المنطق الأرسطي، على أن تكون الهيرمينوطيقا لدى هايدغر مشروع انحطاط نظريّة المعرفة 

ل هذا السؤا ،"الكينونة"والتأسيس لنظريّة في الوُجود تُعيد الاعتبار للسّؤال المنسي حول معنى 

الذي تم طيه من قبل نظرية المعرفة عبر فلسفات الوعي والذّات، وطريق الهيرمينوطيقا وحده 

هو الذي يُمكنه مُساءلة تاريخ الأنطولوجيا، وإن غادامير سيعبر عن هذا الحدث الفلسفي من 

لتقويض خلال الإشارة إلى أن النقد دريدا لميتافيزيقا الحضور لم يكن إلا الشكل الختامي لعملية ا

إن هذه الميتافيزيقا  التي تصوّرت الوجود على أنه الشيء . الفينومينولوجي التي بدأها هايدغر

الحاضر في حُضوره، وأن زمان الوُجود هو  هونفسه الذي يعني الحاضر، أي إن الوجود 

الزّمان الحاضر، سوف تخضع لفحص ومراجعة أنطولوجية شاملة فيها ينتبه هايدغر إلى 
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وعليه فإن القدامة الفلسفيّة المُمتدّة . تمييز بين مفهومين مختلفين وهما الوجود والموجودضرورة ال

من أرسطو إلى كانط كانت كلّها تفهم الوجود بوصفه حُضورا، وأن الثورة التي أحدثها هايدغر 

سحب في هذا السياق كانت نتاج ربطه بين مفاهيم الوُجود والزّمان والكينونة ربطاً من شأنه أن ي

الوجود من مفهومه التّقليدي بوصفه مجرد شيء ما كباقي الأشياء في العالم، مع مُلاحظة 

سيُقيم عليها كلّ فلسفته في الوُجود، وأعني التمييز الموضوعاتي والوجودي بين الوجود 

  .والموجود

إن رأس الأمر في علاقة هايدغر بفينومينولوجيا هوسرل هو أن هوسرل قد فشل في تأويله 

مسألة الوُجود في أفق أنطولوجي أساسي، فهو بالرّغم من أنه اقترب من مُلامسة سؤال الوُجود ل

 حسب هايدغرفي الفصل السادس من كتابه، فإنه  "الأبحاث المنطقيّة"خصوصا في كتابه 

وعلى إثر  .باول ناتورباستسلم لما هو سائد، ولم يستطع مُقاومة الكانطيّة، وهذا بتأثير من 

خلّى هوسرل عن الخوض في مسألة الوُجود من خلال تأسيس الفينومينولوجيا المتعالية ذلك ت

وإن هذا التقاطع بين الفينومينولوجيا والكانطية لم يكن محلّ ، "الأفكار"كما جاءت في كتابه 

رضا لدى هايدغر الذي سوف يبقى مُحافظا على الفينومينولوجيا الحقيقيّة التي بإمكانها تحقيق 

  .الغاية المنهجية في طرحه سؤال الوُجود

يدعونا هايدغر إلى قراءة الكينونة كـدازاين بحيث يتجلّى العالم وينفتح، وتكون الكينونة   

تعبيرا عن الحدث، أي حدث انفتاح الكائن في العالم، وإن هذا الحدث المتعلّق بانفتاح الكائن 

، وهذا ما "همّ : "؛ إن الانفتاح يحدث كـSouci" همّ : "على الأشياء في العالم لا يتأسس إلا كـ

يعبّر عن المنحى الأنطولوجي المُجسّد في تعبير الكينونة بكونها وإنجازها وتقريرها لوجودها، 

وإن أنطولوجيا العالم لدى هايدغر هي التي تجعل منه مجال إمكانات الوُجود، بيد أن النقد 

  .مُرتكزا حول طريقة فهم الكينونة الهايدغري للأنطولوجيا التقليديّة كان دائما

لقد سعت الأنطولوجيا التقليديّة إلى فهم الكينونة انطلاقا من مقولات مُستمدّة من كون   

الأشياء حاضرة وقائمة في الزّمان أمامنا، وهذا النّمط من الفهم أبعد من أن يدرك الكينونة في 
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كلة الأنطولوجيا التقليديّة هي أنّها معناها الأنطولوجي الأساسي بوصفها كينونة، ولذلك فمُش

وفي هذا السّياق سوف . فهمت الكينونة على ضوء تحديدات غريبة على نمط وُجودها الأصلي

ينتبه هايدغر إلى مُحاورة السوفسطائي لأفلاطون ويعتبرها إحدى النّصوص المركزيّة التي 

  .تناولت مشكلة الوجود وِفقا لهذا النّمط من الفهم

ما هو الدازاين؟ إن الدازاين : يطرح هايدغر سؤالاً مهمّا هو" الكينونة والزّمان"في كتابه   

كوجود في العالم ليس مجرّد كائن مُحتمل؛ الدازاين لدى هايدغر يفهم نفسه دائما انطِلاقا من 

موقعه من حيث إنه موجود وقُدرته على إمكان الانوجاد، وإن هايدغر يميز هنا بين الدّازاين 

وفي كتابه السالف الذكر . والدازاين الأصيل الذي يملك كلّ إمكانات تحقيق الوُجود الزّائف

يُحاول هايدغر أيضا تحرير الفينومينولوجيا من كل علائق فلسفات الأصل والوعي من خلال 

التنبيه على ضرورة وأولوية مسألة الكينونة المُؤسّسة على طابع وُجودي، والتركيز على مفهوم 

لفينومينولوجي وممارسته كآلية منهجية على كل تاريخ الأنطولوجيا، فهايدغر يتحدّث التّحطيم ا

عن أننا لم نعد نعرف كيف نتعامل مع مسالة الوجود خصوصا وأن ثمّة من يحتفي بمقاربات 

أنطولوجية لمفهوم العالم لم تٌوَلِ أي اهتمام لمسالة الدازاين، وإن طريق كشف كُنه الكينونة يبدأ 

ة إلى الفلسفة الأولى والنّظر في التمييز الكانطي بين الميتافيزيقا الطّبيعيّة والميتافيزيقا بالعود

  العلميّة

إن الطريقة المناسبة للإشكالية الفلسفية الهايدغرية هي الاضطلاع بمفهوم للتأويلية من   

نها علم قد عرّف الهيرمينوطيقا بأ شلايرماخرفإذا كان . شأنه أن يخرج عن نطاقه المألوف

الفهم، على أن يكون الفهم هنا بوصفه السيرورة التي من خلالها نعرف ما هو باطني بواسطة 

الذي جعل من الهيرمينوطيقا مدخلاً لفلسفة  خلافاً له ولدلتاي علامات خارجيّة، فإن هايدغر 

يخرج  لتاي في الحياة ومنهجاً لعلوم الروح، إن هايدغر بالرّغم من تأثّره بفلسفة الحياة لدى د

إن التّحول الذي حاول إقامته داخل الدّرس الهيرمينوطيقي . عن كلّ محاولة لتنميط الفلسفة

الحديث هو نقل المضامين التأويلية من حدود الطرح الابستمولوجي لعلوم الروح إلى المستوى 
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أويل الأنطولوجي؛ هذا المستوى الذي بموجبه تتحول الهيرمينوطيقا من نظريّة عامّة في ت
النّصوص الدينية والقانونية والأدبيّة إلى نظريّة عامّة في فهم الوُجود كوُجود وليس الموجود في 

  . حيثيّته

إن هذا الطّريق الهايدغري الذي اصطُلح عليه طريق التأويلية الأنطولوجيّة والذي وصفه   
قصير والمحدود، يقوم فيما بعد بأنه طريق الأنطولوجيا ال إيمانويل ليفيناسو  ريكوركل من بول 

هو كيف نفهم الوجود؟ هذا السؤال الذي سيتحول : في الأصل لدى هايدغر على سؤال جوهري
كيف نفهم : في تأويليته الفلسفية إلى إشكال فلسفي حقيقي هوهانس جورج غادامير على يد 

غر يبحث في إن هايد. الفهم؟ بيد أن فهم الوجود سيلتزِم معنى مُعيّن للفهم وإمكاناته وحدوده
الوجود بوصفه تجربة أنطولوجيّة معيشة، وإن الهيرمينوطيقا هي التي تمكّننا من فهم وإدراك 
اللّحظة الوجوديّة المبثوثة في الزّمان ومن خلاله، وهي وحدها التي تملك إمكان النّفاذ  إلى 

  .عمق هذه التّجربة المعيشة

ام الفعل الهيرمينوطيقي بوصفه فعلا إن أهميّة هايدغر في هذا الصّدد تكمن في أنه أق  
جذريّا أصيلا  بعدما حاولت مثاليّة هيغل اختزال الفلسفة في التّاريخ وأن تجعل منها مجرد تابعة 
للفن، وكذلك التّجربة النتشويّة التي رفعت الفعل الاستطيقي مكانة أعلى من الفعل الفلسفي ذاته، 

تأتي أصالة هايدغر في أنه قد . أسئلتها الأربعةواختزال كانط الفلسفة في نظريّة المعرفة و 
استعاد الفعل الفلسفي استعادة جذريّة أنطولوجيّة من خلال الهيرمينوطيقا الفينومينولوجيّة التي 
قطعت الصّلة مع التمثل الميتافيزيقي للوجود والموجود من خلال تأكيده ضرورة التوجّه نحو 

ولوجي، وإن هذا السؤال عن معنى الوجود كأنطولوجيا لا الإنسان في إنيته ووجوده الفعلي الأنط
هكذا يتم تحديد الوجود لا كحضور . يتحدّد إلا في أفق الزمانيّة التي تعتبر خاصيّته الأساسيّة

هذا الذي يسمّيه هايدغر حضوراً أو انوجاداً لا يتمّ إلا عن . في، بل كأساس الحضور في العالم
  .لوجود إلا تَجَلٍ للعبة اللغة التي هي مسكن وراعي الوجودطريق اللغة ومن خلالها وليس ا
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إن فرادة هايدغر في هذا الصّدد تتجلّى في كونه حاول زعزعة النسق الميتافيزيقي الممتدّ   

من أفلاطون إلى نيتشه، أو بعبارة مختلفة، لقد حاول نسف نسق الميتافيزيقا الغربية والتّحطيم 

وجيات السابقة بالاستناد إلى فهم معيّن للزّمان من أجل تأكيده أن الفينومينولوجي لكل الأنطول

معنى الوُجود هو أنطولوجيا أساسية، وأن التوجّه نحو اليومي والمعيش هو آليّات كشف الوجود 

الزّائف والوجود الحقيقي، وأن الدازاين في وجوده اليومي يكون في كلّ مرّة أقرب إلى الموت، 

نهاية، بل هو بداية حقيقية للزمان اللانهائي، ويأتي الموت كترجمة وليس الموت هو علامة 

التي يجتمع فيها القلق والذّنب والسّقوط وإحساس ) مرحلة الهاوية(للمرحلة الأخيرة للدازاين 

  .الدّازاين بنهايته المحتومة

طلقة ستتجرّد الذّات مع هايدغر في سياق الهيرمينوطيقا الفينومينولوجيّة من روحها المُ   

والمُفارقة، وستعود إلى مخاض السّياق التاريخي ليجعل منها أنطولوجيا لا تكشف عن الظّاهرة 

بهذا الشّكل لا يمكن أن تكون الأنطولوجيا إلا إذا أصبحت . فقط بل عما يجعل الظّاهرة ممكنة

تبدأ فعليّا من  فينومينولوجيا، وإن الفلسفة كلّها لدى هايدغر إنما هي أنطولوجيا ظاهراتيّة كليّة

  .محاولاتها تفسير مسيرة الدازاين التي تثبت بوصفها تحليل الآنية

ليست إلا منهج التّجربة  بحسب تعبير ليفيناس  إن الفينومينولوجيا لدى هايدغر   

هي وحدها التي تمكّن من استعادة مناقشة مسألة  كهيرمينوطيقا  الجذريّة، وإن الفينومينولوجيا 

لقضيّة النسيان الفلسفي دا على هوامات الفكر الميتافيزيقي، وإن التفكير في هذا الوجود بعي

حسب الوجود هو نفسه قطعة أصيلة من الوجود ذاته، بيد أن اللامفكّر فيه في فكر ما 

ليس عيباً يعيب ذلك الفكر؛ إن اللامفكّر فيه لا يكون كذلك إلا بما هو مفكّر فيه،  هايدغر

إن هدفه في هذا الصّدد هو إبانة اللامفكّر فيه . وكلّما كان الفكر أكثر أصالة اغتنى لا مفكره

بل على في الثقافة الغربيّة الحديثة وفي بنى التّفكير الميتافيزيقي، لا على شاكلة النّقد الكانطي، 

جهة التّحطيم والتّقويض الفينومينولوجي، خصوصا بعد أن انتقل هايدغر بالفينومينولوجيا من 

  .مستوى الحدس المقولي إلى مستوى الحدس الهيرمينوطيقي
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. هذا هو الإطار النظري الذي تندرج فيه إشكاليّة هذا البحث وتتوزّع فيه فصوله ومباحثه

وجية المرجعية الأساسية لفلسفة الوجود وفق المُقاربة فقد شكّلت الهيرمينوطيقا الأنطول

الفينومينولوجية لدى هايدغر؛ مُقاربة من شأنها ترمي إلى القبض على إشكاليّة الكينونة داخل 

الزمانيّة بشكل يكون فيه الكائن كينونة مُتزمّنة، أي بشكل يجعل من الزّمان ما به ومن خلاله 

  .نوجاد داخل سيرورة الزّمان الوجودي بأبعاده الثلاثةتخرج قضيّة الكينونة بما هي الا

إن الأهميّة التي تكتسيها مُقاربة الإشكاليّة التي يتمحور حولها البحث تكمن في محاولة 

بأمير المفكرين ) ميشونيك(إن هذا الذي يلقبه . إبراز الرّهان الفلسفي لهايدغر وللفلسفة المُعاصرة

في تاريخ الفلسفة، وإن المهمة الأساسية للفكر هي فهم هذا سوف يمارس جذباً غيرَ اعتيادي 

نفسه لم  بيد أن هايدغر. بعد هايدغر إلا أثره العميق حسب ميشونيك  ولن نجد   الانخلاب،

سيحاول هايدغر الانتقال .  يكن يعرف عن التأثير الذي يحدثه فكره على العقل الفلسفي الغربي

العقل المستند على الذّات إلى براديغم الوجود المُرتكز على  بالعقل الفلسفي من حدود براديغم

اللغة، أو المجسّد بواسطة اللغة، وفي اللغة، وأيضا الدّفع بنموذج فلسفي قائم أساسا على ما 

يمكن تسميته حسب جان غروندان بالمعقولية الهيرمينوطيقية أو العقل الهيرمينوطيقي، ذلك أن 

 حتى يكون كذلك  هو العدو الحقيقي للفكر، وأن على الفكر   العقل الحديث في نظر هايدغر

  .امتلاك القدرة على التّفكير ضدّ نفسه

يمكن القول إذن بأن الفلسفة الهايدغريّة برمّتها سعت إلى قطع الصلة براديغم الوعي في 

قد مقابل الاحتفاء ببراديغم اللغة، خصوصا وأن هايدغر الأول ضمن هيرمينوطيقا اللوغوس 

اقتصر على التّفلسف ضمن حدود اللغة تحت هدي السؤال الهيرمينوطيقي الذي من خلاله 

: من يفهم؟ الذي يأتي به بديلا للسؤال الحديث: سيستسيغ مفهوما كينونيّا للعلم من خلال السؤال

  .ما هو الشيء الذي يفكّر؟ وهكذا يسعى هايدغر إلى إضفاء سمة الأنطولوجي على فعل الفهم

ميّة البحث تكمن في بيان جذريّة هايدغر التي حوّلت الفهم من مجرّد كونه علامة إن أه

ومن كونه حدثاً في العقل إلى عَدهِ نمطاً مخصوصاً من وجود ) شلايرماخر(ذهنيّة داخلية 
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الدازاين في العالم، وتحقيقاً لهذا التحول الفلسفي ينتبه هايدغر إلى ضرورة معاودة طرح سؤال 

ضوء هذا المعنى المُغاير للفهم، وأعني أن معنى الفهم قد تحوّل على يده من مجرّد  الوجود في

ملكة إلى نمط أساسي للانوجاد بحيث يأخذ الفهم هنا معناه الأنطولوجي، وهو الأمر الذي 

لكن تجدر . يستثمره فيما بعد غادمير من خلال حرصه على تأسيس هيرمينوطيقا عالميّة

من يشير إلى مُنعطف من نوع آخر في فلسفة هايدغر نقف عليه في هذا الإشارة إلى أن ثمّة 

السّياق، أعني الانتقال من الأنطولوجيا الأساسية إلى طريق قول الوجود، وهنا سوف يؤكّد 

الشيء إلى مُقاربة " ما"هايدغر ضرورة تخطّي المُقاربة الميتافيزيقية التي كانت تبحث بصيغة 

: ما هو الإنسان؟ ومن: إلى) كانط(ما الإنسان؟ : الشيء، أي من" ما هو"أكثر جذريّة بصيغة 

  .ما هو الوجود؟: إلى) أرسطو(ما الوجود؟ 

أمام هذا المشهد نحاول تتبّع المسيرة الفلسفية الهايدغرية من هيرمينوطيقا اللوغوس إلى 

عن الوجود  هيرمينوطيقا الحياة العيانية، ومن نقض الأنطولوجيا الأرسطية إلى إحياء السؤال

انطلاقا من مقولة الزّمان وحركيّة الدازاين الزمانية، وصولاً إلى السؤال عن ماهية الحقيقة 

كمدخل للسّؤال عن تاريخ ماهية الدازاين، وانتهاءً إلى المحطّة التي جعل منها هايدغر اللغة 

لنّظرة المُتعالية هذا المسار هو ما يُمَكنُ هايدغر من التخلّص من ا. كمقام أساسي للتّفكير

  .لمسألة الوجود وولوج تاريخ الوجود

موضوعيّة وذاتيّة، أما الدّوافع : أما عن دوافع اختيار الموضوع، فإنها تنقسم إلى شطرين

الموضوعيّة فهي تتعلّق أساساً بثقل وكثافة فلسفة هايدغر وحُضورها في الفكر الفلسفي الغربي 

إن فلسفة . مشاريع معيّنة أشرنا إلى بعضها في المتن المُعاصر، وحتى في الفكر العربي عبر

هايدغر تكاد تكون المرجعيّة الرئيسيّة للفلسفات الرّاهنة، وهنا أستحضر شهادةً لدريدا بخصوص 

الفلسفة الهايدغرية وقيمتها الفارقة، إذ يؤكد أن لا شيء مما حاوله يغدو ممكناً بدون الانفتاح 

دغرية، ألم يصر دريدا على أن هايدغر ذو أهمية قصوى بالنسبة الذي أتاحته له الأسئلة الهاي

إليه، وبأنه يشكل تقدماً أكيداً لا سابقة عليه، تقدماً نحن ما نزال بعيدين عن استغلال كل موارده 
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فبدءاً من تأويليّة غادامير وريكور ووصولاً إلى تواصليّة هابرماس وتداوليّة آبل، ومن . النقدية

ارتر وميرلوبونتي إلى تفكيكية دريدا، عبر هذا المسار الطويل ظلّ الفيلسوف فينومينولوجيا س

لقد اجترح النص الهايدغري . المعاصر يُطارد النص الهايدغري مُحاولاً كشف كنهه ومعناه

إمكان قيام اتجاه فلسفي برمّته، أعني الفلسفة الوجوديّة، ومعه بدأ العقل الغربي يفكّر ضدّ نفسه 

الحداثية، وإن التحوّل الذي أخذه هايدغر على عاتقه من فلسفة الذّات إلى فلسفة وخارج أطُره 

الوجود ومن الروح إلى الفكر كحدث كينوني لمُجاوزة الميتافيزيقا بِعَدها فكراً أوشك على نهايته 

ستمهد إلى قيام مشروع فلسفي مختلف مع دريدا، وفيه يسعى إلى استكمال التفكيك الهايدغري 

. خ الفلسفة والانتقال من مرحلة نقض الميتافيزيقا إلى مرحلة الحديث عن نهاية الميتافيزيقالتاري

يمكن القول إذن إن أي طموح لقراءة الفلسفة المُعاصرة بدون معرفة كافية بالأثر الهايدغري هي 

 قراءة منقوصة ومشوهة، بيد أن الأمر يتعلّق بنص مركزي سينفجر في لحظات معيّنة مع أمثال

ليفينياس وهانس يوناس وآخرين، وهذا ما دفعنا لاختيار هذا الموضوع لقيمته الفلسفيّة 

أما الدّوافع الذّاتية فهي تتعلّق بالرغبة في معرفة طبيعة تلقّي هايدغر لدى العقل . والمنهجيّة

قل العربي، أو هل أخذ هايدغر حقّه من البحث والدراسة في الفكر العربي؟ وهل فعلا استفاد الع

. العربي من تحليلات هايدغر الفلسفيّة؟ ثمّ مُحاولة المشي في طريق الظّلام كما يقول هايدغر

  .إذ كأن هذه الفلسفة غابة سوداء دخولها والمشي فيها يتطلّب الكثير من الصّبر والعدّة الفلسفيّة

كيف تحوّلت : إن هذه المُساءلة لنصوص هايدغر تستهدف مقاربة الإشكالية التالية

نعطف وما طبيعة المالهيرمينوطيقا مع هايدغر من مستوى المعرفة إلى مستوى الوجود؟ 

ما و ؟ الفينومينولوجيا إلى هيرمينوطيقاالهيرمينوطيقي للفينومينولوجيا؟ وكيف حوّل هايدغر 

هايدغر مسألة الكينونة في أفق الزمانيّة؟ وإذا كانت  لَ و ة الأنطولوجيا الأساسية؟ كيف أَ حقيق

تافيزيقا التقليديّة المسئولة عن نسيان سؤال الوجود، فهل يمكن القول بأن فلسفة هايدغر المي

: وتنحل هذه الإشكالية إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية لميتافيزيقا الفكر الغربي؟ جاءت بديلاً 

هايدغر فينومينولوجيّا ضدّ الزّمان؟ وكيف فكّر  ماهيةما الوجود لدى هايدغر؟ ما 
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نولوجيا ومعها؟ وكيف استعاد سؤال الكينونة؟ وكيف انتهى به المطاف من الفلسفة وميالفين

ومن التقنية إلى الفن؟ وما أبرز الانتقادات التي تعرّضت  ،ومن العلم إلى الحريّة ،إلى اللّغة

لها فلسفة هايدغر خصوصا ما يتعلّق بالهيرمينوطيقا الأنطولوجية والمُنعطف الهيرمينوطيقي 

  .ولوجيا؟للفينومين

وقد اعتمدنا في مُقاربتنا للإشكالية مجموعة من المناهج، أما المنهج التّاريخي والمنهج 

الوصفي ففي الفصل الأول الذي خصّصناه لتاريخ التأويليّة، وأما المنهج التحليلي الذي هو 

من الفكرة منهج الفلسفة بعامة والذي يساعدنا على تبسيط المواقف والانتقالات الفلسفية والعبور 

التي شكلت ) الثاني والثالث والرابع(إلى أساس الفكرة، فقد اعتمدنا عليه في الفصول الثلاثة 

أساس البحث، وأما المنهج النّقدي ففي الفصل الأخير الذي خصّصناه لتجاوز فلسفة هايدغر 

  .مع ثلاثة من كبار الفلاسفة المعاصرين

لغة الفلسفيّة لهايدغر، والطابع التقني إن من أبرز الصعوبات التي واجهتنا غموض ال

لإشكالية البحث، والتي تتطلّب دراية كافية بمضامين الفلسفة الغربية والتراث الفلسفي الألماني 

إن هذه المسافة ). هايدغر(بصفة خاصّة، مع الفارق السياقي بين أفق الباحث وأفق المؤلّف 

صعوبة الفهم، ناهيك عن وُجود الكثير من الثقافية الاجتماعية السياسية هي ما يتسبّب في 

  .المصادر غير المُترجمة إلى العربيّة

وليس هذا البحث سوى محاولة نريد أن نضيفها إلى مجموعة كبيرة من البحوث التي 

أنتجها الفكر العربي حول فلسفة هايدغر، ولا مجال للزعم أننا السباقون لإثارة هذا الموضوع 

الكلاسيكي سواء لدى العرب أو في الجامعة الجزائريّة؛ فقد وجدنا عشرات الأطروحات التي 

وإن ما يميّز موضوعنا هو أنه يبحث في لحظة . لسفة لكن من جوانب مُتباينةبحثت في هذه الف

التي " الكينونة والزّمان"، أعني مرحلة )مرحلة الغنى(من لحظات الذّروة في فكر هايدغر 

وصفها جون غرايش بأنها اللحظة الأصيلة في فلسفة هايدغر، والتي من خلالها أبدع في 

أما من أبرز الأسماء التي عنيت بدراسة هايدغر في . ء الدهريّةتخريج مسألة الكينونة على ضو 
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لمساءلة النقدية لمفهوم ا"ربوح الذي تناول في أطروحته موضوع الجامعة الجزائريّة نجد بشير 

 الشعر والوجود"وكرد محمد الذي تناول موضوع " هايدغر فضاء اللغة عند مارتن في الميتافيزيقا

لافتاً  أما في الفكر العربي فإن التلقّي التونسي لهايدغر كان. كثيرونوآخرون  "عند هيدغر

بداية فهم " هايدقر ومشكل الميتافيزيقا"للانتباه خصوصاً مع محمد محجوب والذي مثّلت دراسته 

جديد للظاهرة هايدغر، وفتحي المسيكني الذي أنتج  الكثير من النصوص الفلسفية تحت هدي 

إلى العربية، وليست الترجمة مجرّد " Sein Und Zeit"مع ترجمته  النص الهايدغري الأصلي

نقل، إنها احتفاء بالنّص وتماهي معه داخل بُنى التفكير العربي، وقبلهما نقف على مجهودات 

عبد الرحمان بدوي الذي كان السبّاق في تعريف القارئ العربي بهايدغر خصوصاً من جهة 

وعلى المستوى العالمي تُعتبر دراسة جان . اة والدينالفلسفة الوجودية والموقف من الحي

أحد أبرز الدّراسات التي تمسّ جوهر إشكالنا، " المُنعرج الهرمينوطيقي للفينومينولوجيا: "غروندان

ولكن ليس هو فقط من أشار إلى قضية المُنعطف بل أيضا ميشال هار وجون غرايش ومعظم 

  .شُرّاحه

ل، وزعنا كل منها على ثلاثة مباحث فأكثر وأخرجنا لقد قسّمنا البحث إلى خمسة فصو 

الهيرمينوطيقا ومشكلة : وجاء الفصل الأول بعنوان. عن كل مبحث مجموعة من العناصر

وفيه تحدّثنا عن الهيرمينوطيقا الكلاسيكيّة وقضيّة سوء الفهم وثنائيّة الفهم والمعنى، وقد المعنى، 

يّة التي تخصّ تاريخيّة الموضوع، من بدايات شمل هذا الفصل مجموعة من النّقاط الأساس

إلى إشكاليّة المصطلح ومسألة التّرجمة، ثمّ ) من مرحلة الأسطورة إلى مرحلة المنهج(التأويليّة 

إثارة قضيّة التأويل والفهم في ضوء جدل الفكر والواقع، والرهانات الابستمولوجيّة للهيرمينوطيقا 

أقامه شلايرماخر في أفق الدّرس الهيرمينوطيقي وتأثير الفكر  الحديثة، ثم قراءة في التحول الذي

  .الرومانسي على مساراته الكبرى بإبراز التأويلية كنظرية عامّة في الفهم أو بوصفها فن الفهم

والتخريج الأنطولوجي للمشكلات  الهيرمينوطيقا: أما الفصل الثاني فجاء موسوما بـ 

رئيسة، فبدأنا بالتأسيس الابستمولوجي لعلوم الروح عند وتوزّع على ثلاثة مباحث الفلسفية، 



 :مقدمة

  ش

فلهالم دلتاي، وإثارة قضية المنهج في علوم الروح وما يميّزها عن العلوم الطبيعيّة ومحاولة تقديم 
تأويلية للحياة كمخرج لنقد العقل التاريخي، ثم الانتقال من دلتاي إلى هوسرل من خلال 

الوعي، وإبراز مفهوم القصديّة لمُحاولة إقامة تأويل /تعالية للشعورفينومينولوجيا العالم كفلسفة مُ 
مُتعالٍ لبِنية العالم وموقفها من فلسفة الذّاتية، وانتهينا إلى ملامسة الإشكالية الرئيسة للبحث من 

، "قراءة في المنعطف: الهيرمينوطيقا الفينومينولوجية: "خلال المبحث الثالث الذي جاء بعنوان
لمبحث حاولنا تحليل ذلك المُنعطف الذي قاده هايدغر والذي بموجبه تحوّلت وفي هذا ا

الفينومينولوجيا إلى هيرمينوطيقا، ثمّ تحوير الهيرمينوطيقا كسبيل منهجي لتأسيس الأنطولوجيا 
  .الأساسية

التحليل الهيرمينوطيقي لمسألة الكينونة على ضوء وفي الفصل الثالث الذي عنوانه 

حاولنا البقاء ضمن النص الهايدغري، الذي من خلاله أقمنا  لوجيا الأساسيةمُخرجات الأنطو 
هايدغر ضد "، " هايدغر ضد ديكارت"مجموعة من المقاربات التي يستلزمها البحث، وأعني 

، فتناولنا فيه الرؤية الهيرمينوطيقية ومسألة "هايدغر ضد نيتشه"، "هايدغر ضد هيغل"، "كانط
ولة العالم، والفهم بِعَدِهِ قضية أنطولوجيّة وفصل المقال في ما بين التفسير الأنطولوجي لمق

الكينونة والكائن من اتّصال مفهومي، عبر الإشارة إلى مسألة الكينونة في أفق فكرة التزمّن 
وانتقال هايدغر من فلسفة الموجود إلى فلسفة الوجود، وانتهينا بنقد ميتافيزيقا الحضور وفلسفة 

الجدل الهيغلي وفشل المشروع النيتشوي وإطلاق هايدغر لعهد فلسفي جديد هو الذاتيّة وحدود 
  .بمثابة بداية الفكر

من : التأويل الزّماني للكينونة في العالم: في حين جاء الفصل الرابع موسوما بـ

وفيه أجرينا مُقاربة فينومينولوجية تحت هدي النص ، أنطولوجيا اللغة إلى سؤال الحقيقة
لرّامي إلى إعادة كتابة تاريخ جديد للكينونة والأنطولوجيا، وقراءة في إشكاليّة الزّمان الهايدغري ا

كخاصيّة أساسية للفهم، وكأفق مُتعالٍ لفهم الوجود، ثم النّظر في قضيّة اللغة التي حاول 
هايدغر الانتقال بها من براديغم الوعي إلى جعلها مسكن الوجود، وإشادته بالمخرج الشعري 



 :مقدمة

  ص

وهنا حاولنا رصد أهميّة هايدغر في إقامة . فلسفي لإعادة تشكيل أنطولوجيا اللغة كمدخل

  .المُنعطف اللغوي في صيغته القارية، وموقفه من الحقيقة بوصفها انكشافاً وحريةً 

نحو أنطولوجيا غير : ما بعد الهيرمينوطيقا الفينومينولوجيةأما الفصل الخامس فعنوانه 

والهيرمينوطيقا ) غادامير(اً تجاوزيّاً تناولنا فيه الهيرمينوطيقا اللغوية وكان فصلاً نقديّ  أساسية

  .من حيث هي الصيغة المستحدثة من الهيرمينوطيقا) دريدا(والتفكيكية ) ريكور(الفلسفيّة 

العربية والفرنسية (وقد استخدمنا في هذا البحث مجموعة من المصادر باللّغات الثلاث 

" الكينونة والزمان"ولعل كتاب هايدغر . لمراجع المباشرة وغير المباشرةوعددا من ا) والإنجليزية

كان يمثّل بالنسبة إلى هذا البحث المصدر الأول، خصوصاً وأن إشكالية البحث تنتمي إلى 

المنعرج "كتاب : الإطار الفلسفي الذي رسمه هذا الكتاب، وأما المراجع المباشرة فهي

طرق "و" الحقيقة والمنهج: "وكتابي غادامير" جان غروندان"لـ  "الهيرمينوطيقي للفينومينولوجيا

هذا التنوّع للمصادر والمراجع هو ما يعكس تنوّع القراءات والتأويلات وهذا ما يُتيح لنا ". هيدغر

  . فهما أكثر مخصوصية
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  :تمهيد

الكلاسيكي والحديث إلى مجموعة من القضايا والأسئلة يتفرّع الدرس الهيرمينوطيقي   

نوطيقية، ولعل من أهم داخل حقل الدّراسات الهيرمي والتي تشكّل مدار الحوار الرئيس الحساسة،

ثنائية التفسير والتأويل والتأويل والشرح، ومسألة الدائرة الهيرمينوطيقية وهاجس المعنى، : القضايا

كعملية الفهم وطبيعتها مدار نقاش فلسفي واسع، نتج بها  رى شبيهةولقد مثّلت هذه القضايا وأخ

عنه مجموعة من النظريّات التأويلية وفق مُنطلقات وتحليلات مُتباينة، وفي المُجمل يتعلّق 

.الأمر في هذه الحقبة بمحاولة تشييد نظرية في الفهم من شأنها أن تؤسس لفكر خاص بالذات
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  ثنائية الفهم والمعنى: الكلاسيكيةالهيرمينوطيقا :المبحث الأول

  . من الأسطورة إلى المنهج: بدايات التأويلية/ أ

لقد تطورت التأويليـة بشـكل متسـارع جـدا، خصوصـا فـي الأزمنـة الحديثـة والمعاصـرة حتـى 

ـــهفلســـفيا اتجاهـــا باتـــت تشـــكل  ـــى مســـتوى المعرفـــة بأكمل ، ومهمـــا كـــان هـــذا التطـــور الحاصـــل عل

ـــه  ـــدايات الأولـــى للتأويليـــةالتأويليـــة متميـــزا، فإن إن تطـــور . ∗فـــي المقابـــل لا يمكـــن فصـــله عـــن الب

 امتـزجالرواقيـة التـي المدرسـة  مـنكان بداية وطيقي في تفسير النصوص وشرحها نييرمالنشاط اله

وكانـت هـذه الخطـوة ، أسـاطير هـوميروسفـي  خفـيفيها الفهم بالمجاز، في محاولة فهـم المعنـى ال

والتوجــه التحليــل القواعــدي والبلاغــي إعــلان عــن مــيلاد تأويليــة جديــدة مــن شــأنها مجــاوزة بمثابــة 

  .1يات المبينة للمؤلفينالنّ  نحو البحث في

  

  

                                           
نشاط معرفـي موضـوعه تأويـل النصـوص المقدسـة، أي النصـوص الدينيـة وبعـد  بأنهاقد كانت الهيرمينوطيقا في البداية تعرف ل ∗

مهمـا كانــت طبيعتهـا بـدون اســتثناء، وتجـدر الإشــارة  والرمـوز ذلـك أصـبحت بمثابــة نشـاط معرفـي موضــوعه تأويـل كـل النصــوص
ـــــــى أ ـــــــا بالفرنســـــــية إل ـــــــق   Herméneutiqueن لفظـــــــة هيرمينوطيق  HerméneueinوHerméneutiké مشـــــــتقة مـــــــن الإغري

، ي البدايـة علـى تأويـل الـنص المقـدسإن الهيرمينوطيقا كنظريـة فـي الفهـم كانـت تقتصـر فـ .ومعناها فن التأويل Hermeneusو
نفــتح نســبيا علــى الــنص القــانوني والأدبــي، ولعــل مــن نقــل المصــطلح مــن اللاهــوت إلــى العلــم هــو الفيلســوف الألمــاني قبــل أن ت
، هـذا الأخيـر الـذي رفـض )Wilhelm Dilthey(وبعده فلهالم دلتاي  )Friedrich Schleiermacher( *()���'�فريديريك 

وتسمى هذه الحقبة مـن تـاريخ التأويليـة بالاتجـاه . التيارين الميتافيزيقي والوضعي في التفسير مع تأكيده على البعد اللغوي النفسي
ـــا بإ )Martin Heidegger(الرومانســـي، لكـــن مـــع مـــارتن هايـــدغر  ـــا نحـــو الأنطولوجي عـــاز مـــن أرســـطو يســـتتوجه الهيرمينوطيق

، إلـى والإرث الرومانسـي معـاً  )Emmanuel Kant( كـانط قد تجـاوز إمانويـلفعد تأسيسه للهيرمينوطيقا الأنطولوجية وب .ودلتاي
وفريــدريك  )Karl Marx(ومحاولتــه القضــاء علــى الأســاطير وكــارل مــاركس  )Rudolf Bultmann( غايــة رودولــف بولتومــان

وتحـــويلهم علـــوم التأويـــل إلـــى علـــى الاجتمـــاع وعلـــم  )Sigmund Freud(وســـيغموند فرويـــد  )Friedrich Nietzsche(ه نيتشـــ
: أنظـر. من خلال تحويل الكلام إلى نص، وعلم اللغة إلى علم الكتابة )Jacques Derrida( الجمال وعلم النفس، وجاك دريدا

  .438، ص2009، 1طبوعات، لقاهرة، طحنفي حسن ، حوار الأجيال، مكتبة المصري للم
محمـد خيـر البقـاعي، مركـز الإنمـاء : فرانك فيخن وأوتان ميشيل ، بحوث في القراءة والتلقي، تر شويرو  هالين فيرناند: أنظر -1

  .13، ص1998، 1الحضاري، حلب، ط
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: ويات متباينــة هــيالتأويليــة القديمــة دومــا تــوزع العمليــة التأويليــة علــى أربعــة مســت كانــتو  

 ، ولكــــن علــــى العمــــوم∗1المعنــــى البــــاطنيو  الاســــتعاريالمعنى المعنــــى الحرفــــي والمعنــــى المجــــازيو 

  .2"كل الشروط الضرورية للفهم امتلاكفن "وطيقا بعبارة شلايرماخر هي نييرماله ستظل

عود إلى عشـرات القـرون، نوطيقا يييرمالهتاريخ أن  )Georges Gusdorf( جورج غوسدورفيؤكد 

وأنهـا بـدأت فـي الإسـكندرية، ثـم اسـترجعت فـي عصـر النهضـة والإصـلاح، لكـي تزدهـر بعـد ذلــك 

مـــن أصـــول دينيـــة محضـــة، أملتهـــا الحاجـــة  ويؤكـــد أنهـــاعصـــر الأنـــوار وعصـــر الرومانســـية، فـــي 

ا الأسـاس علـى هـذو  .، الذي لم يعد فهمـه المباشـر ممكنـا"الإنجيل"لتأويل وتفسير الكتاب المقدس 

 .3يربط بينها وبين ازدهار البروتيستانية في عصر النهضة

تفسـير النصـوص وكانـت تسـتخدم لـذلك وطيقا في بداياتها مقتصـرة علـى نييرملقد ظلت اله    

وكشـــف الغمـــوض عـــن المعـــاني المكدســـة فـــي  سلـــبال، وكانـــت مهمتهـــا تكمـــن فـــي رفـــع فقـــه اللغـــة

متــرجم يجعــل بفضــل معارفــه اللســانية الغــامض قــابلا وطيقي نــييرمإن اله"، المخطوطــات القديمــة

الحالـة اللغويـة الخاصـة  استبدال الكلمة التي لم تعد مفهومة بكلمـة أخـرى تنتمـي إلـىللفهم، وذلك 

لهــــذا المســــار مــــع وطيقــــا وفيـــة نييرم، وســــتظل اله4"وطيقييرمينــــبالقـــارئ الــــذي يتــــرجم لــــه هـــذا اله

                                           
  14، صالمرجع السابق: أنظر -1
: المقدسنظرية المعاني الأربعة للكتاب  أنه في القرن السابع ظهرت مع بيل لوفينيرابل )Umberto Eco(أمبيرتو إيكو يشير  ∗

إيكـو أمبيرتـو ، العلامـةّ تحليـل المفهـوم وتاريخـهّ، : أنظـر. المعنى الحرفي، المعنى المجازي، المعنى الباطني، والمعنـى الأخلاقـي

  .265، ص2010، 2سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان، ط: تر
القـراءة، دراسـة تحليليـة نقديـة فـي النظريـات الغربيـة الحديثـة،  شرفي عبد الكريم ، من فلسفات التأويـل إلـى نظريـات: نقلا عن -2

  .17م، ص2007، 1دار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
  .18-17، صالمرجع نفسه: نقلا عن -3
  .24المرجع نفسه، ص -4
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الــذي  مــع دلتــاي يرمينــوطيقينعطــف النشــاط الهيعمــل علــى توســيعه، فــي حــين  ذيرماخر الــشــلاي

 .1"رغانون لعلوم الفكرو أراد الخروج بالتأويلية إلى أبعاد أ"

ولــــــوجي الميثودالمســـــتوى  :ةمســـــتويات رئيســـــرمينـــــوطيقي علـــــى ثـــــلاث ييتـــــوزع الفعـــــل اله    

ـــة القديمـــة كيبســـتوالمســـتوى الإ انـــت تتجلـــى بشـــدة فـــي مولوجي والمســـتوى الفلســـفي، ولعـــل التأويلي

علــى  علــى أن البـدايات الحقيقيــة للتأويليــة الفلسـفية نجــدها لــدى أفلاطـون وأرســطو المسـتوى الأول

عبــر صــورة يبــدو  لْ وِ ؤ الــذي ينتهــي بنقــد صــارم للمُــ"لأفلاطــون  "آيــون"إن نــص  .وجــه الخصــوص

 لعلـى جميـع التحـولات، ومثـل هـذه النتيجـة القاسـية تجعـل التأويـ اً فيها الكائن متغير الشـكل، قـادر 

ـــاب وكـــل مـــا ـــه محـــل ارتي ـــق ب ـــاني مـــن  .2"يتعل ـــه  "رغـــانونو الأ"أمـــا فـــي المبحـــث الث  peri"وعنوان

Hermeneias"  التأويــل، ويقــر علــم الدلالــة بــأن  مبحــث فــي المفيــد كتابــة"أنــه مــن أرســطو يــرى

وهنـا يمكـن القـول  ،3"تأويـلقول شيء ما بخصـوص شـيء مـا هـو بـالمعنى الكامـل والقـوي للكلمـة 

وطيقـــا قـــد كـــان بدايـــة مـــن الفلســـفة اليونانيـــة التـــي اهتمـــت بمقـــولات نييرمالفلســـفي للهالتأســـيس ن إ

 .الكتابة والقراءة والفهم والمعنى

يمتـــد بتاريخـــه إلــــى القـــدم، بحيـــث بــــدأ  الإجرائيـــةن الناحيــــة وطيقـــا مـــيرمينإن مصـــطلح اله    

والمعايير التي يجـب  إلى مجموعة القواعد"ستخدامه أول الأمر في الدراسات اللاهوتية، للإشارة ا

، ويعــود قــدم المصــطلح للدلالــة علــى هــذا "الكتــاب المقــدس"لفهــم الــنص الــديني أن يتبعهــا المفســر 

، فـي حـين 4"م، وما زال مستمرا اليوم خصوصا في الأواسط البروتستانتية1654المعنى إلى عام 

لذاتيــة الناقــد  مجــالال فســحترمينوطيقــا مــع الحقبــة الرومانســية التــي يكــان المنعطــف الأساســي لله

رمينوطيقـــا بالنســـبة إلـــى يدلالـــة اله: فيمـــا وراء التأويـــل"لكـــن فـــي كتابـــه الشـــهير . 5فـــي فهـــم الـــنص
                                           

الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، " والتأويـل العربـي الإسـلاميمقاربـات فـي الهرمينوطيقـا الغربيـة "الناصر عمارة ، اللغة والتأويل  -1
  .96، ص2007، 1بيروت، دار الفرابي، بيروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

  .06، ص1998، 1قارة نبيهة ، الفلسفة والتأويل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط -2
  .07المرجع نفسه، ص :نقلا عن -3
  .13، ص2014، 1د ، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان، طأبو زيد نصر حام -4
  .18المرجع نفسه،  ص -5
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لقـــد ": الحقيقـــة التاليـــة )Gianni Vattimo( قـــاتيمو جيـــانييقـــر الفيلســـوف الإيطـــالي  "الفلســـفة

لقــــد . 1"معاصــــرةأو نموذجــــا محوريــــا فــــي الثقافــــة الغربيــــة ال أصــــبحت الهيرمينوطيقــــا لغــــة شــــائعة

رمينوطيقـا بامتيـاز، فمعـه يالعصر الحديث هـو عصـر الهإن  ،ضحت بمثابة ثقافة لعصر بأكملهأ

 القــول/كلهــا للقــبض علــى معنــى الــنص الراميــة يرمينوطيقــةظهــرت العديــد مــن منــاهج البحــث اله

 .والقارئ قصديات المؤلف والنصولتحديد 

أنهـا حـدث لا علـى  الكلاسـيكيةأن نتصور التأويليـة  ريهانس جورج غادام لا يمكن حسب    

صـــورة إلـــى الثيـــر مـــن المراحـــل لتصـــل هـــي الأخـــرى مـــرت بك قديمـــةتـــاريخ لـــه، فالهيرمينوطيقـــا ال

دفــاع دعــاة الإصــلاح الــديني عــن فهمهــم للكتــاب المقــدس "مــن خــلال  ،الكاملــة التــي نعرفهــا الآن

أمــا الســبيل الفيلولوجيــة فقــد  .بضــرورة التــراثن، ومــن اقتنــاعهم يالثــالوثي هــوتيينضــد هجمــات اللا

 تــــا، وإن كل2"تطــــورت كوســــيلة بيــــد الحركــــة الإنســــانوية فــــي مطالبتهــــا بإحيــــاء الأدب الكلاســــيكي

ولكــن صــار معنــاه غريبــا  لــيس مجهــولا تمامــا عــث وإدراك أمــرتضــمن محاولــة إعــادة بتالطــريقتين 

 .∗لى من خلال التأويل والتفسيروليس في المتناول، وليس بالإمكان القبض على المعنى إ

فهــم  د عُــالتــي تَ  هــو أول مــن أســس حلقــة التأويــل وسيســماتيــاس فلا إلــى أن لتــاييشــير د    

فـي نظـر دلتـاي هـو نقـد سـلطة  ته بمعزل عن كل مذهب، وكان مسعى فلاسـيوسالنص في حقيق

ة التـــي تحتكـــر قـــراءة الـــنص المقـــدس وتضـــفي عليـــه دلالـــة أحاديـــة البعـــد، فـــي حـــين كـــان الكنيســـ

                                           
، المركــز الثقــافي العربــي، المغــرب، "فصــول فــي الفكــر العربــي المعاصــر"شــوقي الــزين محمــد، تــأويلات وتفكيكــات : نقــلا عــن -1

  .17، ص2002، 1لبنان، ط
حســن نـاظم، علــي حـاكم صــالح، دار أويــا : ، تـر"الخطــوط الأساسـية لتأويليــة فلســفية"غـادامير، الحقيقــة والمـنهج هـانز جــورج  -2

  .258، ص1، طرابلس، الجماهيرية العظمى، ط2007للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافية، 
هنــاك فــرق بــين التأويــل والتفســير، التفســير هــو الواضــع البــين فــي حــين أن التأويــل عنــد القــدماء فــي حاجــة إلــى بيــان وتفســير،  ∗

هكـذا ":من الخارج، وهذا معنى قول ريكـوروليس التأويل عرضا يجب التخلص منه، إن التأويل هو الفهم، أما التفسير فهو الفهم 
مرجـع عبـد الكـريم شـرفي، :نقلا عن". تكزه الموضوعي في التفسيرجد التأويل أساسه العلمي ومر يجد التفسير تتمته في التأويل وي

   .19صسابق، 
وتختلف الهيرمينوطيقا عن التفسير   بما هو الشرح اللغوي والمذهبي لنص ما، وبخاصـة لـنص أدبـي، باعتبـار أنهـا ترجـع قواعـد 

  .08ة ، مرجع سابق، صهقارة نبي: أنظر. التأويل إلى إشكالية الفهم كإشكالية عامة
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بأن الهدف من التأويل هـو فهـم وتفسـير أفكـار الآخـرين مـن خـلال علامـاتهم،  عُد أوغست قولف يَ 

إن حصـــول الفهــم يكــون بدايـــة فــي نفســـية  .الــوعيو  علائقيــة بــين التمـــثلاتفــي محاولــة لإحـــداث 

أمـــا المفهـــوم الـــذي . 1والعلاقـــة بـــين المقـــول والتـــرددات النفســـية لـــدى المؤلـــف القـــارئ وفـــق النظـــام

رمينوطيقــا فإنــه يقتــرب مــن المســعى الــذي كـــان يعــن اله )O.R.Scholz( يحــاول تطــويره شــولز

ـــه )G.Abel(آبـــال  ـــا ل ـــة إلـــى العصـــر الكلاســـ وهـــو ∗وفي ـــة العـــودة بالتأويلي يكي والقـــراءة الراديكالي

" مبـدأ الإحسـان" مـن خـلال )Jean Greisch( فيها فيما بعـد جـون غـرايشيستثمر سالتي للتراث 

 .رمينوطيقيةياله في الفينومينولوجيا

 انســيةالحقبــة الروم رمينوطيقــا مــا قبــلياله: حقبتــين أساســيتينغــرايش بــين جــون لقــد فصــل     

والتـــي تمتـــد مـــن دانهـــاور إلـــى منتصـــف القـــرن الثـــامن عشـــر، والتـــي وقـــع فيهـــا تطـــوير لمـــا ســـمي 

ولـــــف، وكـــــذلك مرحلـــــة مـــــا بعـــــد و و  تـــــزنليب فيلهـــــالمباســـــتعاب ميتافيزيقـــــا  طقيـــــةيرمينو بالعالميـــــة اله

 .2ي امتدت من شلايرماخر إلى غادامرسية التالرومان

المعنــى الحرفــي والمعنــى بــين    ريجــنأو بتــأثير مــن فيلــون و  أوغســطين القــديس  ميــزلقــد     

الحـرف فـي تقويـة المنحـى الروحـاني  اسـتعمال يؤكـدوهو إذ يفضل المعنى الروحي فإنـه  ،الروحي

نجــد أنفســـنا أمــام مفهـــوم مغــاير تمامـــا،  )christian wolff(وولـــف كريســتيان للكلمــة، لكــن مـــع 

تقتصــر علــى ضــرورة التفكيــر التــي  "بقصــدية المؤلــف"لاحقــا  هــو مــا ســيعبر عنــه أمبيرتــو إيكــوو 

  .بالضبط كما فكر الكاتب

                                           
، الجزائــر، الــدار الاخــتلاف، منشــورات "صــفائح نقديــة فــي الفلســفة الغربيــة"شــوقي الــزين محمــد ، الإزاحــة والإحتمــال : أنظــر -1

  .34، ص1، ط2008العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 
ذلك فمهمتهـا الأصـلية هـي بيداغوجيـة تعليميـة، تصـبح رمينوطيقا هي إزالة اللبس والغموض والتعمية ولياله يُعَدُ نجد كلادنيوس  ∗

" الفهـم والـنص"بوزيـد ، بومدين  :أنظر. من علاماتها انطلاقاحظة لإعادة معرفة المعاني رمينوطيقا هنا بمثابة علم قواعد ملاياله
، 1، الجزائـر، طالاخـتلافدراسة في المنهج التأويلي عند شـلايرماخر ودلتـاي، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، بيـروت، منشـورات 

  .68-67م، ص2008
  .59ص المرجع نفسه،: أنظر -2
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ومحاولــة إدراكهــا دون هــي مراعــاة هــذه القصــدية كريســتيان وولــف  إن وظيفــة التأويــل عنــد    

وممـــا لا شـــك فيـــه أن . 1متأصـــلة رمينوطيقـــايتكـــون اله وبهـــذا الشـــكلذاتـــي، تشـــويهها بـــأعلى فهـــم 

 مـع  )نسـبة إلـى مـارتن لـوثر( الإصـلاح الـديني اللوتيريـةلتأويلية كانـت مـع حركـة الحقيقية ل بدايةال

فـــي  التفكيـــر المنهجـــي والتقنـــي ضــرورة لالـــذي نـــوه  )Johan Dannhawero( يوهــان دانهـــاور

ويـــــل النصـــــوص آليـــــات الفهـــــم وأســـــاليب التفكيـــــر فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالفهم، خصوصـــــا مـــــا ارتـــــبط بتأ

، ويشـير جـان غرونـدان 2"التـراث العـالميقواعـد التأويـل علـى  إسـقاط"والعلامات، ومن ثم نداؤه بـ 

حــين أشــار  17بــأن كلمــة التأويليــة لــم تــر النــور بهــذا الاســتخدام الــدلالي إلا فــي غضــون القــرن الـــ

لتحمـــل " الهرمينوطيقـــا المقدســة أو مــنهج شــرح النصــوص المقدســة"إلــى ذلــك دانهــاور فــي كتابــه 

لكــن ســـرعان مــا انعطـــف البحــث فــي التأويـــل وطرائقــه نحـــو  ،3المعنــى الخــاص بالتفســـير والشــرح

 .جدلية الذات والموضوع

-1772( لغفريــــــدريش شــــــليو  )1841-1778( أســــــت فريــــــدريكهنــــــا تتموقــــــع دعــــــوات 

إن  ح؛الــذات فــي عمليــات الفهمــ إقحــامضــرورة الحــد مــن  إلــى ∗شــلايرماخرفريــديريك و  )1829 

علــى معنــى  نهــا تشــكل خطــرا حقيقيــاأويليــة فإالتة وإن كانــت مهمــة جــدا فــي العمليــة يــالحريــة الذات

هــذه الرؤيــة هــو التوظيــف الإجرائــي للــذات لفــرز المعنــى، لكــن  فــيولعــل المبــدأ الأساســي  .الــنص

                                           
  .62-61سابق، صالمرجع ال :أنظر -1
  .44صمرجع سابق،  ،"قدية في الفلسفة الغربيةفائح نص"الإزاحة والإحتمال ، محمد شوقي الزين -2

.13، ص)ط س(غروندان جان ، التأويلية، ترك جورج كتوره، دار الكتاب الجديد المتحدة، د: أنظر - 3  
∗
أن الفهم ما هو إلا إعادة تشكيل " الوحدة الكلية"ريك آست تلميذ شلينغ، الذي أخذ عنه فكرة الهوية فيما يتعلق بمفهوم يرى فريد 

يركز على العواطف التي  رمينوطيقا الرحميةيالهصاحب مفهوم ذكر الروح، نجد بأن أوغست هرمان وبوبالروح،  نابالأالمعرفة 

المرجع نفسه، ص ص بومدين بوزيد ، : أنظر. في كل خطاب اعتقاده اطف تسكنو عتسكن في كل كلمة وفي كل روح، إن ال

73.75.   
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دلتـاي يتجـه الفعـل التـأويلي نحـو المـراس  فلهـالمو   1884)–(1808 رويـزند فوهـان غوسـتامع 

  .1خاصة بعلوم الروح" علموية"يساهم في بناء  أن ستمولوجي الذي من شأنهبالا

بالشـروط الخاصـة الكامنـة فـي التعبيـر الـذي  اأساسـمرتبطا  إذا كان الفهم عند شلايرماخر

 وفهــم محتــوى الحقيقــةقــد ميــز بــين فهــم  فإننــا نجــدهالتصــريح الخــاص بكــل حقيقــة، يــد و بلــوره التأك

 يـةالفهـم مجـرد معرفـة أول د عُـلا يَ  )1867-1785( نجـد أوغسـت بـوخ ذلـك مقابلوفي ، 2المقاصد

  .3تأسيسية أو أصلية أو

فــي نقلــه المعنــى مــن حيــز الفهــم الشــامل والكلــي الــذي  يكمــن وسيماتيــاس فلاســإن فضــل     

يكـون إذ يختزنه النص إلى فهم أجـزاء هـذا الـنص، وهنـا فقـط يمكـن الإشـارة إلـى الـدائرة التأويليـة، 

 وسيماتيـاس فلاسـ، وكان 4يستند فيه الفهم الكلي على فهم أجزائه وعكسه )ريئدا(الفهم هنا شبه 

القانونيــة و الفروقــات الرمزيــة الموجــودة بــين النصــوص الدينيــة يشــير دومــا إلــى ضــرورة الاعتبــار ب

التأويليــــة فــــي البــــدء كانــــت عبــــارة عــــن فــــن تأويــــل  يمكــــن الإشــــارة إلــــى أنو علــــى وجــــه التحديــــد، 

الاختصاصات ذات الصـلة بتأويـل النصـوص النصوص، وقد تطور هذا الفن بخاصة في صلب 

ل الأحـداث والشـخوص من خلال جعل التأويل مماثلا لشرح التوراة وإعادة تأوي المقدسة والقانونية

ح المعقـــد للمعـــاني الأربعـــة للكتــــاب إلـــى غايـــة تأســـيس الصـــر  ةالعبريـــ وإعـــادة النظـــر فـــي التـــوراة

  .المقدس

كانـــت مرتبطـــة فيمـــا  ،اتيموغـــ دة فـــي عصـــرنا بتعبيـــر جيـــانياللغـــة الســـائهـــذه  ،رمينوطيقـــايإن اله 

فـي البلاغـة غالبـا مـا نجـد تـأملات و ديني، والـقـانوني ال لنصالفهم المشروع لالقبض على مضى ب

الــذي عــالج التفســير فــي الخطابــة  )quintilien( كينتليــانأويليــة حــول هــذه الحالــة خاصــة عنــد ت

                                           
، دروب للنشـر والتوزيـع، "ويض الخطـابقـي تـرويض الـنص وتفـ"ارات النقد ومدارات مـا بعـد الحداثـة سي رشيد بعلي، مو حنفا -1

  .115، ص2011، 1عمان، ط
  .55صمرجع سابق،  ،"نقدية في الفلسفة الغربيةصفائح "، الإزاحة والإحتمالمحمد شوقي الزين -2
  .109صالمرجع نفسه، ي رشيد بعلي، و حنفا -3
  .10، صمرجع سابقغروندان جان ، التأويلية، : أنظر -4
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 )430-354(ين أوغســـط ولكـــن بخاصـــة عنـــد القـــديس" deinstitutionearatoria"فـــي مؤلفـــة 

وهــذا مــا أثــر فــي نظــر ة المســيحية، الــذي جمــع قواعــد فــي تأويــل النصــوص فــي مؤلفــة عــن العقيــد

  .∗1ة في تاريخ التأويليةيبالكل جان غرندان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .10المرجع سابق، ص: أنظر -1
 ىأولــتأويليـة  ، مــن خـلال"الاعترافـات"و" ســفر التكـوين"و" أعمـال الرسـل"علــى كتبـه " شـروح"أوغســطين عـدة القـديس لقـد وضـع  ∗

الكتــاب بــأن أوريجينــيس وفيلـون الإســكندري التــي تقــول مــع  والعقيــدة الكلاســكيةن شيشــرو آيـات ســفر التكــوين وكــذلك تــأثره ببلاغـة 

: أنظــر. قواعــد العمــل الموصــى بهــاو  الأحــداث المرتقبــةو الأحــداث المرويــة و  الحقــائق الأزليــة :معــان هــي أربعــةيتضــمن المقــدس 

  .16-15صالمرجع نفسه، 
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 إشكالية المصطلح ومسألة الترجمة/ ب

"Herméneutique"تترجم كلمة     
∗
" التأويليـة"أو " فـن التأويـل"ـ بـإلـى اللغـة العربيـة عـادة  

والبحث عـن حقـائق مضـمرة  الأسلوبية والتداوليةوتعني فن تأويل وتفسير النصوص بتبيان بنيتها 

التأويليــة تركــز علــى "وهــو مــا يجعــل  ،يديولوجيــةأتاريخيــة و  لاعتبــاراتموســة لمطفــي النصــوص وا

لي، وهــي ذاتهــا الدلالــة التــي منحــت لهــا فــي مصــدر لكــل مــا هــو معرفــي برهــاني جــدالأصــل وال

كونـه مـأخوذا مـن آل يـؤول إلـى كـذا لأنـه المرجـع والمصـير، ن العربي عندما يعرف التأويل باللسا

 .1"أي صار إليه

 "هـوميروس"ارتـبط التأويـل فـي بداياتـه بمحـاولات فهـم شـعر فقـد أما من الناحية التاريخية، 

تقنيـات و  "فقه اللغـة" إلى المنهج الفيلولوجيذاك دودا آنوالمخطوطات الإغريقية القديمة، وكان مش

بــروز و  الــنص المقــدس، خصوصــا فهــمالــنص، ثــم ارتــبط بعــد ذلــك بإشــكالية القــراءة وتنــوع ال قــراءة

انــت مســألة قــراءة النصــوص مشــكلة فلســفية حقيقيــة نظــراً لتبــاين لقــد كطرائــق متباينــة فــي القــراءة، 

للـنص " العهـد القـديم"المعنـى الحرفـي مستويات قراءة الـنص، إذا كـان هنـاك مـن يقـف عنـد حـدود 

في محاولة اقتفاء أثر المعنى فإننا في مقابل ذلك نجد من يربط المعنى بالمستوى الخفي للـنص، 

 بإســتراتيجيةبمـا يمكــن تســميته ، فــي حــين نجـد مــن يحتفــي "يطالعهـد الوســ" المعنــى الروحــيأقصـد 

القــراءة التــي تقتضــي مراعــاة كــل مســتويات القــراءة، ذلــك أن المعنــى الحقيقــي للــنص لا يمكــن أن 

فــي أفــق الفهــم الجديــد ن الــنص إ. نعثــر عليــه بــالتركيز علــى مســتوى واحــد مــن مســتويات الــنص

                                           
∗
الفهم  صيلالنظر في وجوه تح"والتأويليات عبارة عن  ،"التأويليات"يقابل طه عبد الرحمن مصطلح الهيرمينوطيقا بمصطلح  

إن أخص ما يميز الفعل التأويلي في نظره هو عنايته بمختلف الظواهر الإنسانية الخطابية منها وغير الخطابية،  "للنصوص
ءة والتحليل والاستنطاق، وفي نظر التأويليات، فإن المنهج الملائم لدراسة هذه الظواهر هو جاعلا منها نصوصا تقبل القرا

في مقابل منهج الظواهر الطبيعية القائمة على التفسير، ذلك أن الأثر الإنساني يفهم ولا يفسر، في حين أن الأثر " الفهم"
، الفلسفة 1عبد الرحمن طه ، فقه الفلسفة، ج: أنظر .نيةالطبيعي يفسر ولا يفهم، وهذا هو جوهر تأويلية دلتاي التاريخا

   .38، ص1995، 1والترجمة، المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان، ط

  .108مرجع سابق، صي رشيد بعلي، و حنفا -1
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يـــتم إدراك الفكـــرة داخـــل المنظومـــة اللغويــــة  بحيـــثيحتـــوي علـــى معـــان عـــدة متداخلـــة ومتشــــابكة 

  .∗"ة والروحيةنحويالتاريخية وال"تداخل مستويات النص والإيحائية التي جاءت عبرها وهذا إقرار ب

 يرورة التعبيــرصــفهــو إذ يشــير إلــى : معنيــين متبــاينينوطيقــا يتضــمن نرمييإن مصــطلح اله    

 فإنـه أيضـا كـان فـي القـدم عنـد "الترجمة" ر أويسوإلى معنى التف "ر، قال، أكد شيئا ماعب "والنطق 

الـــرواقيين مـــن خـــلال يرورة التـــي أكـــدها صـــلمعنـــى، تلـــك الصـــيرورة تأويليـــة ا علـــى دالاً اليونـــانيون 

ن التأويليــة بوصــفها إويمكــن القــول . 1"رج ببراعــةاالمــرور مــن الخطــاب الــداخل إلــى الخطــاب الخــ

يرماخر الــذي حــرص علــى نقــل المضــامين شــلا فــن الفهــم لــم تكــن موجــودة بشــكلها العــام إلا مــع

ســتيفن نــاب ووالتــر مــن  التأويليــة مــن مســتوى اللاهــوت إلــى مســتوى الــنص بعامــة، لكــن نجــد كــلاً 

م، محاولــــــة ســــــيطرة نظريــــــة 1882عـــــام " ضــــــد النظريــــــة"مـــــايكلز ينتقــــــدان بشــــــدة فـــــي مقالتهمــــــا 

وصـفهم لهـذا "وتفسـير ا نظرية عامـة للة على تفاسير نصوص مختلفة، بوصفهرمينوطيقية عاميه

ع دائمـا ضـمن الممارسـة والظـروف واق  كما يقول ستانلي فتش  بغير الممكن، ذلك أن الإنسان

رمينوطيقا أن تخرج من حقل الممارسـة اللاهوتيـة ياله آنذاك علىيتعين ولكن كان  .2"الموضعأو 

إلـــى رحـــاب النصـــوص الفلســـفية والأدبيـــة والتاريخيـــة، وتأصـــيل الارتبـــاط مـــع قضـــية تعلـــم اللغـــات 

ذلـك  تت تحتل الفضاء الممتد بـين المقـول والمكتـوب، وتجـاوز صار رمينوطيقا ياله لِكَوْنِ الأخرى، 

 .∗∗إلى مستوى تحليل الكلام

                                           
روحي، معنى يبرزه  يمعنى ظاهر حرفي ومعنى باطن ،نعنيايقوم منهج التأويل في أساسه على افتراض أن الكلام له م ∗

، ووظيفة خفاءن، وظيفة الإيظيفتزية، ما يعني أن للغة و مالفنية والر  للضرورة رهتستالنص من خلال الكتابة، ومعنى يضمره وي
  .الكشف

  .14جان ، التأويلية، مرجع سابق، صغروندان  -1
  .68حنفاوي رشيد بعلي، مرجع سابق، ص: نقلا عن -2
ة، لتصـبح حـرة وتحقـق هـدفها علـى التأويليـة أن تـتخلص فـي يـوم مـا مـن جميـع تحـدياتها الدوغماتيـ يرى فلهالم دلتـاي أنـه كـان ∗∗

وبهــذه الطريقــة يمكنهــا أن ترتفــع إلــى مســتوى أورغــانون تــاريخي كلــي، وفــي الســياق نفســه يشــيد  بضــرورة إطــلاق الفعــل   النبيــل،
لالها إلا عبــر هــذا المســار الــذي يعفيهــا مــن خدمــة أي غــرض التــأويلي مــن كــل مــا يعترضــها، إذ لا يمكــن للتأويليــة أن تبلــغ اســتق

  . بعينه
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يقابلـه اخـتلاف اخـتلاف المصـطلح الـذي  ؛رمينوطيقا والتأويليئع بين الههناك اختلاف شا  

ــــى، بــــــل يمكــــــن القــــــول  الدلالــــــة المبــــــدئي بــــــين اللغــــــويين يصــــــنع لمصــــــطلح  مــــــاعالإجن إوالمعنــ

التأويليــة، لكــن نجــد  منظريــة التأويــل، فــن التأويــل أ :هــي رمنيوطيقــا ثــلاث مترادفــات أساســيةياله

صــراع "يطــابق بينهمــا خصوصــا فــي كتابــه  )Paul Ricœur( بــول ريكــورالفرنســي الفيلســوف 

رمينوطيقــا هــي التأويــل، لكــن ســرعان مــا يواله رمينوطيقــايالتأويــل هــو اله بحيــث يعتبــر ،"التــأويلات

التأويل يرتبط فـي نظـره "على هذا التطابق عندما ميز بينهما بصراحة من خلال تأكيده أن  تراجع

 1"رمينوطيقا تحرك مسألة الفهم بعامةيالهبالتفسير النصي المباشر، في حين أن 

ـــين اله أفـــق الحـــديث عـــن العلاقـــةحضـــر فـــي نست        رمينوطيقـــا ومســـألة الفهـــم قـــول جيـــانييب

وتماشـيا مـع هـذا نجـد أن  .2"الذي ذهب إلى أن كل تجربة في الحقيقة هـي تجربـة تأويليـة ومياتغ

بما في ذلـك التفكيـك الـذي رمينوطيقا، يتحت رداء الهتنخرط بشكل أو بآخر  جميع أشكال التفكير

الرامــي إلــى بلــوغ الفهــم بعامــة، رغــم أنــه يقــع فــي  هــو ضــرب مــن ضــروب النشــاط الهيرمينــوطيقي

 مستوى نظريات اللاشعور واللامعنى نفسه

عبــــارة عــــن علــــى النصــــوص، بــــل هــــي ســــلطتها  إســــقاطتهــــدف إلــــى لا رمينوطيقــــا ياله إن  

 ولعــل هــذا هــو الوصــف الــذي حــاول تقديمــه غــاميتو، بحيــث  ،فــي لعبــة التــأويلات "نظريــة_ميتــا"

اً يــئحايوإ ) تأويــل يضــاهي تأويــل( اً وتســاوقي) إلــى تأويــل _يــؤول _تأويــل( اً يكــون التأويــل هنــا تتابعيــ

  ن التأويل ليس الوصف الأمين للوقائع ولا هو التفسير المتطابق للنصوص، إنه اختلافلأ

  

                                           
  .20عبد الكريم ، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، مرجع سابق، صشرفي : أنظر -1
  .17شوقي الزين محمد، تأويلات وتفكيكات، مرجع سابق، ص: نقلا عن -2
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ـــه . ∗وإرجـــاء ـــب أو حـــدث و رحلـــة يصـــعب التمـــاهي معهـــا، إن ـــى واقـــع متقل إشـــارة لا تقـــع ســـوى عل

علـــى النظـــر فيمـــا تـــؤول إليـــه الأشـــياء،  التأويـــل هـــوفـــإن  مـــن منظـــور جـــان غرونـــدان، و 1متألـــب

ولـذلك . 2لهـا إلـى أمرهـاة والجماليـة التـي تتصـف بهـا لـدى مآصيرورتها، والقـيم الوجوديـة والمعرفيـ

تجاوز اللغـة للوقـوف علـى البنـى الداخليـة، ولا يكـون هـذا التجـاوز قائمـا رمينوطيقا هي يفمهمة اله

رمينوطيقيـة التـي تجعـل مـن الفهـم عمليـة إشـارية إحاليـة، كـأن نفهـم شـيئا يإلا من خلال الـدائرة اله

يء آخــر لــدينا معرفــة مســبقة بــه، ومــا نفهمــه ينــتظم فــي دوائــر مكونــة مــن أجــزاء، مــن خــلال شــ

ويقـوم معنـى الجملـة " بالجملـة" "الكـل"ون مـن مجمـوع أجـزاء، يمكـن مقابلـة المكـ" الكـل"الدائرة هـي 

في كليته انطلاقا مـن موقـع وسـياق المفـردة فيهـا، هـذه العلاقـة التبادليـة الجدليـة بـين الكـل والجـزء 

عملية دائرية، والمعنـى لا يـنهض إلا داخـل هـذه "تحقق الفهم، فالفهم إذن أن أنها هي التي من ش

 .3"ويليةالدائرة التأ

إلـى احتــرام المعـايير التـي يفرضـها النظـام الثقـافي علــى  ∗∗نيـوري لوتمـاحقـق دعـوة توهنـا ت

لكـي يتمــايز  عنــدما أكـد أن الـنص  تزفيتـان تـودوروفالـنص، وهـي ذاتهـا الإشـارة التــي نـوه إليهـا 

عليــه أن يخــرق هـذا النظــام ليؤســس نظامــه الخــاص، أي ليؤســس  عـن بــاقي النصــوص الأخــرى 

                                           
يقترح  )Jean Greisch(ش دائما قضية سوء فهم، فإن جان غرايإذا كان كل كلام بلاغي بالنسبة إلى شلايرماخر يفترض  ∗

 paul( اليريفبول شك، وهذا تعليقا على قول لفي عداد الأشياء التي تصمد ل: يحمينا من الشكأن عنوانا فلسفيا من شأنه 

valéry( وهنا يمكن الإشارة أيضا "في عداد الأشياء التي لم نفكر بعد في وضعها موضع شك: "اقترحه كعنوان لمؤلف فلسفي ،

هذا وفي من المركز، " الكوجيتو التأملي"فلسفة التأملية، وليزيح الوعي المباشر الالتأويل جاء ليقيم تعديلا داخليا على  إلى أن

 قارة: نقلا عن. "البرنامج الفلسفة التأملية ذاتهجذريا  ن واحد تحقيقياآرمينوطيقا تمثل في يإن اله": بول ريكور قولالسياق ي

  .22صمرجع سابق، ة، الفلسفة والتأويل، يهنب
  .19شوقي الزين محمد، تأويلات وتفكيكات، مرجع سابق، ص -1
  .33شوقي الزين محمد، الإزاحة والاحتمال، مرجع سابق، ص: نقلا عن -2
، دار النهضـــة العربيـــة، "نظريـــة التأويـــل مـــن أفلاطـــون إل جـــادامير"مـــدخل إلـــى الهرمينوطيقـــا  عـــادل ، فهـــم الفهـــممصـــطفى  -3

  . 67ص ،2003، 1بيروت، ط

.، ولا يمكن أن يكون هناك نص دون أن نقرأه كعلامة مركبةكل علامة نص أن إلى لوتمان ينبهنا  ∗∗  
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مـــا يجعـــل تعريفـــه مهمــــة  ،صـــحيح أن مفهـــوم الـــنص ذو طـــابع إشـــكالي متغيـــر. 1مقولتـــه وبنيتـــه

هــم ومــن يرورة مــن الأنمــاط والتوظيفــات ولــذا فهــو يتجــدد مــن خــلال كــل قــراءة وفصــإنــه  ؛صــعبة

الـذي عمـل علــى  ∗)van Dijk(فـان ديـك وهـذا مـا نجـده عنـد خـلال كـل تصـور خـاص بالعـالم، 

 شــــــارل غريفــــــللفكــــــرة ترجمــــــة حقيقيــــــة علاقتــــــه بالعــــــالم، وهــــــي و نصــــــية الــــــنص بالقــــــارئ تعليــــــق 

)grivel charles ( 2.كل نص هو قراءته الخاصةالقاضية بأن  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
، الجزائـر، الاخـتلاف، منشـورات 2007، 1ط ،"ية الـدالمن بنية المعنى إلى سيميائ"خمري حسين ، نظرية النص : نقلا عن -1

  .19الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ص
 بــالنص يســتند إلــى علــم الأدب واللســانيات، مــن أجــل تجــاوز كــل المقاربــات الفلســفية اً علــم خاصــ سســأن يؤ  يحــاول فــان ديــك ∗

. غيـر موثـوق فيـه اً افتراضـللنص، لكن هذا التصور لعلـم الـنص يـتحفظ بخصوصـه غريمـاس الـذي لا يـرى فـي هـذا المشـروع إلا 
  .29ص المرجع نفسه،: أنظر

  .51-41ص المرجع نفسه، :أنظر -2
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  .جدل الفكر والواقع: التأويل والفهم: المبحث الثاني

  .من اللغة إلى الوعي: التأويلية ورهان المعنى/ أ

 .طلاقـا مـن زاويـة النظـر إلـى العـالم، ويتحـدد ان1ويـرتبط الفهـم باللغـةيرتبط التأويل بـالفهم، 

لا تصـبح  ارات الحقيقيـة لا محـدودة، ومـن ثـَم بهذا الشكل يكون التأويل متعدد الوجهـة لأن الاسـتع

  .2هناك نهاية ثابتة لعملية الفهم

، حتـى أن كـل اخـتلاف وأشـدها صـعوبة المفـاهيممـن أعقـد  أصـبحمصطلح التأويل قـد  إن

كــل عمليــة أضــحى يعتبــر ضــربا مــن ضــروب التأويــل، بــل أصــبح التأويــل الممارســة المعبــرة عــن 

  .فهم

ولا الآليــة التــي مــن خلالهــا تنــتج  لــم يعــد التأويــل مجــرد إضــفاء للمعنــى علــى مقطــع لســاني

وضــعه نقــل ظــاهر اللفــظ عــن "النصــوص كمــا فــي التصــور التــداولي، فــإذا كــان المــراد بالتأويــل 

كــل تعدديــة فالتــأويلهو علــى العمــوم و . 3"الأصــلي إلــى مــا يحتــاج دليــل لــولاه مــا تــرك ظــاهر اللفــظ

دلالية متعلقة بالوقائع اللسانية وغير اللسانية، إنه عودة إلى لحظة غير مفترعـة بالعبـارات لحظـة 

  .مة، لا تحيط بها الكلمات لتكشف عن كهنها بشكل غير نهائيئغا

ومــا تنــوع التجربــة  ∗ث يكــون الرمــز، وحيــث تكــون اللغــة يكــون الإنســانيكــون التأويــل حيــ    

لـيس الفلسفية والروحية التي تغنيها اللغة لمجرد أنها ترمز إلا بيـان علـى ضـرورة الفعـل التـأويلي، 

                                           
، 1لــوم، لبنــان، طمحمــد بــدوي، المنظمــة العربيــة للترجمــة، بيــروت، الــدار العربيــة للع: تــرلوســركل جــان جــاك ، عنــف اللغــة،  -1

  .317ص، 2005
  .05، ص2008، 1ة للنشر، تونس، طيل ورهانات القراءة، الدار المتوسطالحباشة صابر ، دائرة التأوي -2
  .08ص لمرجع نفسه،ا -3
العرضـــية "، و1979" فلســـفة ومـــرآة الطبيعيـــةال" تـــير رو  ها مـــن كتـــابي ريشـــاردفن الخلاصـــة الكبـــرى التـــي نستشـــإمكـــن القـــول ي ∗

  .هي أننا نحن البشر نعيش إلى الأبد داخل اللغة" والسخرية والتضامن
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الإنسان حسب كاسيرر إلا كائناً تأويليـاً، لكونـه لا يفهـم العـالم ولا يتفكـر فيـه إلا عـن طريـق اللغـة 

 .∗مسبقا بواسطة اللغة ةمحددالضمن هذه الرؤية  بيعة انوجاده في العالمالتي تحدد ط

التأويـــل بغايـــة مـــا، توجـــد خـــارج الســـميوز فـــي حـــين يقســـم  ندرس بـــورساتشـــارلز ســـيـــربط     

التأويــل كفعــل حــر لا يخضــع لأيــة ضــوابط أو حــدود : أمبيرتــو إيكــو التأويــل إلــى تيــارين كبيــرين

العـدد، الحجـم، أشـكال "والتأويل القائم في صلب التعددية المحترم لمبدأ المحدودية المتوزعة على 

عـض الســياقات مـع الأشـياء، فــإن المعنـى لا يمكـن تصــوره ، ولأن الكلمـات تتمــاهى فـي ب1"التحقـق

مرئيـــا مـــن خـــلال مـــا تقدمـــه العناصـــر المشـــكلة للوقـــائع، بـــل المعنـــى هنـــا هـــو بمثابـــة كيـــان مبنـــي 

لا يمكـــن للمعنـــى أن يصـــبح مرئيـــا وقـــابلا لـــلإدراك إلا إذا تـــم ": يقـــول إيكـــو .اســـتنادا إلـــى أنســـاق

لـة معطـاة بشـكل كلـي وتـام ونهـائي قبـل تـدخل الـذات الكشف عن النسق المولد له، فلا وجود لدلا

القارئة التي تقوم بإعادة بناء القصديات الضمنية المتحكمة في العلاقات غيـر المرئيـة مـن خـلال 

هايـدغر عنـدما حـاجج فلسـفيا اسـتنادا إلـى مارتن ولذلك فهو يسخر من  .2"التجلي المباشر للنص

هــا يرورات ضــمنية يعــاد بناؤ إذ ليســت الوقــائع إلا صــالتاريخيــة، اشــتقاقات خارجــة عــن اللســانيات 

  .∗∗وفق فرضيات تأويلية محددة من شأنها إعادة البناء الإدراكي للعالم

                                           
كاسيرر إلى أن الإنسان يفهم العالم من خلال اللغة ومن خـلال طريقتـه فـي العـيش فـي العـالم، وهـي الفكـرة التـي  رنستآشير ي ∗

 التـي تـرفض أن تكـون اللغـة مجـرد أداة عميـاء للتعبيـر )Wilhelm von Humboldt( فون همبولـت {لهلمنجدها من قبل عند 
من جملة كلمات قائمة مسبقا، بل على العكس، تأتي الكلمات مـن مجمـل الكـلام، ولعـل  همبولتالكلام لا يتألف عند ، )أولمان(

محـل سـخرية  د هـاريست أمـرا جوهريـا، نجـدها عنـولـبمههويا بواسطة اللغة والتي تشكل عند الإقامة داخل العالم المحددة ما هذه
مونان جـورج ، المسـائل النظريـة فـي : أنظر. بنية اللغة لا تتطابق بالضرورة مع بنية التجربة الذاتية لعالم الدلالات الذاتيكبيرة، 

ـــع، 1994، 1يتـــوني، طز لطيـــف : الترجمـــة، تـــر ـــي، بيـــروت، المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر والتوزي ، دار المنتخـــب العرب
  .114صبيروت، 

  .09صمرجع سابق، اشة، صابر الحبّ : نقلا عن -1
  . 23، صمرجع سابق، "تحليل المفهوم وتاريخه"أمبرتو إيكو، العلامة  -2

تجدر لكن ، الانفتاحات ن العالم في ذاته قابل لكل إمكانلأ البناء الإدراكي للعالم ممكن جدا  إلى أن إيكوأمبرتو يشير   ∗∗
وارتكازاً على نقد دفيد هيوم لفكرة لفكرة القابلية للتعميم،  المعاصرة استنادا إلى التدمير البركليالفلسفة الإشارة إلى دعوة 

   .232صالمرجع نفسه، : أنظر. إعادة صياغة مفهوم الإدراك ذاتهضرورة إلى  ومخرجات النقد الكانطي ،الاستقراء
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رمينوطيقا بوصفها المبحث الخاص بدراسة عمليات الفهم، أخـذت تشـمل كـل كيـان يإن اله

ير غـــادامو  ايدلتـــ(شـــبيه بـــالنص بمـــا فـــي ذلـــك الأثـــر التـــاريخي والعمـــل الفنـــي والشـــخص البشـــري 

والإصــــغاء إلــــى " اللامقاســــية"الأطــــر المغــــايرة والتغلــــب علــــى  لاختــــراق، إنهــــا محاولــــة )يــــدغراهو 

أو دون أن يفـرض عليهـا المـرء مقولاتـه واتخاذ إطاره المرجعي وفهم رموزه وأقوالـه " صوت الآخر"

  .calegories"1"تصنيفاته الذهنية 

مـــن المنظـــور : جهتـــين أساســـيتين يكـــاد التأويـــل أن يكـــون جـــوهر كـــل فعـــل تفلســـف، مـــن

ميرلوبـــوتي، وهـــي أن الفيلســوف يحمـــل فـــي التعبيـــر عـــن المعنـــى مـــوريس علـــى طريقـــة  الهوســرلي

زم الفيلسـوف بـأن لا يـؤول العـالم إلا تـيلأن  كارل ماركسالخاص به تجربة صامتة، ومن منظور 

هبـاء المعنـى فـي بـاطن ليغيره، وفي أحسن الحالات، فإن الجهد الذي يبذله الفيلسوف لكي يلتقط 

  .2كلام حصيف متجدد على الدوام هو ما يجعل من الفيلسوف، كما قال هوسرل غرا خالدا

، بحيـث لا تسـتطيع فلسـفة اللغـة أن تهمـل مشـكلة اً باللغة وآلياتها شديد الارتباطولهذا كان 

فيلسـوف  هر هذا جليـا فـي عمـلويظ .∗حدود المعنى وأصله، أي العلاقات بين المعنى واللامعنى

الذي يشير إلى الوقائع في غيابها حيث تتبـدى اللغـة كقبـر، وبدقـة الخـروج  وبلانشموريس العبث 

                                           
ـــنف"مصـــطفى عـــادل ، صـــوت الأعمـــاق  -1 ـــان، ط"سقـــراءات ودراســـات فـــي الفلســـفة وال ، 1، دار النهضـــة العربيـــة، بيـــروت، لبن

  .368، ص2004
نــان، ب، دار التنــوير للطباعــة والنشــر، ل2017، 1يوســف لســهيلي، ط: ليوتــار جــان فرانســوا ، لمــاذا نتفلســف؟، تــر: نقــلا عــن -2

  .63تونس، ص
عـاد تفتصـبح مهمـة فلسـفة اللغـة هنـا الإباللاقـول، /إن اللغة متجاوزة بواسطة اللغة، مـن خـلال تقـابلات المعنـى اللامعنـى، القـول ∗

بـارث يؤسـس لـولان  مركزيـة، فـإذا كـان الرمـز عنـد ريكـور يعمـل علـى إثـارة التفكيـر وإذا كـان فـراغ الكـلام لـدى -عن مركز الأثنو
وبـونتي فـي بمثابة ترجمة للحضـور، وهـي الفكـرة التـي أشـار إليهـا مـوريس مير  هير الفلسفي للفعل التأويلي يجعلذإن التجالكتابة، ف

إن "أنــه ترجمــة، وهــو شــيء يمكــن تمثيلــه صــوريا، بمــن قبــل بتعريفــه التأويــل  "كارنــابرودلــف "، والتــي دللهــا "229علامــات، ص"
جـابري محمـد عبـد الرحمـان ، نظريـة العلامـات عنـد جماعـة : أنظـر. "بناء التأويلات وفحصها ينتمي إلـى علـم التركيـب الصـوري

  .192، بيروت، ص1، ط2010دراسة وتحليل، دار الكتاب الجديد المتحدة، " انموذج )رودولف كارناب(فينيا، 
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قبـل الإنسـاني، وإن هـذه العلاقـة  ، فإنه ملازم للمـوت اللاحاضـر∗من العفوية الحيوانية للمحسوس

  .1محددة للعلاقة الأساسية بين اللغة والزمنالوجهة البين اللغة والموت ليست أبدا 

ن المشــــترك للثقافــــة الغربيــــة مــــا هــــي إلا ضــــرب مــــن اللســــا ∗∗رمينوطيقــــايصــــحيح أن اله

لكنهـا فـي المقابـل تقنيـات تصـنعها كـل ثقافـة، الغـرض منهـا حسـب فوكـو هــو ) ريماغـادو  اتيموغـ(

الكشف عن اللغة التي تريـد أن تعنـي غيـر مـا تقولـه، وتخمـين وجـود لغـة خـارج لغـة، وأن التأويـل 

ولعــل لعبــة التأويــل التــي باتــت أكثــر انفتاحــا، أصــبحت وكأنهــا ترجمــان . 2ذاتــه يــنعكس دومــا علــى

" المراهنـة التأويليـة"للمنفى أمام الآخـر، الـذي أصـبح يحلـم بفـك سـنن الحقيقيـة أو الأصـل بمراعـاة 

  .هايدغر بعبارة 

لحــال ، كمــا هــو ا"اللغــة"رئيســي هــو فــي الغالــب  افتــراضيكــون التأويــل دائمــا مشــدودا إلــى 

فريـــدريك (ة تشـــكيل وإنتـــاج لمـــا تشـــكل مـــن قبـــل أو مـــن خـــلال الرغبـــة فـــي إعـــاد شـــلايرماخر عنـــد

ولــذا يكــون مرهونــا ) ريهايــدغر وغــادام(وهنــا يتشــكل الفهــم بقبليــات الســياق الأنطولــوجي  )آســت

والعــالق بفضـــاء ) فلاطــون، أوغســـطينآ(ولا يتجلــى إلا عـــن طريــق الكـــلام ) دلتـــاي(بالافتراضــات 

ومـن ) ريغـادام(، والناتج من سابق الأحكام التي يصار إلى اقتضائها للفهم )طوأرس(اللغة نفسه 

، 3)هايــدغر(تجربـة وجوديــة يكــون فيهــا الفهــم ســليل العشـرة الأنطولوجيــة للموجــودات متجــوهرا بهــا 

                                           

.لمرور نفسه من المحسوس إلى المعنى، من الإيماءات إلى الفكر، من الجسد إلى الروح، رهان فلسفة اللغةا  ∗  
، 2002، 1ليلـــى الشـــربيني، المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة، القـــاهرة، ط: ، تـــر"بنـــاء وترميـــز"اللغـــة  أنثروبولوجيـــاجـــاكوب أنـــدري ،  -1

  .221ص
∗∗

ن هذ الاحتمالية التي تتميز بها اللغة هي إحدى أهم خصائصـها، إن فهـم مـا يقـال لـيس دومـا عمليـة سـهلة، بـل للقـول دائمـا إ 

، ولنا في التراث العربي مقولتان مهمتان في هذا الصدد، يسأل جانب رمزي يتسم به يتطلب تفكيكه آليات الحصول على المعنى

أنــام مـــلء جفــوني عـــن ": الــذي قـــال ، وأيضــا المتبنـــي"ولمــاذا لا تفهمـــون مــا يقـــال: لمـــاذا لا تقــول مـــا يفهــم، فـــرد"أبــو تمـــام مــرة، 

، جمعيــة 2001ل، جامعــة مؤتـة الرواشــدة سـامح ، إشــكالية القـراءة والتأويـ: نقـلا عـن". ويسـهر الخلــق جراهـا ويختصــم...ردهاشـوا

  .6-5، ص1عمال المطابع التعاونية، عمان، الأردن، ط
، مؤمنــون بــلا حــدود 2017، 1، ط"إنقــزو فتحــي ، معرفــة المعــروف، تحــولات التأويليــة مــن شــلايرماخر إلــى دالتــاي: أنظــر -2

  .14-13بنان، صلللنشر والتوزيع، الرباط، المغرب، 
  . 19، صنفسهمرجع ال -3
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لا يكـون التأويـل عنـد هـذا الحـد مجـرد حاجـة دينيـة أو فلسـفية بـالمعنى الضـيق للكلمـة، بــل بحيـث 

  .اعية تجاه مشكلات المعنى بعامةيضحى فاعلية و 

نجـدها ، ∗إن اللغة هي التي تهيء الفروض الاحتمالية، مـا يجعلهـا مـادة التأويـل الأساسـية

تحتوي على شكلين من الدلالـة، دلالـة قطعيـة تقريريـة، ودلالـة إيحائيـة تجعـل مـن التأويـل ضـرورة 

 ىهَ افـإذا كـان فوكـو قـد مَـ قصوى، ومعنى هذا أن الخطاب أو الـنص دائمـا يحمـل دلالـة وجوديـة،

فهـذا لا  ،1"فـأن أتكلـم، معنـاه أنـي غيـر موجـود"بين اللغة والعدم والتلاشي عبر مقولته الكوجيطية 

 .ل الكوجيطـــو الـــديكارتي غيـــر حقيقـــييعنـــي أبـــدا أن التفكيـــر الـــذي كانـــت تجســـده اللغـــة مـــن خـــلا

 .المعنـى والقصـد: همـا النص أو الخطاب يحمل عنصرين أساسيين إلى أنوتجدر الإشارة أيضا 

ة بقـــوة فاصـــلا بـــين معنـــى الـــنص ومغـــزاه، وجعـــل قصـــديهيـــرش عـــن فكـــرة الإريـــك دونالـــد يـــدافع و 

فـأن يكـون المؤلـف قـد أودع فـي نصـه "، غيـراالمعنى ثابتا مستقرا فـي حـين يأخـذ المغـزى طابعـا مت

فإنـــه لا يمكننـــا الـــدخول فـــي آفـــاق تأويليـــة حاســـمة وســـليمة مـــا لـــم  ،مقصـــدية محـــددة، ووفـــق رأيـــه

يقـع علــى عــائق  ∗∗كلـه حســب هيــرش العــبءإن " نفتـرض ســلفا قصـدا للمؤلــف يوجــه ذلـك التأويــل

مــع مــا ذهــب  هوربمــا يتقــاطع كلامــ. 2"القــارئ الــذي ينبغــي عليــه أن يســترجع بنيــة المؤلــف وقصــده

 .يــة التأويــل، منهــا مــا ســماه بــالتوقع الــذي ســبق الفهــمعملفــي ثمــة عوامــل تــتحكم  أنإليــه هايــدغر 

وبمـــــا أن  .نطولوجيـــــا والملازمـــــة زمانيـــــاالأة يـــــالحيث ،وهـــــذا مـــــا تقتضـــــيه المراهنـــــة التأويليـــــة عنـــــده

أيضا فإنهـا تتعامـل مـع جسـد الـنص وكأنـه النقطـة العالقـة بـين قـدرة  نزيلرمينوطيقا هي فن التياله

و معــادلا لــه أشــكال الــوعي التــأويلي أ حــدويصــبح التحليــل هنــا أالتعبيــر وفاعليــة القــراءة المولــدة، 
                                           

فإنــه  interpretationل وإن كــان يـتم تداولــه علــى أنــه تأويــ Hermineutices رمينوطيقــايالإشــارة إلــى أن مصــطلح الهجـدر ت ∗

ــــي للفظــــة  ــــل لغــــوي حقيق ــــاحثين يعرضــــون عــــن إيجــــاد مقاب ــــر مــــن الب ــــة، لأن الكثي ــــتحفظ بخصــــوص هــــذه المقابل ثمــــة بعــــض ال

النظرية كـان موجـودا منـذ القـدم، ولـذلك أبقـى بعضـهم  طررج أوصا وأن التأويل كممارسة خارمينوطيقا، بوصفها نظرية، خصياله

  .رمينوطيقا تعريبا للمصطلحيالاسم على الصيغة الغربية فسموه اله
، دار هومـــة "متابعــة لأهـــم المــدارس النقديـــة المعاصـــرة ورصــد لنظرياتهـــا"اض عبـــد الملـــك ، فــي نظريـــة النقـــد تــمر : نقــلا عـــن -1

  .10-09، ص2010ط، .الجزائر، داعة والنشر والتوزيع، للطب

.رى هيرش أن مغزى النص قد يختلف في حين أن معناه ثابت، وتغير معنى النص مشروط بتغير قارتهي  ∗∗  
  .14صمرجع سابق، سامح الرواشدة، : أنظر -2
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لا  ،يـةهو بمثابـة مجـال لحركـة الفكـر الدائر النص في انفتاحه اللامشروط على الفاعلية التأويلية ف

  .∗يكون فيها الصمت إلا بوصفه الوجه الآخر من الإدراك

أن " :شـتاينر بقولـه جـورجعبر عنه  ، تداخلاً ∗∗بين الترجمة والتأويل اً كبير  تداخلاً  إن هناك

، وبالفعل ففـي العصـر الحـديث أصـبح التأويـل مـن معانيـه أن نتـرجم دلالـة 1"نفهم معناه أن نترجم

المعنـى، عكـس مــا  ؤمـا فـي سـياق ثقــافي معـين إلـى ســياق ثقـافي آخـر وفــق قاعـدة مفترضـة لتكــاف

ن مهمــة بــدا نســخة، لا تكــو وليســت أ ،نيــامين أن الترجمــة مجــرد صــورة أو شــكلب ذهــب إليــه ولتــر

  .ويضية بل وصفيةالتأويلية هنا من طبيعة تق

 ضـــمن"لقـــد أشـــار رومـــان جاكوبســـون إلـــى وجـــود ثلاثـــة أنـــواع مـــن الترجمـــة وهـــي كالتـــالي 

أمـا الثانيــة تحصــل عنــدما ينقـل نــص مــن لغــة إلـى أخــرى، فــي حــين " ســميائيةنوبي لغويـة، بينلغويــة

اللغويــة بواســطة نظــام مــن العلامــات غيــر اللغويــة، لكـــن تحصــل الثالثــة عنــدما تــؤول العلامــات 

لغويــة فقــط عنــدما تــؤول العلامــات اللغويــة بواســطة علامــات لغويــة مــن  ضــمنلترجمــة تحــدث ا

 .∗، ويــرى جاكوبســون بــأن كــل هــذه الترجمــات هــي فــي الأصــل عبــارة عــن تــأويلات2اللغــة نفســها

مــن الترجمــة يقابلهــا ثلاثــة أنــواع مــن يفســر إيكــو هــذا بــأن جاكوبســون يتحــدث عــن ثلاثــة أنــواع و 

عــدة مــرات رس بــو التأويـل، وفــي رأي إيكــو أن جاكوبســون مثــل كثيــرين مــن بعــده، دهــش كيــف أن 

                                           
 ا تؤشر إليه اللغةأن ميرى  أخرى من ناحية جنشتاين الذي يرى أن ما لا يمكن قوله، يجب الصمت عنه فإن ريكوريتخلافا لف  ∗

صفوان مصطفى ، : نقلا عن. علم التأويل قوله ك الذي يتجاوز اللغوي اليقين علىذل بمعنى أن. هو موضوع التأويل الرئيس
، 1مصطفى حجازي المنظمة العربية للترجمة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط: الكلام أو الموت، تر

   .49، ص2008

 هو باب: فيقول" الإخفاء أو الحذف"عن الحاجة إلى الصمت وعدم الذكر ) 146ص(الجرجاني في دلائل الإعجاز تكلم ي  ∗∗
دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، 

   .ذا لم تبنوتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إ

، عالم الكتب الحـديث، "دراسة إجرائية في آليات التأويل وحدوده ومستوياته"مداس أحمد عمار ، السيمياء والتأويل  :نقلا عن -1
  .83، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، بيروت، ص1، ط2011الأردن، 

منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر، الـدار العربيـة " الفهم والتفسير تلآليامقاربات "وآخرون، التأويل والترجمة  إبراهيم أحمد: أنظر -2
  .39م، ص2009، 1للعلوم ناشرون، بيروت، ط
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أن التأويــل  نللتعريــف بمفهــوم التأويــل لجــأ بـل نجــده قــد تحــدث مــرات عديــدة عــإلـى فكــرة الترجمــة 

ن الــذي انتهــى إلــى النتيجــة ، وهــو الأمــر ذاتــه عنــد جاكوبســو 1لــيس إلا ترجمــة فــي معنــاه الأصــلي

  .2"إن التأويل والترجمة هما دائما وعلى كل حال العملية نفسها" نفسها

الترجمــة  عَــد وأبــرزهم غــادامير الــذي  ،ين المعاصــرينرمينــوطيقييالســائد لــدى الههــو وهــذا 

فـــي نطـــاق درس  1943يـــدغر قبلـــه ســـنة اأحـــد أشـــكال الحـــوار الهيرمينـــوطيقي، بعـــد أن أعلـــن ه

التأويـل "أن يؤكـد  يكـوإ، ومـع هـذا نجـد 3ول هيـراقليطس المطابقـة بـين التأويـل والترجمـةجامعي حـ

  .4"ليس دائما ترجمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                           

أحمـد الصـمعي، مركـز دراسـات الوحـدة : إيكو أمبيرتو ، أن نقـول الشـيء نفسـه تقريبـا، المنظمـة العربيـة للتجربـة، بيـروت، تـر -1

  .282-281، ص2012، 1العربية، بيروت، ط
  .283صالمرجع نفسه، : أنظر -2
  .286، صالمرجع نفسه: أنظر -3
  . 287ص المرجع نفسه، -4
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  بستيمولوجية التأويلية ورهاناتها الا/ ب

ن هـو أمـر يمكـ صور البيانية في الـنص حسـب ميشـال لـودوفإن الاستعارات واستعمال ال

، ق الــنص فــي وجــه أي تــدقيق أو تفحـــصإن أثرهــا هـــو إغــلا بــل"، اً ا صــور هَ عَــد تأويلــه ببســاطة بِ 

خـل ذاتـه، هو منضـو دا ∗"جزيرة الحقيقية"باعتباره " الفهم"لجعل النص منضويا في ذاته مثلما أن 

التفســير الفلسـفي الكلاســيكي للصـور مــن خـلال تفســيرها ضــمن  وعلـى هــذا الأسـاس تنتقــد لـودوف

  .1"فوق الفلسفي_الخطاب

إلــى أنــه إذا كانــت الاســتعارة محاكــاة فهــي لا يمكــن أن تكــون لعبــة  ريكــورلقــد انتبــه بــول 

رمــــــز، والرمــــــز هــــــو كــــــلام الكــــــائن بعبــــــارة هايــــــدغر، ولــــــذلك يجــــــب علــــــى  فالاســــــتعارةمجانيــــــة، 

، وهــو النمــوذج الــذي نستشــفه ∗∗رمينوطيقــا فــي نظــر ريكــور أن تفهــم اللغــة مــن الزاويــة الرمزيــةياله

ل خفيــا لا يمثــل حــدود الفكــر أو ى فرضــية أن مــا يضــأســس علــهايــدغر التــي تت هيرمينوطيقــا مــن

  .2، بل هو الميدان الذي يزهر فوقه الفكر وينمواختفائه

حســب   فإنهـات مـن حيـاد ان، وكـل قـراءة تأويليـة مهمـا بلغـرهـ هـو كـل تأويـل فـي الحقيقـة

، واستحضــار المــؤول للــنص إنمــا هــو فــي صــلبه استحضــار للــذات، ســقاطية تســقط فــي الإ إيكــو

فراط في التأويلات، وهي في نظـر إيكـو الإوحضور الذات في الممارسة التأويلية إنما من نتائجه 

الحقيقــــة بهــــذا الشــــكل مجــــرد  ، تصــــبح3تــــأويلي انحــــرافرمينوطيقــــا، أو لنقــــل يصــــورة مشــــوهة لله

                                           
 توالـذي ميـز  "نقـد العقـل الخـالص"كانط في الفقـرة الأولـى مـن كتابـه  إلى أن "المخيال الفلسفي"شير ميشال لودوف في كتابها ت ∗

، وبـأن "استكشـافها"جـرى " منطقـة"الفهـم عبـارة عـن  أنمفادهـا إلـى نقطـة مهمـة جـدا،  هَ و فيه بين الظواهر والأشياء في ذاتها، قد نَ 
ليشـته جـون ، خمسـون مفكـرا أساسـيا : نقـلا عـن .ميدان الفهم هو جزيرة قد طوقتها الطبيعية ذاتها داخل حدود غير قابلـة للتغييـر

وت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، فـاتن البسـتاني، المنظمـة العربيـة للترجمـة بيـر : تـر ،"معاصرا من البنيوية إلى ما بعد الحداثة
  .340-339، ص2008، 1بيروت، ط

  .110ص المرجع نفسه،إيكو أمبيرتو ، : نقلا عن -1
ن ما يمثل أهمية فكر ما ليس ما يقوله، بل ما يتركه مسكوتا عنه مسلطا مع ذلك عليـه الضـوء مسـتدعيا إيـاه بطريقـة ليسـت إ ∗∗

  .طريقة القول
  . 340صمرجع سابق، جون ، خمسون مفكرا أساسيا معاصرا،  تهليش -2
  .359صمرجع سابق، إيكو أمبيرتو ، السيميائية وفلسفة اللغة،  -3
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بصفة غيـر أصـلية إلـى  ء الممتد الذي تصل فيه الأشياءوكأنها الفضا صيرأما اللغة فت .افتراض

ولــذلك إن مــا ينــتج عــن التأويــل لــيس أمــرا جديــدا، بــل هــو أمــر مــا أعيــد اكتشــافه بطــرق  ،الكــائن

  .∗جديدة

إن النص كما يرى إيكو آلـة كسـولة تتطلـب مـن القـارئ مشـاركة فعالـة لمـلء فضـاءات مـا 

ــلــم يُ  ، وفهــم أي افتراضــية، أو مــا قيــل، ولكنــه لا يــزال يحمــل بياضــا، ولــيس الــنص إذا إلا آلــة لْ قَ

الكفايـــــة " ســــتيفا بــــــينــــص مشـــــدود إلــــى تكـــــوين ســــيناريوهات ملائمـــــة، وهــــو مـــــا تســــميه جوليـــــا كر 

إن بنـــاء الســـيناريوهات يســـاعد علـــى اســـتجلاء غمـــوض الكينونـــة مـــن خـــلال تعبيـــر  .1"التناصـــية

التأويل في ضرورة القبض علـى حقيقـة  همبعض الذات عن نفسها بأوجه متضاربة، لذلك يحصر 

تـودوروف الـذي يؤكـد فـي كتابـه  ، عكس تزفيطان∗∗النص التي تتناسب تماما مع قصدية المؤلف

يـل يصــبح ضـرورة عنــدما يشــعر القـارئ أن المعنــى الظـاهر غيــر كــاف أن التأو " الرمزيـة والتأويــل"

أن إلـى " علـم الدلالـة التـأويلي"، فـي حـين يـذهب فرانسـوا راسـيتي فـي كتابـه 2أو ليس هو المقصود

كــل دراســة لــنص مــن النصــوص تتضــمن جانبــا مــن الممارســة التأويليــة، فالخطــاب الواصــف أو 

 )ب، د، يــول(، ولــذلك نجــد 3المنطلــق -حمــل تحريفــات فــي الــنصلا بــد أن ي لْ و ؤَ أو المُــ لْ لــحَ المُ 

  .∗∗∗يشدد على أن ليست مقصدية الكاتب ما يعلنه، وإنما ما يقصده من خلال استعمال للكلمات

                                           
وهـذا مـا يتطــابق مـع بدايــة الفعـل التــأويلي، الـذي كــان أولياتـه عمـى و فوضــى، يطبعـه الاضــطراب وعـدم الانتظــام، كـان بــدائيا  ∗

ستعاب ما حولها دون أطر موجهة، ولعل ما تعيشه الذات البشرية المسكونة بنقص وجودي نحو الامتلاك، حركة للذهن تحاول ا
كأنــه كــل شــيء، ويصــبح بعــد ذلــك التأويــل  لا محــدود يجعــل مــن المجهــول والخفــي والمحيــر والغــامض والصــامت يحيــا معنــا فــي

  .مشروع مفتوح ممتد يستقصي إيقاف قلقه
، منشــورات 2010، 1، ط"نحــو نمــوذج تســاندي فــي فهــم النصــوص والخطابــات"بيــة بــازي محمــد ، التأويليــة العر : نقــلا عــن -1

  .63-62لبنان، ص ،، الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرونالاختلاف
جـــون و  ريكـــورو  تــودوروفو  إيكـــو(الصــحيح، وينتقـــد بشـــدة القــائلين بتعـــدد المعــاني ومـــنهم هـــو التأويــل الواحـــد  أن "وليـــ"ؤكــد ي ∗∗

  .)غرايش
   66ص المرجع نفسه،: أنظر -2
  .64ص المرجع نفسه،: نقلا عن -3

العمـل علـى مـا توجـه تركيـز المـتكلم، وإنمـا العمـل علـى نيـة لى قرابة بين يول و الآمدي الذي يؤكد علـى هامشـية نشير هنا إ ∗∗∗
   .معاني الألفاظ
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اً ثـم اسـتنباط اً الفهم تستلزم معاشـرة واستئناسـ/ثلإذا كانت العملية التأويلية القائمة على التم

 ؛أي تأويـل إنمـا هـو إعـلان لسـلطة مـا، فـإن 1"الـذوق والعقـل"تان ذهنية تتعاون فيها قوتان يسمقاو 

فـــإذا لـــم يكـــن مـــن مهـــام فلســـفة التأويـــل أن ترصـــد ماهيـــة الـــنص، معتكفـــة علـــى ضـــرورة محاورتـــه 

تنهـــي أن وأهميــة مــن شــأنها  التأويــل هنــا يصــبح خــارج كــل تحديــدوإجبــاره علــى الإفصــاح، فــإن 

 وإذا كانت العلاقة بين المؤول والـنص تضـايفيةول بالنص ، وإن علاقة المؤ مكانالأفق وتغلق الإ

، الحقيقـــة هنــــا فإنهـــا فـــي المقابــــل مـــن الجهـــة الرمزيــــة علاقـــة بـــين الخطــــأ والحقيقيـــة ∗ تســـلطيةلا

  .2بوصفها الإمكان الأنطولوجي

ــــة المنطق ــــأمــــا مــــن الناحي ــــغنجــــد فة ي ل داخــــين يتحــــدث عــــن المعنــــى مــــن انشــــتتجفي لودفي

، وكــل ســوء فهــم فــي نظــره ∗∗المعلــوم الاســتخدام، لا تســأل عــن المعنــى إلا فــي حضــرة الاســتخدام

فقــط عنــدما إن المعنــى يحصــل  .إنمــا هــو نتــاج إســاءة اســتخدام اللغــة، التــي تــرتبط بحــدود العــالم

، ولـذلك ظلـت ∗∗∗توظيف اللغة العادية والتحكم فيها بعد أن تراجع عـن فكـرة اللغـة المثاليـة ننحس

جزيرة مغلقة وسط بحر مـن الخطـاب، وهـذه  ين تمثل في نظر ريكوراجنشتتفيل "منطقيةالرسالة ال"

  .3تتضمن نقدا ضمنيا للنزوع الوضعي في التحليل المنطقي للغة الاستعارة

                                           
  .314، ص1992، 1العربي، المغرب، لبنان، طالمركز الثقافي " المفاهيم والأصول"العروي عبد االله ، مفهوم التاريخ  -1
  ."مالبرانش"ـ وجي تمثل صلب المشروع الفلسفي لن أول من قابل التأويل بالخطأ هو ابن تيمية، أما تمثل الحقيقة ككون أنطولإ ∗
  .50، ص1997، 1محسن صخري، فوكو قارئا لديكارت، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط -2
زيــدان محمــود فهمــي ، فــي فلســفة اللغــة، دار : نقــلا عــن. ،"الاســتخدامالمعنــى وإنمــا اســأل عــن  عــن تســأللا " :يناشــتنجتيف ∗∗

  .107، ص1985النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
∗∗∗

 خصوصـا مـن خـلال نظريـة ألعـاب اللغـةين يمثل الحقبة الأولى من مشروعه الفلسفي اشتنجتمشروع اللغة المثالية عند فيإن  
مـن خـلال  تـرنالـذي فـتح البـاب أمـام ليب روني ديكـارت كن تجدر الإشارة إلى أن أول من فكر في إنشاء لغة فلسفية خالصة هول

  .ثم مشروع الوضعية المنطقية في محاولة تأسيس لغة شمولية" لغة الحساب"فكرة 
، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، بيــروت، "ةمقاربــة ســيميائية فــي فلســفة العلامــ"يوســف أحمــد ، الــدلالات المفتوحــة : نقــلا عــن -3

  .157، ص2005، 1، الجزائر، المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان، طالاختلافمنشورات 
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 هـــل التأويـــل فعـــل  :قضـــية فلســـفية تأويليـــة خالصـــة اقضـــية نهائيـــة التأويـــل مـــن عـــدمه تُعَـــد
ثمـة بهـذا الخصـوص  .∗لى حـد تصـور جـوفري هارتمـان؟محددة ع له قواعدمطلق لا متناه أم أن 

ل اللانهــائي هــو فكــرة أن القــول بالتأويــفيعتقــد  أمــا إيكــو، تــير رو  خــلاف حقيقــي بــين إيكــو وريشــارد
 هويـــةمبـــدأ ال(ي قامـــت عليهـــا الحداثـــة الغربيـــة أن تـــدمر المبـــادئ التـــمـــن شـــأنها  هرمســـية محضـــة

الأمـــر هنـــا يتعلـــق بفـــيض مـــن الإحـــالات والمـــدلولات  لأن) الثالـــث المرفـــوعو  مبـــدأ عـــدم التنـــاقضو 
معنـــى حقيقـــي لا يوجــد "أنـــه يــرى  بــول فـــاليري، فــإذا كـــان 1العبثيــة التـــي تمثــل جانبـــا مــن الحقيقـــة

المقابـل نجـد نـا فـي تـلاؤم الفكـر، فإنعـدم النص هنا كون مفتوح، لغة تعكس  من حيث أن" للنص
ارئ النمـوذجي وحـده هـو اج قارئ نمـوذجي، والقـإيكو يؤكد أن النص هو مجرد جهاز يراد منه إنت

أن سر النص يكمن في عدمه، وكل تحديـد لمضـمون خطـاب مـا يمثـل موقفـا تأويليـا، الذي يدرك 
لعلاقــة القصــد بــين المؤلــف  مراعــاةً  اســتعماله،و بشــدة إلــى الفصــل بــين تأويــل الــنص  ولــذلك يــدعو

  .2القارئ وقصدية المؤلف قصدية النص وقصدية :والمؤول، وما بين القصديات الثلاث

قـــــوم فيهـــــا المؤلـــــف بوضـــــع الكلمـــــات ليـــــأتي القـــــراء ينزهـــــة " إن الـــــنص بعبـــــارة تـــــودوروف
ا هَ عَــد لتــي أنتجتــه بِ ، وهــذا الإتيــان بــالمعنى لا يتطلــب مــن القــارئ تتبــع قصــدية الــذات ا3"بــالمعنى

ويكــون التأويــل بهــذا ، ∗∗حتــى تجــاوز ذلــك المــدلول المحــدد والنهــائي والصــريحقصــدية غائبــة، بــل 
الــنص /مــا بــين القــارئعــالم و  عــالم القــارئو  عــالم الــنص: كأنــه تفاعــل بــين العــوالم الــثلاثالشــكل 

  .الذات/والذي يقع في اللغة

                                           
∗

  ".de la grammatologie"كتابه  راجع. دا أيضا يعترف بوجود معايير للتأكد من صحة تأويل نص مايدر جاك إن  

، المركـــز الثقـــافي 2004، 2ســـعيد بنكـــراد، ط :التأويـــل بـــين الســـيميائيات والتفكيكيـــة، تـــرإيكـــو أمبرتـــو ، : فـــي، ســـعيد بنكـــراد -1
  .14العربي، الدار البيضاء، بيروت، ص

  . 76-77، صالمرجع السابق -2
  .19، ص2009، 1ناصر الحلواني، مركز الإنهاء الحضاري، ط: إيكو أمبيرتو ، التأويل والتأويل المفرط، تر: نقلا عن -3
تحديد وتحدي ل بلكان دريدا دائما يركز على ضرورة قراءة النص، لا لتحديد مدلوله وفقط،  التفكيكية ستراتيجيةالإي ف ∗∗

ل سلطة لحضور ميتافيزيقا الحضور القائمة على وجود ذلك المدلول النهائي، ولذلك يعمل النص بمدلوله على تأجيل وإرجاء ك
  .عبر اللغة الجوانية متغرد ومطلق ومتعالٍ 
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تأويــل الــنص التمييــز الــذي أحدثــه بــين   رورتــي ريشــاردعلــى إيكــو، يعــارض ه وفــي تعليقــ

مـــن ذلـــك فـــي  والتفكيـــر بـــدلاً ، انـــص مـــ اكتشـــافضـــرورة نســـيان فكـــرة إعـــادة واســـتخدامه، مؤكـــدا 

  .والجديرة بالطرحلأجل غاياتنا  ةالتوصيفات المتنوعة المفيد

ضـــمن براغمتيـــة لينـــتج لنـــا  ∗بـــين الحـــس التـــأويلي والـــروح التفكيكيـــةرورتـــي  يجمـــع ريشـــارد

إن الشـيء الوحيـد الـذي يمكـن  ؛للنص يجعـل منـه مسـرحا للتجسـيد الوقـائعي للفكـرتصورا  جديدة 

أن نســـتعمل هـــذا الشـــيء، إذ لـــيس علينـــا أن نجهـــد أنفســـنا فـــي البحـــث عـــن كيفيـــة  أن نفعلـــه هـــو

ولــذلك نجــده يهــاجم التفكيكيــة وبخاصــة تفكيكيــة  .، بــل علينــا اســتعمالها فقــط1اشــتغال النصــوص

ويعلــق رورتــي  .طرائــق عمـل الــنص اكتشــافالقائمــة علــى مبـدأ  )Paul de Man(بـول دومــان 

لقـد أصـابتني الحيـرة حينمـا وجدتـه مصـرا علـى تمييـز ": عبـارة فـي غايـة السـخريةعلى عمل إيكو ب

الولــوج إلــى قلــب الــنص  نتمييــز بــي، بــين المعنــى والمغــزى )E.D.hirsch( مماثــل لتمييــز هيــرش

ت واضحة تمامـا، ومـع هـذا يؤكـد آخر ليسو شيء آخر، فالحدود بين نص بذاته وبين ربط النص 

  .2"لاستخدامهالنص، بل  لاكتشافتضع  بعض المعايير، لا أن رمينوطيقا لابد يأن اله

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .ا حالات تنتمي إلى التداوليةهَ عَدّ ية، تعامل مع هذه الأشكال بِ نرورتي للتفكيكية وأشكال من النصا ي مناقشة ريشاردف ∗
  .181صمرجع سابق، ، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، أمبيرتو  إيكو: أنظر -1
  .43صمرجع سابق، الناصر عمارة ، اللغة والتأويل، : نقلا عن -2
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  الهرمينوطيقا إلى التأويل من: شلايرماخر فريديريك: المبحث الثالث

  نحو نظرية عامة في التأويل: الهرمينوطيقا الرومانسية/ أ

إفادة الإخبار والإبانـة   خصوصا في مساره الإغريقي لقد كان من معاني التأويل قديما 

وهـــو مـــا يفســـر حمليـــة الصـــورة مـــن أفلاطـــون إلـــى  ،عـــن فـــوارق وتباينـــات الخطابـــات ∗والإفصـــاح

 ،"القصــص والعلامــات والآثــار"وفــي مســاره العرفــاني ارتــبط التأويــل بكــل أنــواع الخطابــة  .أرســطو

فضـــي إلـــى اللقـــاء تبليـــغ الحـــديث الـــذي ي ؛نـــذاك لا تعنـــي إلا هـــذا المقصـــدآ وكانـــت الهيرمينوطيقـــا

ولعل أهمية شلايرماخر تتأتى من كونه جعل تاريخ التأويليـة أمـرا ممكنـا، وكـذلك  .عينها ةِ يّ ثِ دَ بالحَ 

اللاهوتيــــة والقانونيــــة (محاولــــة تأســــيس تأويليــــة ذات طــــابع كلــــي تســــتوعب التأويليــــات الخاصــــة "

  .1"ية للفهموتتجاوزها بمنظومة عامة من القواعد التي تصلح شروطا متعال) والأدبية

  

  

  

  

  

  

  

  
                                           

مـــن خـــلال هـــرمس  لـــدى اليونـــان القـــدامىاطة التـــي تجســـدت كفعـــل تـــأويلي الوســـ وروطيقـــا أو التأويـــل بـــدارتـــبط مفهـــوم الهيرمين ∗
)HERMES (الـذي كـان مسـؤولاً عـن عمليـة نقـل الكـلام مـن المسـتوى الفـوقي  رسول الآلهة إلى البشر)إلـى مسـتوى البشـر ) االله

  .بما يتناسب مع حدود فهمهم
  .29ص مرجع سابق،، "تحولات التأويلية من شلايرماخر إلى ديلتاي"إنقزو فتحي ، معرفة المعروف : أنظر -1
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في أنه نقل مصطلح الهيرمينوطيقا مـن دائـرة ) 1834-1768( الفضل لـشلايرماخريعود 

" فـــن"أو " علـــم"التـــداول اللاهـــوتي والاســـتخدام الضـــيق والمشـــروط إلـــى مرحلـــة تكـــون فيهـــا بمثابـــة 

ن لعملية الفهم وشروطها فـي تحليـل النصـوص وتحصـيل المعـاني، وهكـذا وصـل بهـا إلـى أن تكـو 

 كـان مجالـه، مجـاوزا بـذلك كـل الفـروع التأويليـة اً علما قائما بذاته يؤسـس عمليـة فهـم كـل نـص، أيـ

أن الهيرمينوطيقـا بوصـفها فـن الفهـم : "ولـذا نجـده يقـول فـي عبـارة افتتاحيـة لمحاضـراته. المنفصلة

وبـذلك . 1"لا وجود لها كمبحث عـام، فلـيس هنـاك غيـر كثـرة مـن الأفـرع الهيرمينوطيقيـة المنفصـلة

  .∗يعلن عن رغبته في تّأسيس هيرمينوطيقا عامة بوصفها فن الفهم

، وهـــو مـــن حيـــث ماهيتـــه واحـــد مهمـــا كانـــت طبيعـــة اً فنـــيَعُـــد شـــلايرماخر الفهـــم أو التأويـــل 

أن الفــوارق القائمــة بــين مختلــف  ن مجالــه، هــذا بــالرغم مــن تأكيــدهالــنص المــراد تأويلــه ومهمــا كــا

بنيـة لغويـة /اً لغويـ اً فـي النهايـة جسـد هذه النصـوص علـى تباينهـا تشـكل مجالات المعرفة، وجميع

فـي ثنايـا  ورة علـى إدراك المعنـى المتـواريهي موضوع التأويل، وتكون المهمة التأويليـة هنـا مقصـ

، ويحصــل إدراك معنــى نــص مــا كلمــا اقتربنــا مــن التأويــل الموضــوعي الــذي ∗∗ةالخطابــات اللغويــ

دلالـــة أو  عليـــهصـــلي للـــنص بـــدلا مـــن التأويـــل الـــذاتي الـــذي يضـــفي يســـعى إلـــى بنـــاء المعنـــى الأ

وإذا كــــان التأويــــل هــــو الرجــــوع إلــــى المصــــادر الأولــــى لإدراك  .2قصــــدية لــــم يعبــــر عنهــــا الكاتــــب

                                           
  .65، ص، مرجع سابقعادل مصطفى، فهم الفهم: نقلا عن -1
هدفها  إلى أنالهيرمينوطيقا العامة في نظر شلايرماخر هي جوهر وأساس كل الهيرمينوطيقيات الخاصة، ويشير أيضا ن إ  ∗

ي ن هناك أخل كل فرع لم يكاوحتى د لأنها كانت مستقلة بعضها عن بعض،المنهجي بين هذه الأفرع،  الانسجامهو تحقيق 
 اً عرفيم اً نشاط،وستصبح معه شلايرماخر تنصب على عملية الفهم بعامةعند  مينوطيقار يوباختصار، إن اله .ترابط منهجي

    كل الرموز بدون استثناء، بحيث لا تصبح الهرمينوطيقاموضوعه تحصيل فهم معاني كل النصوص مهما كانت طبيعتها و 
نقل المصطلح من التداول العام إلى في  أهمية شلايرماخرتكمن قواعد للتفسير، بل علما للفهم، أو فهما للفهم، وهنا  مجرد
، 9العرب والفكر العالمي، جفريق الترجمة في مركز الإنماء القومي، مجلة : ، تحولات التأويلية، تر وكلتز رينرر :أنظر .العلم

   .54-50، ص1990

النص، نحو رهانه، لا إلى حياة الكاتب النفسية، ويؤكد على الطابع " شيء"يرى بولتمان أن الفهم يكون دائما موجها نحو   ∗∗
   .39صمرجع سابق، جان غروندان، التأويلية، : أنظر. المشاركاتي في الفهم 

  .54صمرجع سابق، ، الإزاحة والاحتمال، محمد شوقي الزين -2
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القصدية والمعاني الأصلية، فإن هذا العود سرعان ما يصـطدم بعقبـات نفسـية وموضـوعية تحـول 

أن لا تعـدو ذلك فمهمـة القـارئ بالنسـبة إلـى شـيلايرماخر بين الذات الفاهمـة والمعنـى الأصـيل، ولـ

النفسية بغية تحقيق هـذا العـود / ة اللغويةالتجربتكون إعادة بناء للتجربة الأصلية للمؤلف أو فهم 

اً لإعـــادة بعـــث الخبـــرة نفســـي /اً لغويـــ اً وســـيط، وهنـــا تعـــد تأويليـــة شـــيلايرماخر الـــنص ∗لإلـــى الأصـــ

مستعصــيا علــى الفهــم، وإن حالــة التقــادم  صــارالــنص فــي الــزمن  ، لكــن كلمــا تقــدم1شــة ســلفاالمعي

هــــم الأســــباب الموضــــوعية لحالــــة ســــوء الفهــــم، ولا يكــــون التأويــــل عنــــد أفــــي الزمــــان هــــي إحــــدى 

  2.شلايرماخر إلا حيثما يكون سوء الفهم

يحــــاول شــــلايرماخر النظــــر فــــي الخطــــاب مــــن حيــــث علاقتــــه بكليــــة اللغــــة، وينظــــر إلــــى 

قته بفكر المؤلف ونفسيته باعتباره ناجما عن السيرورة المعيشـية لـه، وفهـم الخطاب من حيث علا

اً إلـى اللغـة ويجعـل مـن عمليـة الفهـم إمكانـ اضد فيه جانبـان، جانـب موضـوعي يعـزىالخطاب يتع

ي يتمظهــر فــي اســتخدام المؤلــف للغــة وتحكمــه منهــا، ولــذلك فالتأويــل هــو كــل فلســفياً، وجانــب ذاتــ

  .∗∗ر، وهنا تبرز رومانسية شلايرماخ3شة الخطاب حياته أثناء القولفهم لخطاب الآخر كمعاي

يميــز شــلايرماخر بــين فكــرتين فــي التأويــل، ممارســة متوازيــة تنطلــق مــن الفكــرة التــي تقــول 

ومــا ســوء الفهــم إلا الاســـتثناء، وهنــا يجــب تحاشــي خطــأ الفهــم وممارســـة  ،"ن الفهــم ينــتج نفســهإ"

                                           
∗
مرجع ، فقه الفلسفة، طه عبد الرحمن: أنظر. حاول تأسيس صناعة تأويلية عامةقد  شلايرماخرأن  طه عبد الرحمنيرى  

   .38، صسابق

  .21-20ص مرجع سابق، ،لأبو زيد نصر حامد ، إشكاليات القراءة وآليات التأوي -1
، 1الاخـــتلاف، الجزائـــر، دار الآمـــان، الربـــاط، طالقـــراءة والتأويـــل عنـــد نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد،  ن بـــن تـــومي، مرجعيـــاتياليـــام -2

  .122ص، 2011
  .81ص مرجع سابق، بوزيد بومدين، الفهم والنص، -3

وكان أكثر اقترابا من رومانسية  يغلوشل هيغلو  فيختهمن أمثال  لكبار مفكري المثالية الألمانيةكان شلايرماخر معاصرا   ∗∗
 1802-1796كانط لكن خلال الفترة الممتدة ما بين إيمانويل نوزا و بيسباروخ في بداياته بدراسة  انشغالهشليغل دون أن ننكر 

إلى نسي العام بالشمول، وكان منجذبا أيضا إلى نظرة أفلاطون امارتبط شلايرماخر بحلقة الرومانسيين وشارك في الاهتمام الرو 
: ، تر"من فتشته إلى نيتشه" 7المجلد "تاريخ الفلسفة -لستونبفردريك كو  :نقلا عن .المثاليالعالم بوصفه الصورة المرتبة للعالم 

   .198، القاهرة، ص2016، 1ط، المركز القومي للترجمة ،محمود سيد أحمدو  أمام عبد الفتاح أمام
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سـوء الفهـم حـدث يحصـل مـن تلقـاء ذاتـه، "ية مفادهـا أن صارمة موضوعية تنطلق من فكرة عكسـ

، وفــي الحــالتين تكــون الهيرمينوطيقــا فــي 1وأنــه لابــد مــن البحــث عــن الفهــم فــي كــل نقطــة وإرادتهــا

  .نظر شلايرماخر بحاجة إلى حيازة المزيد من المنهج

التكـوين، وأن نـدرك المبـدأ /نتجنـب سـوء الفهـم لابـد أن نعيـد البنـاء نْ نفهم أو بـالأحرى أَ  نْ أَ 

يتجــاوز التأويــل هنــا  ؛وهــذا فقــط مــا يمكننــا مــن أن نفهــم الــنص أحســن ممــا فهمــه صــاحبه ،∗لالأو 

يفــرض "ولهـذا  ،حـدود المعنـى الحرفــي للخطـاب مـن أجــل تملـك خطـاب الآخــر فـي غيريتـه وتفــرده

ا مزدوجا، أحدهما نحـو اللغـة والآخـر نحـو الـذات المفكـرة أو شلايرماخر على الهيرمينوطيقا توجه

، يتحــول المســار التــأويلي مــن مســتوى 2"المبدعــة، ويؤكــد أن الفهــم لا يمكــن أن يــتم دون تــداخلهما

فهــــم الــــنص إلــــى مســــتوى فهــــم الشــــخص الكاتــــب للــــنص، علــــى أن تفهــــم المواجهــــة بــــين المــــؤول 

تــنجم فيهــا الرغبــة فــي الإحســان "علاقــة حواريــة  فــي شــكلأو ضــيافة لغويــة / التقــاء عَــدهِ والمؤلــف بِ 

ومــا . 3"بــالآخر، وهــي الرغبــة التــي لا يمكــن أن نتجنبهــا إلا إذا رأينــا أننــا لا نقــرأ مؤلفــا بــل نصــا

الخارجية للمؤلـف مـن أجـل الـتمكن مـن /ضرورة الخوض العاطفي في الحياة الداخليةيبرر تأكيده 

  .شروح وإنما هو بناء للخبرة المعاشةنفسيته هو أن التأويل لم يعد مجرد 

  

  

  

  

                                           
  .23صمرجع سابق، جان غروندان، التاويلية، : أنظر -1
∗
يرى أوغست بوخ أن الفهم ليس معرفة أولى أو تأسيسية أو أصلية، بل هو نتاج حركة الفكر ومحصلة عمل الذهن في تلقى  

    .ناداً على السياق التاريخي الخاصالإشارات الرامية إلى تحصيل الفهم است

  .27ص مرجع سابق، ات التأويل إلى نظريات القراءة،عبد الكريم شرفي، من فلسف -2
  .29ه، صسفمرجع نال -3
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  الهرمينوطيقا بوصفها فن الفهم/ ب

لا يخــرج شــلايرماخر الــنص مــن ســياقاته التاريخيــة واللغويــة والثقافيــة، بــل يحــاول دومــا أن 

يفهمــه فــي أفقــه التراثــي، مــن خــلال أن يــتقمص المــؤول ذهنيــا تجــارب ماضــي الــنص وكاتبــه مــن 

، وهـو أحـد مبـادئ التأويليـة التقنيـة 1"الفعل التكهني"وهذا ما يسميه  أجل إدراك القصد والمقصود،

يكـون و . لتجاوزهـا نظـرة تقنيـة تاريخيـة حاصـفة مـن مسألة اغتراب الفهم هي تجربـة كليـة لابـد لأن

ضــرورة نفســية قبــل أن تكــون مهمــة بيداغوجيــة تعــزى " روح الكاتــب"التأويــل التــاريخي فــي ضــوء 

، لأن الخطــاب لا يفهــم فقــط مــن خــلال ∗تســاعد علــى كشــف كنــه الآخــرينللهيرمينوطيقــا كوســيلة 

ولهـــذا يســـاوق  ؛كلماتـــه الدقيقـــة ومعانيـــه الحاصـــفة، بـــل أيضـــا مـــن خـــلال فرديـــة المـــتكلم وتمايزاتـــه

، إذ كـــل منهمـــا يســـاعد علـــى حـــل والتأويـــل القواعـــدي) النفســـي(التأويـــل التقنـــي "شـــلايرماخر بـــين 

الفــارق بــين التــأويلين، فــإذا كــان التأويــل التقنــي أساســا عمليــة مــع مراعــاة . 2"لة ســوء الفهــممعضــ

تســاعد المـؤول علــى ولــوج عــالم المؤلــف، فـإن التأويــل القواعــدي يبقــى وفيــا أن إلهاميـة مــن شــأنها 

مــا مــن شــيء يمكــن : لمرجعيــة فقــه اللغــة الأساســية دون النظــر إلــى الجانــب الروحــي، وبــلا شــك

  . تأويله يفهم من بادئ الأمر

دف شلايرماخر هو أن نفهـم الكاتـب أحسـن ممـا فهـم هـو نفسـه أو علـى نحـو أفضـل إن ه

منــه ولا يحصــل هــذا إلا بمعرفــة الأحــوال النفســية للمؤلــف، وإن كــان هــذا المبــدأ علــى حــد تعبيــر 

                                           
  .17صمرجع سابق، هانز جورج ، الحقيقة والمنهج، غادمير : أنظر -1
شــلايرماخر بــين جــانبين مــن التّأويــل، جانــب يتعلــق بالتأويــل اللغــوي الــذي يراعــي علاقــة القــول باللغــة وكــذلك البنيــة التــي  ميــزي ∗

إزاء تي تحدث تغيرات في اللغة ذاتها، بحكم أن المؤلف نفسه بالاستخدامات الفردية للغة اليعمل الفكر في أفقها من أجل كشف 

 المسـكيني :أنظـر. وكشف كنه هذه الفردية هي غاية التأويل التقني لدى شلايرماخر ،عليها ةفردياللغة لابد له أن يضع بصمته 

ابـن ، مؤلـف جمـاعي، "المخـاض والتأسـيس والتحـولات"فلسـفة التأويـل : فـي ،ة؟كيـف صـارت التأويليـة فلسـف" نوطيقـاالهرمي"، فتحي

  .19، ص2013، 1دار الروافد الثقافية ناشرون، لبنان، ط، الجزائر، النديم
  .273صالمرجع نفسه،  نز جورج ،ها غادمير -2
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، ولـذا يصـف 1غادامير قديما قدم النقد العلمي نفسـه، فإنـه يتعـالق مـع ضـروب الخبـرة الفيلولوجيـة

  .لايرماخر بأنها شكل من أشكال التماهي مع الكاتب من أجل الفهمغادامير تأويلية ش

إن مهمــة شــلايرماخر الهيرمينوطيقيــة تــتلخص فــي محاولــة اســتخراج شــروط إمكــان تأويــل 

إن شلايرماخر قـد عـاد فيمـا وراء القواعـد إلـى : "، هذه المهمة يعبر عنها دلتاي بقوله∗صالح كليا

الفعــل الغــائي نفســه، وقــد اســتنبط منهــا إمكــان تأويــل يتمتــع إلــى المعرفــة بهــذا  أيتحليــل الفهــم، 

لـيس للـنص وجـود مسـتقل ف .2"بصلاحية كلية، وكذلك الوسائل والحدود والقواعد التي يخـتص بهـا

وإنمــا الــنص علاقتــه بمكوناتــه النفســية والثقافيــة والتاريخيــة، ) إليــوت.س.ت( إلــى ذلــك كمــا ذهــب

بهـذا الشـكل  .يتطلـب فهمـا للعناصـر المشـكلة لهـذا الكـلولذلك كل فهـم كلـي يتطلـب فهمـا جزئيـا، 

يبدأ المفسر فيها بأي نقطة شـاء، لكـن عليـه أن يكـون قـابلا لأن "نصبح أمام عملية معقدة مركبة 

، وبهــذا 3"يعـدل فهمــه طبقــا لمــا يسـفر عنــه دورانــه فــي جزئيــات الـنص وتفاصــيله وجوانبــه المتعــددة

ميها ســـيور فـــي دائــرة لا نهايـــة لهــا هـــي مــا ات الفاهمـــة نــد، ونكــون نحـــن الأنــو اً يكــون الفهــم دائريـــ

  .شلايرماخر بالدائرة الهيرمينوطيقية

عـن المعنــى، ر يعبـ/ ، بـين مـن يقـول4يـرى شـلايرماخر أن موقـف الفهـم هـو موقـف حـواري

اللحظـــــة (، ويكـــــون هـــــذا فـــــي شـــــكل عمليـــــة باطنيـــــة ســـــرية إشـــــراقية ∗∗وبـــــين مـــــن يلـــــتقط المعنـــــى

 .)اللحظــة اللغويــة(النفــاذ إلــى داخــل التركيــب اللغــوي والبنــاء الفكــري للــنص ونــاتج ) الســيكولوجية

ليـة إشـارية كـأن نفهـم تين اللحظتين، والفهم هو عمليـة إحااولهذا فالتأويل عبارة عن استحضار له

ر بـه به، وتلك العلاقة بين الشيء المشاا معرفة ينمقارنته بشيء آخر لد/انطلاقا من مقابلته شيئاً 

                                           
  .282صالمرجع السابق،  -1
بيتــر ســوندي فــي مقالتــه أوضــحه وهــذا مــا  ،آســتوفريــديريك  فلادنيــوسو  دانهــاوركــل مــن لقــد كــان شــلايرماخر متــأثرا بأعمــال  ∗

  ".تأويلية شلايرماخر"الموسومة بـ الشهيرة 
  .65ص مرجع سابق، إنقزو فتحي ، معرفة المعروف،: نقلا عن -2
  .22ص مرجع سابق، أبو زيد نصر حامد ، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، -3
  .67صسابق،  مرجعفهم، مصطفى عادل ، فهم ال: أنظر -4

.فن إصغاء القولهي  ماخرر شلايلدى  هيرمينوطيقاال  ∗∗  
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لمشــار إليــه تجعــل الفهــم ممكنــا، بــل إن الفهــم لا يــنهض إلــى داخــل هــذه العلاقــات التــي ا يءالشــو 

  ).إلهاميا(وحدسيا ) مقارنا(يصبح معها الفهم إحاليا 

، مجـــال اللغـــة الـــذي يخـــص ∗مجـــال اللغـــة ومجـــال الفكـــر: ينن مجـــالبـــي يميـــز شـــلايرخامر

إذا كـان هـدف التأويـل فـ. ∗∗∗قنـيالت ومجال الفكـر الخـاص بالتأويـل السـيكولوجي ∗∗التأويل اللغوي

اللغــوي هــو تحديــد المعنــى وفقــا لقواعــد اللغــة والنصــانية الموضــوعية، فــإن هــدف التأويــل التقنــي 

وبانــدماج هــذين النمطــين مــن التفكيــر يمكــن إعــادة  .1يتمثــل فــي مراعــاة كــل مــا هــو ذاتــوي فردانــي

هـم يـأتي بفضـل تماثـل الخبـرة باعتبـار القـول، إن الف/للمؤلـف) النفسـية/اللغويـة(بناء الخبرة الذهنية 

، وتقـوم تأويليـة شـلايرماخر علـى مبـدأ الشـمول  فلكـي نفهـم 2الوسيط المشترك بين القائل والمتلقي

دائـري ويمتـاز  "أن الفهـم"، وهذا المعنى الكلي لعبارة ∗∗∗∗ينبغي بمعنى ما أن نفهم كل شيء اً لفظ

طريقـة الطفـل فـي فهـم معنـى كلمـة "هـي بالضـبط  إن الهيرمينوطيقـا بعبـارة شـلايرماخر ؛بالديمومة

، لكن نجـد أن الاعتـراض الـذي يقدمـه غـادامير علـى هيرمينوطيقـا شـلايرماخر يتمثـل فـي 3"جديدة

تفســير الشــروط التــي فــي مهمــة التأويــل الحقــة لا تكمــن فــي تطــوير إجــراءات الفهــم فقــط، بــل "أن 

                                           
، كذلك هناك في كل فهم ثبالضبط كما أن لكل حديث علاقة مزدوجة باللغة ككل وبجماع تفكير المتحد: يقول شلايرماخر  ∗

المرجع السابق،  :نقلا عن. "في تفكير المتحدث" واقعة"بوصفه  هوفهملحظتان، فهم للحديث بوصفه شيئا مستمدا من اللغة 
   .70ص

.تأويل اللغوي هو مجرد إجراء عامال  ∗∗  

.بالخبرة الخاصة بالمؤلف ىلتأويل السيكولوجي يعنا  ∗∗∗  
  .70، صالمرجع نفسه -1
  .370ص مرجع سابق، عادل مصطفى، صوت الأعماق،  -2

∗∗∗∗
وحدها، بل إن في استطاعتها أن تنطبق أيضا  النصوص المكتوبة"على لا يمكن للتأويلية أن تقتصر : قول شلايرماخري 

  .  25، صمرجع سابقجان غروندان، التأويلية،  : نقلا عن". على كل ظواهر الفهم

  .74صالمرجع نفسه، عادل مصطفى، : نقلا عن -3
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الفهــم الــذاتي الــذي يحملــه المــرء لا يقــدم أفقــا "، أمــا بالنســبة لهايــدغر فإنــه يعتبــر بــأن 1"تتــيح الفهــم

 .2"كافيا للتأويل

يراهمــا يشــكلان كــلا  نلــذيله بــين الشــرح والفهــم امييــز يأخــذ بــول ريكــور علــى شــلايرماخر ت

، وكــذلك محاولــة بــول ريكــور التنبيــه إلــى تفضــيل وتقــديم شــلايرماخر لســؤال الفهــم علــى متكــاملا

، إن البحــــــث عــــــن الفهــــــم المعنــــــى ســــــبقاً موضــــــوعاتياً ســــــؤال المعنــــــى باعتبــــــار أن الفهــــــم يســــــبق 

)verdtehen ( بعــــد قــــرن مــــن الــــزمن إلــــى الالتقــــاء بالســــؤال "فــــي نظــــر ريكــــور هــــو الــــذي أدى

وهـذا الانتقـال مـن نطـاق نظريـة فـي  3،"الظاهراتي عن تمحيص المعنى القصـدي للأفعـال الفكريـة

إن ســـقوط  .ا مـــن النظريـــةالمعرفـــة إلـــى نظريـــة فـــي الفهـــم هـــو مـــا جعلهـــا أيضـــا نمطـــا مخصوصـــ

كان في عدم تخلصـه مـن رواسـب بـراديغم الـذات الـذي  التصور الهيدغري  حسب  شلايرماخر

ولعــــل طرافــــة هايــــدغر تكمــــن فــــي تجــــذيره لتقليــــد "أجبــــره أن يأخــــذ الفهــــم بوصــــفه واقعــــة ذهنيــــة، 

إلــــى طريقــــة وجــــود خاصــــة " واقعــــة فــــي ذهــــن المفكــــر"شــــلايرماخر وتحويلــــه معنــــى الفهــــم مــــن 

وهنــا يخــرج هايــدغر عــن التمثــل الســائد للهيرمينوطيقــا بوصــفها نظريــة الفهــم ليســتعيد  .4"الــدازاينب

 وفيـاً  من جهتـه فسـيظل لتأويل واقعانية الكائن في العالم، أما ريكور  الفعل الهيرمينوطيقي مدخلاً 

النصـوص الدينيـة م تفسـير يـة عامـة وعلـشلايرماخر بالبحث عـن القواعـد العامـة المنهجيـة للتأويللـ

  .على الرغم من شدة الانتقادات الموجة للطابع الرومانسي الذي وسم تأويليته الكلية 5.خاصة

                                           
ة والنشــر ، دار التنــوير للطباعــ"خــلاق والتواصــلالأ"  ورجينيــ هابرمــاس :فــي أبــو النــور حمــدي أبــو النــور حســن،: نقــلا عــن -1

  .170، ص2012والتوزيع، بيروت، لبنان، دط، 
حسـن نظـم، علـى حـاكم صـالح، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة، بيـروت، توزيـع دار : جورج ، طـرق هيـدغر، تـر غادامير هانز -2
  .116، ص2007، 1للنشر والتوزيع، طرابلس الجمهورية العظمى، ط ياأو 
  .23، ص2011، 1مينوطيقا، درا الفرابي، بيروت، طر والهي أحمد عبد الحليم عطية، ريكور: نقلا عن -3
وت، ر ، مركــــز الإنمــــاء القــــومي، بيــــ2005، 1، ط"و فلســــفة الإلــــه الأخيــــرأ" المســــكيني فتحــــي ، نقــــد العقــــل التــــأويلي: أنظــــر -4

  .23-22ص
ات الاخـتلاف، الجزائـر، ول ريكـور، منشـورات ضـفاف، لبنـان، منشـور بـجدلية الفهم والتفسير في فلسـفة  عقيبي لزهر ،: أنظر -5

  .158م، ص2012الأمان، الرباط، دار 
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ينتقــــد غــــادامير ربــــط شــــلايرماخر الفهــــم بــــأحوال وظــــروف الكاتــــب ومحاولــــة جعــــل الفهــــم 

الأصـل  التأويلية التي اعتبـرت الفهـم إعـادة بنـاء"حظة الأصلية للمؤلف، ويرى أن هذه للّ  اً استرداد

إن النظرة التأويلية عند شلايرماخر هذه النظرة لا قيمـة لهـا  (...)ليست أكثر من نقل معنى ميت 

ل أي مثــل العــودة إلــى الحيــاة الماضــية أو اســتردادها، إن إعــادة بنــاء الظــروف الأصــلية هــي مثــ

ـــــ ـــــة وجودنـــــاإعـــــادة مشـــــروع لا طائـــــل مـــــن ورائ   تأويليـــــة تصـــــويب محـــــاولاً ، 1"ه فـــــي نظـــــر تاريخي

 عــادةإ مــن ضــرب هــي الفهــم مــع قــراءة أي أن مبــدأ علــى تقــوم فلســفية لغويــة بتأويليــة شــلايرماخر

 إلــى كتابتــه أثنــاء المؤلــف تاريخيــة ولــوج مــن التأويليــة هــدف غــادامير ينقــل وهنــا. والأداء الإنتــاج

  .والتاريخانية والأفق كالحوار الجديدة التأويل آليات ضوء في النص قراءة

وإن يكـــــن  إن خطـــــاب الغيـــــر  ؛الهرمينوطيقـــــا ذات بعـــــد شـــــمولي شـــــلايرماخرلقـــــد جعـــــل 

أن شـيئا مـا مـن الغرابـة لابـد أن  ابة، وإن من بـديهيات التأويليـةيتضمن دوما لحظة غر   معاصرا

  .يكون مفهوما

تتــوزع علــى نقطتــين محــوريتين أساســيتين  إن أهميــة شــلايرماخروفــي الأخيــر يمكــن القــول 

تجاوزه بالهيرمينوطيقا العتبة الأولى في ارتحـال المصـطلح إثـر النقلـة النوعيـة فـي الممارسـة : هما

لعمليـة أوسـع تعنـى بظـاهرة الفهـم، ومـن جهـة  اً اللاهوتية التـي تعنـى بدراسـة النصـوص ليصـبح فنـ

لـذلك فـإن كـل  .ضـبط تكنولوجيـا الفهـم عامـةً  كلية الهـدف منهـا/أخرى محاولة إرساء تأويلية عامة

؟ كيـف نفهـم: ، تحت هـدي السـؤال التـاليمقومات التأويلية عنده ارتكزت على تخريج مسألة الفهم

  .هذا السؤال الذي سيشكل حجر الزاوية في كل الخطابات التأويلية المعاصرة

  

                                           

.252هانز جورج غادامير، الحقيقة والمنهج، مرجع سابق، ص - 1 
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  :تمهيد

إن الفهـــم لـــدى هايـــدغر يقـــوم علـــى دلالـــة أنطولوجيـــة بعيـــدة عـــن أي تحليـــل إبســـتمولوجي،  

ومــع هايــدغر ســوف تُعــزى للهيرمينوطيقــا مهمّــة مخصوصــة بالبحــث فــي الوجــود الإنســاني وفــق 

ـــدغر بخصـــوص النظريـــة  ـــة لا مُتعاليـــة، وتكمـــن فـــرادة هاي ـــة فينومينولوجي قصـــدية مباشـــرة وبمقارب

. ي أنــه ينقلهــا مــن مســتوى تحليــل النّصــوص إلــى مُســتوى تحليــل الوُجــودالهيرمينوطيقيــة تكمــن فــ

إلــى  " أفكــار"خصوصــا كمــا جــاءت فــي خاتمــة كتابــه  هكــذا سَــيُعَبرُ هايــدغر بمثاليــة هوســرل 

حدّها الأقصى كشرط أنطولوجي للفهم، وبهذا الشّكل تقف هيرمينوطيقا هايـدغر الأنطولوجيـة فـي 

وهــي بمثابــة دعــوة  ، بالصــيغة الديكارتيــة الهوســرلية ت المتأمّلــة جــذري مــع فلســفة الــذّاتعــارض 

هيرمينوطيقيـــــة صـــــريحة لأن تكـــــون الذاتيّـــــة آخـــــر مقولـــــة مـــــن مقـــــولات نظريّـــــة الفهـــــم، والانتقـــــال 

نطولوجيـة تعنـى بالسـؤال أبالفينومينولوجيا من مجرّد كونها افتراضاً هيرمينوطيقا إلـى هيرمينوطيقـا 

  .ونةالأساسي في معنى الكين
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  عند فلهالم دلتاي لعلوم الروحبستيمولوجي التأسيس الا: ولالمبحث الأ 

  من مشكلة المنهج إلى معنى الفهم: علوم الروح/أ

الهيرمينوطيقــا بمهمــة جديــدة تنقلهــا مــن التركيــز  )1911-1833(لقــد أغنــى فلهــالم دلتــاي 

، فقــد أصــبحت التأويليــة ∗علــى قواعــد علــوم الفهــم إلــى أن تكــون أساســاً منهجيــاً لكــل علــم إنســاني

معــه تــأملا منهجيــا تحــذوه الرغبــة فــي الوصــول إلــى الحقيقــة المتمثلــة فــي الوضــعية العلميــة لعلــوم 

مجــرد منهجيــين فــي العلــوم الإنســانية إلــى ســيرورات يتحــول الفهــم والتأويــل هنــا مــن "الــروح، حيــث 

ففــي . 1"أساســية فــي قلــب الحيــاة بالــذات، التفســير يصــبح هنــا كســمة أساســية لحضــورنا فــي العــالم

وعـد ) 1883(، والذي يحتوي على مقدمة للعلوم الروحية ∗∗"نقد العقل التاريخي"الجزء الأول من 

لـوم الـروح، مـنهج يقابـل تجريبيـة جـون سـتيوارت منطقي ومعرفـي ومنهجـي لع"دلتاي بتقديم أساس 

الهيغيليـة /ميل ووضعية أوغست كونـت علـى حـد سـواء، وضـد ميتافيزيقـا التـاريخ والنزعـة الميثاليـة

، كما فعل كانط في محاربته الشـكية التجريبيـة لـدى دافيـد هيـوم والماورئيـات ∗∗∗على وجه التحديد

، 2"ة العقــل التــاريخي بــين حــافتي الوضــعية والمثاليــةحــاول دلتــاي أن يقــود ســفين"لقــد ". الرؤيويــة"

  .بقلبه للتصور الهيغيلي للروح

                                           
   الهيرمينوطيقــا لا تعــدو أن تكــون منهجــا لعلــوم الــروح لأن لقــد ســعى دلتــاي إلــى الــربط بــين الهيرمينوطيقــا وعلــوم الــروح ∗
)science des l’esprit( ة كانت مهمة العلوم أن تفسـر الطبيعـإذا ف ؛عي القائم على المنهج التجريبيفي مقابل البراديغم الطبي

  .فإن غاية الأبحاث الإنسانية هي أن تفهم تعبيرات الحياة
  .11صق، مرجع سابجان غروندان، التأويلية،  -1
نقــد "وهــي  جــاء ليكمــل الثلاثيــة النقديــة لكــانط" التــاريخيالعقــل نقــد "يعتبــر فلهــالم دلتــاي مــن الكــانطيين المتــأخرين، ومشــروعه  ∗∗

إلى مستوى المعرفة التاريخية التـي  من مستوى المعرفة كإمكان ينتقل دلتاي ؛"العقل الخالص، نقد العقل العملي، نقد ملكة الحكم
  . ن والحياةتتعلق بالإنسا

يضة للمذهب التجريبي، أراد دلتاي تأسيس شكل من أشكال فلسفة الحياة، كتجربة فلسفية نق )1895(و) 1885(بين عامي  ∗∗∗
  .افيزيقا وتتجاوز الاستسلام لعالم يقوم على حوادث محضةتتتجنب المي

  .28، صالمرجع نفسه -2



  الهيرمينوطيقا والتخريج الأنطولوجي للمشكلات الفلسفية:          الفصل الثاني     

 
40 

إن حلقة التأويل عند دلتاي هـي أن الفـرد يتصـور تجربتـه انطلاقـا مـن نمـط تصـوره للحيـاة 

. 1في شموليتها، ولذلك فهو يتصور الحياة في ضوء التأويلات التي يقيمها حول تجاربه الخاصـة

. مــن الفهـم هــو مـا يمكــن مـن تدشــين تفكيـر إبســتيمولوجي حـول علــوم الــروح" وانيالجـ"وهـذا النــوع 

إن السند المعرفي نحصل عليه في التجربـة المعيشـة كانعكـاس . وهنا بالضبط تكمن طرافة دلتاي

  .مباشر لبنية الوعي

ــــــــــوم  ــــــــــاي بصــــــــــفتها الأســــــــــاس المنهجــــــــــي لعل ــــــــــد دلت ــــا عن ــــــ تتحــــــــــدد مهمــــــــــة الهيرمينوطيق

التأويل في هذه الحالة مقابلا لمـنهج العلـوم الطبيعيـة المتمثـل فـي /يكون الفهم، ∗الانسانيات/الروح

، إن التأويـــل عنـــد دلتـــاي يخـــص المجـــال الإنســـي التـــاريخي النفســـي، ذلـــك أن الفهـــم لا ∗∗التفســـير

يعـــدو أن يكـــون تســـرباً الفكـــر نحـــو النفســـيات، وتغـــدو الأهميـــة القصـــوى للهيرمينوطيقـــا هـــي فهـــم 

، أما من جهة النص فـإن مـا 2خلال الرموز التي هي الشكل الخارجي للداخل الفردية النفسية من

يريده دلتاي هو أن تكون الهيرمينوطيقا منهجاً لإعادة إنتاج التجربة الحيـة كمـا عاشـها الآخـر، لا 

تحقيـق "، ولـذلك فـالفهم هـو ∗∗∗إعادة بناء تجربة النص أو إعادة بناء تجربة الحيـاة بشـكلها العـام 

باطن المؤلف والتوافق معه وإعادة إنتاج العملية المبدعة التي ولـدت الأثـر الإبـداعي،  تطابق مع

                                           
  .36صمرجع سابق، ، الإزاحة والاحتمال، محمد شوفي الزين: أنظر -1
لقد كان مشروع دلتاي هو صياغة منهج ملائم للعلوم المختصة بفهم التعبير الإنساني الاجتمـاعي والفنـي، ووضـعه مـن خـلال  ∗

محمد تقي فعالي، تفسير النصوص المقدسة فـي  :أنظر. "الإطلاقية العقلية على طاولة النقد والانتقاد النهضة الرومانطيقية"تلك 
، مؤلـف جمـاعي، "دراسـات فـي آليـات القـراءة والتفسـير" مينوطيقـاالتأويـل والهر : في ، "سة في الهيرمينوطيقا المعاصرةدرا" قراءتين

  .17، ص2011، 1مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
كطريقـة مثلـى  l’explicationمقابـل التفسـير  الظاهرة الإنسانية فهمالتأويل و بين  الالتقاءاقين لتحقيق بمن الس قد كان دلتايل ∗∗

  . للعلوم الطبيعية
  .33صمرجع سابق، عبد الكريم شرفي، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة،  -2

ليس مجرد نشاط لغوي بل إنه القدرة على التسرب إلى الحياة النفسية لدى الغير، ينقل دلتاي مجال  إن الفهم عند دلتاي ∗∗∗
يشكل الفهم أو التأويل هنا المنهج : "في هذا السياق يقول بول ريكورو ستوى فلسفة اللغة إلى مستوى علم النفس، الفهم من م

العلمي المناسب لحقل الفكر أو العلوم الإنسانية، فالعالم الطبيعي يفسر مادته، أما مادة علوم الروح فهي بحاجة إلى فهم أو 
: بول ، النص والتأويل، ترريكور : أنظر. " منهجين أن يطبق على الحقل المقابلولا يمكن إطلاقا لأي منهج من ال. تأويل

  .86، ص1988، صيف، 3منصف عبدالحق، مجلة العرب والفكر العالمي، ع
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وســيظل دلتــاي . 1"والغايــة القصــوى للهيرمينوطيقــا هــي الفهــم الجيــد للمؤلــف أكثــر ممــا فهــم نفســه

  .وفق هذا التصور داخل عباءة شلايرماخر وفياً للإرث الرومانسي

ة الحيـاة علـى الفكر،اسـتناداً علـى تحليـل متعـالٍ ينتهـي يشير دلتاي انطلاقا مـن مبـدأ أولويـ

والمشــبع  الحـي للميتافيزيقــا المسـتلهم مــن كـانط إلـى إنشـاء فلســفة جديـدة للحيــاة علـى أنقــاض النقـد

ضــرورة وجــود ســيكولوجيا وضــعية تأخــذ الإنســان كلــه فــي حســابها "بالنزعــة العلمويــة الحــديث إلــى 

ـــاة، تحـــت رداء 2"ويكـــون موضـــوعها الرئيســـي ـــا /فلســـفة للحي ـــة مـــن شـــأنها تأويـــل الميتافيزيق تاريخي

  . كتعبير للخبرة المعيشة

إن الفهم عند دلتـاي مـرتبط مباشـرة بالحيـاة وتمظهراتهـا، وكـل تنـاول فلسـفي لمفهـوم الحيـاة 

المحــور " الخبــرة المعيشــة"يتطلــب ارتباطــاً عضــويا بســؤال المعنــى، ولــذلك مثلــت الحيــاة أو مقولــة 

إن مــا ندركــه مــن خــلال الخبــرة والفهــم هــو الحيــاة : "ينوطيقــا دلتــاي الــذي يقــولالأساســي فــي هيرم

إن فهم الآخرين وفهم تعبيـراتهم يتطـور علـى أسـاس (...) بوصفها الكل المتشابك للبشر أجمعين 

  .3"من الخبرة ومن فهم الذات ومن التفاعل الدائم بينهما

علــى الـــوعي الوصــول إليـــه  وهــذه التعبيــرات فـــي نظــره تنطـــوي علــى بعـــد نفســاني يصـــعب

  . وتحديده، ولذلك فإن الاستبطان التاريخي وحده يمكننا منه

                                           
  .33، صسابق مرجع القراءة، نظريات ىإل التأويل فلسفات من شرفي، عبدالكريم -1
منشورات وزارة الثقافة  ،حافظ الجمالي: ، تر"في النظرية الألمانية للتاريخ ريمون آرون، فلسفة التاريخ النقدية بحث: نقلا عن -2

  .45، ص1، ط1999ورية، دمشق، سفي الجمهورية العربية ال
، 2001مطبعـة علامـات،  ،مـا الحيـاة؟ مـج مـن البـاحثين، تـونس: منى أبو سنة، الحياة كتأويل هيرمينـوطيقي، فـي: نقلا عن -3
  .56، ص1ط
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إن مهمــة المــؤول حســب دلتــاي هــي فهــم الآخــر مــن خــلال إعــادة إنتــاج خبراتــه فــي الحيــاة 

إننـــا  لا نكتشـــف "أي الفهـــم مــن الـــداخل، لـــذلك يقــول " التعـــاطف"، ويكـــون ذلـــك بواســطة ∗وتمثلهــا

؛ وإذا كـان يَعُـد بـأن الهيرمينوطيقـا هـي أسـاس 1"تبطان بل من خلال التاريخأنفسنا من خلال الاس

الفكـر فإنـه يعتبرهـا فـي المقابـل الغطـاء المنهجـي الأنسـب لإدراك /كل معرفة متعلقـة بعلـوم الـروح 

صـيرورة الحيــاة، لأن القضــية الإيبســتيمولوجية الجوهريـة فــي علــوم الــروح هـي تحليــل الفهــم، وهــذه 

  .ة بلا شك بالهيرمينوطيقاالمهمة منوط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
عبـد الغنـي بـارة،  :أنظـر. سـانية هـي أن تفهـم تعبيـرات الحيـاةالعلـوم أن تفسـر الطبيعيـة فـإن غايـة الأبحـاث الإن ذا كانـت مهمـةإ ∗

، 1، منشــورات الاخــتلاف، الجزائــر، الــدر العربيــة للعلــوم ناشــرون، بيــروت، ط"نحــو مشــروع عقــل تــأويلي" والفلســفة االهيرمينوطيقــ
  .188، ص2008

  .56صمرجع سابق، منى أبو سنة، الحياة كتأويل هيرمينوطيقي، : نقلا عن -1
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  تأويلية الحياة مدخلاً لنقد العقل التاريخي/ ب

، "الحياة تفسر ذاتهـا"يُوثْرِ دلتاي العبارة التالية " مقدمة للعلوم الإنسانية"في إفتتاحية كتابه 

نتأولهـــا، تأكيـــدا منـــه /نفســـرها أمـــا الحيـــاة والـــروح نفهمهـــا/فـــي إشـــارة منـــه إلـــى أن الطبيعـــة نشـــرحها

المــادة /يزقيــة الــروح، ومجــاوزا الثنائيــة الميتاف"الطبيعــة/الحيــاة "للفــارق الأنطولــوجي بــين المقــولتين 

ــاريخ(الموروثــــــــة عــــــــن ديكــــــــارت ومتمســــــــكا بالمهمــــــــة الإيبســــــــتيمولوجية  وبالغايــــــــة ) الــــــــوعي بالتــــــ

  . الهيرمينوطيقية المتمثلة في فهم تعبيرات الحياة انطلاقا من الحياة ذاتها

ينتقــد دلتــاي التصــور الكــانطي لمقولــة الحيــاة؛ وهــي فــي نظــره مقــولات خارجــة عــن الحيــاة 

كمـــا انتقـــد هيغـــل . تـــالي هـــي غيـــر كافيـــة لاســـتجلاء الجانـــب البـــاطني للحيـــاة التاريخيـــةذاتهــا، وبال

، وإذا كـان دلتـاي 1مـن مسـتوى العلـوم الطبيعيـة إلـى حقـل التـاريخ ∗وشلينغ في نقـل مفهـوم السـببية

ــم اللغــة، فإنــه فــي مقابــل ذلــك يؤكــد ضــرورة  قــد أكــد أن الهيرمينوطيقــا قــد نشــأت فــي أحضــان عل

باقي العلوم الإنسانية وجعلها المـنهج الأول فـي تأسـيس إيبسـتمولوجيا لعلـوم الـروح، انفتاحها على 

؛ إنهـا الإطـار الـذي تنـتظم 2"تقنيـة تأويـل الظـواهر الحيـة المكتوبـة"تكون الهيرمينوطيقا هنـا بمثابـة 

 وهنـا نقـف علـى تـأثر دلتـاي بـأراء. فيـه جميـع كيانـات الأفعـال الإنسـانية علـى غـرار الكتابـة والفـن

الدراسـات الإنسـانية متـاح لهـا شـيء "الـذي كـان يـرى أن " العلم الجديـد"فيكو، خصوصا في كتابه 

غير متاح للعلوم الطبيعية وهو إمكان فهم الخبرة الداخلية لشخص آخـر مـن خـلال عمليـة انتقـال 

؛ فـــالفهم يـــأتي بفضـــل هـــذا التماثـــل فـــي الخبـــرة المعيشـــة باعتبارهـــا الوســـيط 3"ذهنـــي ملغـــزة وســـرية

  .لشفاف بين الذات والآخرا

                                           
∗
عن العالم الإنساني، أما  اً ن العلوم الطبيعية تفسر موضوعها من الخارج، من خلال الروابط السببية ويبقى موضوعها غريبإ 

   .ئن الإنسان أو كل إنتاج إنساني من الداخلالفهم فهو في المقابل يعرف موضوعه الكا

  .109-107ص مرجع سابق، بوزيد بومدين، الفهم والنص،: أنظر -1
  .92ص، نفسهالمرجع ال: أنظر -2
  .370صمرجع سابق، عادل مصطفى، صوت الأعماق، : نقلا عن -3
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ولــيس الإدراك هنــا مجــرد تصــور . إن إدراك عقــل لعقــل آخــر هــو مــا يقصــده دلتــاي بــالفهم

عقلــي، بــل هــو يتجــاوز كــل حــدود المعرفــة الخالصــة، فنخــرج هنــا مــن نطــاق العقــل المجــرد إلــى 

لـــي ، كـــأن يعيـــد المــرء اكتشـــاف ذاتـــه فــي ذات أخـــرى، وهـــذا هــو المعنـــى الك∗رحــاب كثافـــة الحيــاة

ويــذهب دلتــاي إلــى أن العلــوم الإنســانية يلزمهــا نقــد آخــر للعقــل يقــدم ". الحيــاة تفهــم ذاتهــا"لعبــارة 

للعلوم الطبيعيـة، وبالتـالي نجـد أنفسـنا أمـام " نقد العقل الخالص"للفهم التاريخي ما قدمه كانط في 

صـفت بهـا الفلسـفة كانطية جديدة من شأنها أن تعيد الاعتبار لمقـولات الإنسـان والحيـاة بعـد أن ع

  . الوضعية والتجريبية العلمية في خضم الرؤية الأداتية الحديثة

" introduction to the human sciencesمـدخل إلـى العلـوم الإنسـانية "فـي كتابـه 

يصــف دلتــاي أصــل الميتافيزيقــا العلميــة بأنهــا كتلــة مــن المتناقضــات تحركهــا الرغبــة فــي وصــف 

ـــاة بـــأدوات العلـــم متناســـية إن التفســـير الموضـــوعي للحيـــاة . ∗∗أن الحيـــاة تقـــع خـــارج نطاقهـــا الحي

كهــدف متعــال للعلــم الطبيعــي غيــر ممكــن البتــة مــدامت الحيــاة تتوســل طريقــا عكســيا يتمثــل فــي 

، ولذلك يتوسل دلتاي من منظور غادامير إلـى أن ينـافح بـالفهم لتسـويغ أصـالة "التشارك والحوار"

تنطوي علـى نمـط جلـي مـن الترابطـات البنيويـة وعلـى صـيغة "نها العلوم الإنسانية واستقلاليتها، لأ

جــراءات التــي تعمــل عليهــا العلــوم الطبيعيــة بطــات مختلفــة غايــة الاخــتلاف عــن الإلفهــم هــذه الترا

الإنســـانية /، وبالتـــالي تكـــون مناقشـــة وحـــدة العلـــوم الطبيعيـــة1"القائمـــة علـــى مصـــطلحات ميكانيكيـــة

تلاف الموجـود بينهمـا، وهـذه هـي بالضـبط الثقافـة التـي تنبعـث مزيفة ما دامت لم تنطلـق مـن الاخـ

منها عدوانية العلم الحديث الذي يروم دائما السيطرة على موضوعه وفق منهج ما، مقصـيا بـذلك 

ولعـــل هـــدف دلتـــاي الأبـــرز هـــو تجـــاوز هـــذه العدائيـــة علـــى . كـــل تحاوريـــة بـــين الـــذات والموضـــوع

                                           
فــؤاد : نقــلا عــن. "ن ملامحــهنســان معنــاه اســتخلاص روحــه مــلإنســان، وفهــم انفســر الطبيعــة، ولكننــا نفهــم الإننــا إ" دلتــاي  يقــول ∗

  .142، ص1993، 1أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، دار الجيل، بيروت، لبنان، طكامل، 
 دلتـاي اقتفـى هديـهعلـى الماورائيـات التقليديـة، العلـم المسـتحيل لمـا يتعـدى الحـس، وهـذا مـا  من الأوائل اللذين ثـاروايعد كانط  ∗∗

  . التاريخ وعلوم الروح في
، 1علـــي حـــاكم صـــالح، حســـن نـــاظم، دار الكتـــاب الجديـــد المتحـــدة، بيـــروت، ط: غـــادامير هـــانز جـــورج ، بدايـــة الفلســـفة، تـــر -1

  .27، دار أويا للطباعة وانشر والتوزيع، طرابلس، الجماهرية العظمى، ص2002
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ســا لكــل علــوم الــروح ومحاولــة الوصــول إلــى تــأويلات ، وتكــون الهيرمينوطيقــا أسا∗مبحــث الحيــاة

صائبة تتعلق بتعبيرات الحياة الداخلية، لذلك لجـأ إلـى الخبـرة التاريخيـة المعيشـة الملموسـة كنقطـة 

إن الفكـر يبـزغ مـن الحيـاة ولابـد أن يتجـه صـوبها، فـوراء الحيـاة "بدء لأي نظرية في علوم الـروح، 

  1".نفسها لا يمكن لتفكيرنا أن يمضي

يُضْــــفِي دلتــــاي مــــن جديــــد اللمســــة الرومانســــية علــــى الــــدرس الهيرمينــــوطيقي بتــــأثير مــــن 

شـــــلايرماخر وغوتـــــه ونوفـــــاليس، ومـــــن خـــــلال مشـــــروعه تأســـــيس إيبســـــتيمولوجيا خاصـــــة بـــــالعلوم 

الإنســــانية قائمــــة علــــى مــــنهج الفهــــم فــــي تفســــير تعبيــــرات الحيــــاة خصوصــــا مــــا يشــــمل الجانــــب 

يتعلــق بــالوعي التــاريخي " تجريبــي/وضــعي"إلــى قصــور منهجــي وهــو إذ يشــير . الاجتمــاعي الفنــي

ــــة الكانطيــــة إلــــى مــــداها الأقصــــى ، لوضــــع الأســــس ∗فإنــــه فــــي المقابــــل يحــــاول أن يرمــــي بالنقدي

المكــان والزمــان (وهنــا يتوقــف دلتــاي علــى نقــد المقــولات الكانطيــة . الايبســتيمولوجية لعلــوم الــروح

الطبيعيـــة فقـــط ولا يمكـــن تعميمهـــا أو إســـقاطها علـــى فهـــم لأنهـــا مقـــولات خاصـــة بـــالعلوم ) والعـــدد

التــي هــي " الشــعور"لمقولــة  )، وخصوصــا تشــديده علــى عــدم تنبــه كــان∗∗الحيــاة الباطنيــة للإنســان

الحيــاة فهــي أمــر "أمــا  2وافيــة لفهــم الطــابع التــاريخي الــداخلي للــذات الانســانية فــي نظــر دلتــاي 

هذه الدينميات تعسر على التفكير الكمي والآلـي، وبالتـالي مركب بين المعرفة والشعور والإرادة، و 

                                           
وكـل  .شة ودلتاي وبرغسـونتفلسفي، مع فلاسفة أمثال ني اتجاهلقد أصبحت مقولة الحياة في الفلسفة الحديثة والمعاصرة بمثابة  ∗

ي متعـالالفكـر ويتفقـون علـى أن ال. عـات الصـورية والعقليـة المجـردة خطـر علـى الحيـاة لى تباين منطلقاتهم يرون فـي النز هؤلاء ع
الأوائـل لفكـرة الحيـاة كرؤيـة فلسـفية،  المؤسسـين تـه وشـيلنغيخوف كـل مـن روسـو وجـاكوبي وهـردر ديجب القضاء عليـه، ويعـ خطر

  .هو امتلاء ثوجود الانساني في العالم من حيإدراك ال ةوتشكل فلسفاتهم في الحياة محاول
  .78صمرجع سابق، عادل مصطفى، فهم الفهم،  -1
بـدلا مـن نظريـة المعرفـة، إنـه نقـد " التأويـل الـذاتي"ي النقدي كله ولكن في مقولـة طإنها مسألة تطوير الاتجاه الكان :قول دلتايي ∗

  .80ص، المرجع نفسه :نقلا عن. من العقل الخالص للعقل التاريخي بدلاً 
∗∗
. تحيزنا هي التي تجعل الفهم ممكناأن أحكامنا المسبقة أو ضروب د لور عندما أكتيتشارلز يتساوق كلامه مع ما ذهب إليه  

   .15ص مرجع سابق، إنقزو فتحي ، معرفة المعروف،: أنظر

  .80ص، المرجع نفسهعادل مصطفى، فهم الفهم، : أنظر -2
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، ولـذلك أي فهـم للحيـاة لابـد 1"جلب أمر يتناقض مع الحياة نفسـها وخصوصـياتها المتضـمنة فيهـا

  .أن يكون من صلب الحياة

وهنـا يتموضـع هنـا . الـروح بالنسـبة إلـى دلتـاي هـو أمـر قابـل للفهـم/إن كل مـا أنتجـه العقـل

أو ما يعادلـه خـارج (كيف نفهم نصا؟ : تبط بالماضي في جوهر التأويليه الفلسفيةسؤال الفهم المر 

بــالرجوع إلــى مبــدأ التسلســل الهوســرلي واحتفــاءً بالجانــب التقنــي مــن  ، يــرى دلتــاي )أطــر الكتابــة

أن الفهـــم يحصـــل انطلاقـــا مـــن إعـــادة بنـــاء وتمثـــل حيـــاة كاتـــب الـــنص فـــي  2تأويليـــة شـــلايرماخر

هـــذا مــع رؤيـــة شـــلايرماخر فــي كليتهـــا، وتضـــحى الهيرمينوطيقــا لـــدى دلتـــاي ويتســـاوق  ∗يالماضــ

 .3وكأنها شرح لشواهد الوجود البشري التي حفظتها الكتابة

يشير دلتاي إلى ضرورة وجود سيكولوجيا وضعية من شأنها أن تساعد على دحض الميتافيزيقا 

العقل دون تهميش المعطى الحي،  بمزاعمها المتهافتة ومقولاتها الوضعية المتعالية، وتأكيد قوة

نقدية دلتاي تعني قبل كل شيء انعطاف العقل "مع ضرورة الحرص على دقة العلوم، لذلك فإن 

إن علاقة . 4على ذاته وتحليل المعطى واطراح كل قضية لا تجد في هذا التحليل تبريرا لها

تاريخي، عكس علوم  العلوم الطبيعية فيما بينها تظل حيادية ما دامت خارجة عن كل حس

بين " علاقة الحياة"وهنا تظهر بوضوح . الروح التي يدخل فيها التاريخ كموضوع للإدراك والفهم

التاريخية /ولذلك يَعُد دلتاي الهيرمينوطيقا المنهج الأنسب للدراسات الإنسانية. الذات والآخر

ي الدراسات الانسانية هي تحليل إن أول قضية ايبستيمولوجيةنواجهها ف: "المتعلقة بالحياة، ويقول

                                           
  .82ص ،السابقمرجع ال: أنظر -1
  .126صمرجع سابق، عند نصر حامد أبو زيد،  والتأويلومي، مرجعيات القراءة تاليامين بن : نقلا عن -2
∗
، تاريخيونليس هناك ذات كلية، إنما فقط أفراد : ة في نقطة واحدة وهييبة كانت مصأقر بأن المدرسة التاريخي: يقول دلتاي 

للمعنى لم تكن لتتموضع في ذات متعالية، إنما هي بزغت من الواقع التاريخي للحياة، فالحياة نفسها هي التي  المثاليةوالطبيعة 
مير، الحقيقة والمنهج، ادغهانز جورج : نقلا عن. تظهر وتشكل نفسها في وحدات واضحة، والفرد هو من يفهم هذه الوحدات

  . 317صمرجع سابق، 

  .66، صسابق معرفة المعروف، فتحي إنقزو، -3
  .17صمرجع سابق، ريمون آرون، فلسفة التاريخ النقدية،  -4
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ولكنه يكمن في العلاقة بين الخاص " التجريد المنطقي"الفهم؛ إن أساس الهيرمينوطيقا ليس في 

، وهذا التصور الذي يتبناه للعلوم الإنسانية يختلف تماماً مع 1"والعام في إطار صيرورة الحياة

".الثابت"التصور الديكارتي للعلم الذي كان سائدا آنذاك بوصفه   

إضـافة إلـى أنـه إعـادة بنـاء الخبـرة وإنتـاج تصـور حيـوي عـن لحظـة مـا، وإقـرار  إن الفهم 

ســــتتحول مــــن أفقــــه الإيتيقــــي والإســــتيطيقي إلــــى  بإبداعيــــة تتســــاوق مــــع الفعــــل الإبــــداعي ذاتــــه 

ولأجــل ذلــك . أنطولوجيــا رفيعــة مــن حيــث هــو الخاصــية الأصــلية لوجــود الحيــاة الإنســانية نفســها

لى إقامة تحليل منطقـي لمفهـوم السـياق والاتسـاق فـي التـاريخ، القـائم علـى المبـدأ التـأويلي عمل ع

نســـتطيع فهـــم جـــزء مـــا بمقتضـــى الـــنص الكلـــي، وفهـــم الكـــل بمقتضـــى الجـــزء، "المتمثـــل فـــي أننـــا 

وهنـــا  ∗2"وليســـت المصـــادر فقـــط هـــي النصـــوص، إنمـــا الواقـــع التـــاريخي هـــو نـــص يجـــب أن يفهـــم

  . دائرة الهيرمينوطيقية لتملك فهم الظواهر التاريخية المتعلقة بالحياةالعودة مجددا إلى ال

لُ نفســها بوصــفها بنيــة تأويليــة، وليســت الفلســفة إلا ذلــك الماثــل أمامنــا فــي  ــؤَو إن الحيــاة تُ

الحياة، بهذا الشكل يتجاوز دلتاي عقلانية هيغل من حيث هي نزعـة، وأيضـا المفهـوم الرومانسـي 

فـي محاولـة منـه لتأسـيس الفلسـفة علـى الحيـاة فـي مقابـل ) ليبنتـز(ئم فـي الفرديـة لوحدة الوجود القا

، ولـــذلك تســـعى التأويليـــة إلـــى الاحتفـــاظ ∗∗ميتافيزيقـــا الفرديـــة وعزلهـــا عـــن كـــل المونـــادات المغلقـــة

برؤيــة العــالم التاريخيــة علــى أن تكــون الفلســفة الرافــد الأداتــي الــذي يزودهــا بــالأدوات التصــويرية 

وهنــــا بالضــــبط تتمحــــور دعوتــــه لصــــياغة عقــــل . 3"رؤيــــة العــــالم التاريخيــــة"حقيقــــة مفهــــوم لتبيــــان 

موضـــوعي يشـــمل اللغـــة والعـــادات وكـــل أشـــكال الحيـــاة، لكـــن سيســـمى هوســـرل كـــل محاولـــة /كلـــي

                                           
  .58، صمرجع سابقما الحياة؟، : منى ، الحياة كتأويل هيرمينوطيقا، فيأبو سنة : نقلا عن -1
  .287صمرجع سابق، هانز جورج ، الحقيقة والمنهج، غادامير  -2
  .يدغراـنطولوجيا هأهوسرل و ة موقف دلتاي بظاهرية بهمجا مش جورجحاول لقد  ∗
ره، فإنهـا بلا يمكن س يشير غادامير إلى أن دلتاي في سنواته الأخيرة قد اقترب من هيغل، فإذا كانت الحياة عند هيغل ملمحاً  ∗∗

قيقـة ، الحهـانز جـورج غـادامير: أنظـر. "روح"الواقعة الأساسية في التاريخ، وفي كلا الحالتين تظهر الحيـاة علـى أنهـا  دلتاي عند
  .322صمرجع سابق، ومنهج، 

  .321-320صالمرجع نفسه،  -3



  الهيرمينوطيقا والتخريج الأنطولوجي للمشكلات الفلسفية:          الفصل الثاني     

 
48 

، وعلــى عكــس مــن ذلــك يــرى دلتــاي أن 1"الهــراء"لتطبيــق مفهــوم الموضــوعية فــي علــوم الــروح بـــ 

يرتقـــي علـــى نســـبيته بطريقـــة تجعـــل مـــن الموضـــوعية فـــي حقـــل  الـــوعي التـــاريخي باســـتطاعته أن

ومـن منظـور غـادامير فـإن دلتـاي قـد أفلـح فـي التوفيـق بـين شـكل المعرفـة . أمرا ممكنا الإنسانيات

في العلوم الإنسانية والمعايير المنهجية للعلوم الطبيعية من خلال احتمال ما تنطـوي عليـه العلـوم 

: وفي الأخير يمكن تلخيص تأويلية دلتـاي فـي ثـلاث نقـاط مهمـة .2الانسانية من تاريخية جوهرية

تأســـيس إيبســـتيمولوجيا للعلـــوم الإنســـانية قائمـــة علـــى التأويـــل والفهـــم مـــع نقـــد الدوغماتيـــة والنزعـــة 

التجريبيـــة التـــي كانـــت ســـائدة، وبـــروز الـــوعي التـــاريخي التـــأويلي كأحـــد أشـــكال الـــوعي /الوضـــعية

ريــة تأويليــة دلتــاي فــي هيرمينوطيقــا هايــدغر الــذي ســيجعل منهــا بالحيــاة، وتكفــي الإشــارة إلــى محو 

  . مرجعيته الأولى

إذا كانت العلوم الطبيعية ترتكـز فـي دراسـتها علـى المـادة، فـإن مـادة العلـوم الإنسـانية هـي 

إن  فـــي أفـــق ولطافـــة هـــذا التصـــور اللغـــة، تلـــك المـــادة الفريـــدة والمفارقـــة، وعليـــه يمكننـــا القـــول 

الفهـم /كمـن فـي محاولتـه تأسـيس بـراديغم مفـارق للبـراديغم الطبيعـي يقـوم علـى اللغـةأصالة دلتاي ت

لا علـــى التفســـير الميكـــانيكي، محافظـــاً بـــذلك علـــى شـــيئية المـــادة الطبيعيـــة وعلـــى روحيـــة المـــادة 

وتجــدر الإشــارة أيضــا إلــى ذلــك الاخــتلاف الجزئــي بــين شــلايرماخر ودلتــاي فــي فهــم . الإنســانية

يــتم فهــم الــنص فــي تصــور دلتــاي عبــر الانتقــال مــن ظــاهر الــنص إلــى باطنــه،  الــنص وآلياتــه، إذ

ذاهبــا مــن الظـــاهر إلــى البـــاطن،  الطبقــة الشــفافة بتعبيـــر بــول ريكـــور متجــاوزاً ســطحية الـــنص 

وهكـــذا لا تكـــون الهيرمينوطيقـــا مجـــرد التقـــاط شـــيء معطـــى ســـلفا أو . محققـــاً كـــل معـــاني التأويـــل

رورة إنشاء نوع من الحـوار بـين المتلقـي والـنص؛ حـوار مـن شـأنه موجود في الخارج، ما يعني ض

                                           
  .367، صالسابقالمرجع  -1
  .337المرجع نفسه، ص -2
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بــل التأويــل (...) لــيس التأويــل بطــرف ثالــث "، إذ 1أن يعيــد إنتــاج اللحظــة الخالصــة الحيــة روحيــا

  2".حالة خاصة من حالات الفهم؛ هو الفهم حين يطبق على تغيرات الحياة المكتوبة

ــــعَ نطــــا ق الهيرمينوطيقــــا مــــن الأدب والفــــن والقــــانون إن طرافــــة دلتــــاي تتمثــــل فــــي أنــــه وَس

واللاهــوت إلــى علــوم الــروح فــي كليتهــا وربــط الفعــل التــأويلي بالبعــد التــاريخي مــن خــلال مفهــوم 

ومحاولــة إضــفاء نــوع مــن الموضــوعية علــى العمليــة التأويليــة مــن خــلال تعويلــه " الخبــرة المعاشــرة"

  .  ∗على الأفق التاريخي لفهم الظواهر الإنسانية

إن مــن أبــرز المؤاخــذات علــى تأويليــة دلتــاي هــي تعصــبه للنزعــة الإنســانية، وجعلــه الــذات 

فلــن تظهــر لهــم موضــوعية العلــوم إلا مــن فعــل "مصــدرا لكــل معرفــة مثــل كــل الكــانطيين الجــدد، 

وهكــذا اختزلــت تأويليــة . 3"عالمــا مــن الموضــوعات بفضــل بينــات مقولاتهــا  ذاتيــة مؤسســة تبنــى 

لتجربـة الهيرمينوطيقيـة فـي بعـدها العلمـي، وهـذا الـوعي المنهجـي للعلـوم التاريخيـة دلتاي شـمولية ا

والذي تنامى في عصر الرومانسية وأخذ يمـارس تأثيراتـه العميقـة علـى النمـوذج العلمـي التجريبـي 

 ∗∗قاد التفكير الفلسفي في نظر غادامير إلـى اختـزال شـمولية التجربـة التأويليـة إلـى بعـدها العلمـي

ســواء تعلــق الأمــر بـــدلتاي الــذي عمــل علــى تمديــد وتــدعيم مفــاهيم وتصــورات شــلايرماخر تحــت 

                                           
، 1993، 1لـى للثقافـة، مصـر، طصـقر، منشـورات الجمـل والمجلـس الأعحسـن : ، المعرفة والمصلحة، تـر هابرماس يورغن -1

  .174ص
، 2سـعيد الغـانمي، المركـز الثقـافي العربـي، المغـرب، لبنـان، ط: ، تـر"المعنـىالخطـاب وفـائض "ريكور بـول ، نظريـة التأويـل  -2

  .120، ص2006
منافحـا عنهـا بتحليـل " صـياغة لقواعـد الفهـم"لتأويليـة بوصـفها ل شـلايرماخرمفهـوم على تأويلية دلتـاي بأنهـا تبنـت  ايدغريعلق ه ∗

، وسيصــف هايــدغر هــذا بالقصــور حــول تطــور علــوم الــروحللفهــم بمــا هــو كــذلك نــاظرا فــي تطــور التأويليــة ضــمن ســياق بحوثــه 

  .المنهجي الخطير الذي وسم تأويلية دلتاي
، دار توبقـال للنشـر، الـدار البيضـاء، "مجـاوزة الميتافيزيقـا"عبد السلام بن عبد العالي، أسس الفكـر الفلسـفي المعاصـر : أنظر -3

  .109، ص1991، 1المغرب، ط
جان غرايش هو تأرجحه بين النزوع العلموي في  ااي وأشار إليه هايدغر وغادامير ومن بعدهمإن المأزق الذي وقع فيه دلت  ∗∗

  . قاعدة كونية تستند إليها العلوم الإنسانية وبين تاريخية الفهم الإنساني التي تفيد التناهي والنزوع الذاتوي إيجاد
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، أو تأكيـد 1شكل فلسفة متعالية للثقافـة والقـيم سـعياً منـه إلـى تأسـيس العلـوم الإنسـانية فـي تاريخهـا

ضــرورة تخلــيص عمليــة الفهــم مــن الطــابع النفســي الــذي وســمتها بــه رومانطيقيــة "غــادامير علــى 

. 2"وروح العصـــر الـــذي ينتمـــي إليـــه ∗ي، وبالتـــالي ضـــرورة فصـــل الـــنص عـــن ذهنيـــة المؤلـــفدلتـــا

ينـــتج تناصـــاً يتعـــدى التفســـير الملتـــزم لمعطيـــات " بتعبيـــر جيـــل دولـــوز وبـــالرغم مـــن أن التأويـــل 

، فــإن اســتخلاص هــذا التنــاص لا يكــون إلا بالمســافة الزمنيــة التــي تمثــل نقطــة 3"الــنص الأصــلية

 .هيرمينوطيقيةدعم للعملية ال

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
محمد شوقي الزين، الدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، : ، تر"فالأصول، المبادئ، الأهدا"، فلسفة التأويل  هانز غيورغغادامير  -1

  .174ص ،2006، 2ات الاختلاف، الجزائر، طبيروت، المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان، منشور 
شوقي  محمد: أنظر. التأويلالشاملة بمشكل " يةانالنفس"غادامير هو في مجمله احتجاج على هذه ل "الحقيقة والمنهج"إن كتاب   ∗

   .54مرجع سابق، صزين، الإزاحة والاحتمال، 

، دار الأمــان، المغــرب، منشــورات الاخــتلاف، الجزائـــر، "مــن فهــم الوجــود إلــى فهــم الفهــم"، غــادامير عبــد العزيــز  الشــعيربو  -2
  .48، ص2011، 1مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت، ط

نمـاء القـومي، لبنـان، مركـز الإ ،ع صـفدي وفريـق مركـز الإنمـاء القـوميامطـ: ليكس ، ماهي الفسفة، ترف غتاريو جيل دولوز  -3
  .10-09، ص1997، 1المركز الثقافي العربي، لبنان، ط
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  .فلسفة الوعي والشعور: فينومينولوجيا العالم: ثانيالمبحث ال

  .القصدية والتأويل المتعالي لبنية العالم/ أ

لقد مثلت فينومينولوجيا إدموند هوسرل درساً اسـتئنافيا لنسـق الفلسـفة الحديثـة الـذي افتتحـه 

بداهــة "تقــوم علــى مبــدأ  ) 1907" (البحــوث المنطقيــة"بــدءاً بـــ  ديكــارت، إذ إن كتاباتــه الأولــى 

ـــة"، وهـــو إذ كتـــب "الـــوعي ـــأملات ديكارتي ـــديكارتي ) 1929" (ت ـــو ال فلـــيس إلا ليجعـــل مـــن الكوجيت

فقـــــد ســـــعى مـــــن خـــــلال . محـــــورا لفلســـــفة وعـــــي جديـــــدة تقـــــدم نفســـــها تحـــــت اســـــم الفينومينولوجيـــــا

الـذي دشـن بموجبـه ديكـارت ) الأنـا المفارقـة(لمتعاليـة استئناف نسـق الفلسـفة ا"الفينومينولوجيا إلى 

نســـق الحداثـــة الغربيـــة والتـــي تقـــوم علـــى بداهـــة الـــوعي دون محاولـــة جذريـــة للكشـــف عـــن البنيـــة 

  .1"الأساسية لهذا الوعي المتعالي

وتعـــود فكـــرة الفينومينولوجيـــا إلـــى الفيلســـوف الألمـــاني جوهـــان هنـــريش لمبـــرت الـــذي كـــان 

، لقـد حـاول جوهـان Neves Organon (1764(تابـه الأورغـانون الجديـد معاصرا لـكانط ففـي ك

لمبرت مقاربة المظاهر الخداعـة فـي التجربـة الإنسـانية مقاربـة فينومينولوجيـة وكانـت هـذه الأخيـرة 

، أمــا هيغــل فقــد أعطــى لمفهــوم الظــاهرة كثافــة فلســفية 2عنــده لا تعــدو أن تكــون نظريــة فــي الــوهم

الـــذي بســـط فيـــه أشـــكال تطـــور الـــوعي، وأمـــا " ينومينولوجيـــا الـــروحف"جديـــدة خصوصـــا فـــي كتابـــه 

ـــانو  ـــأثير مـــن أســـتاذه برنت ـــد أخـــذ يؤســـس ) Brentano(هوســـرل، وبت صـــاحب فكـــرة القصـــيدة، فق

. لنظريــة فينومينولوجيــة للــوعي مــن شــأنها دراســة الخبــرات قصــد بلــوغ ماهياتهــا أو عللهــا الأولــى

، فقـــد اســـتخدمها ولــــيم "Fact"مفهــــوم الواقعـــة وعلـــى العمـــوم كـــان مصــــطلح الظـــاهرة يشـــير إلـــى 

هــاملتون بمعنــى الدراســة الوصــفية للعقــل كمــا اســتخدمها إدوارد فــون هارتمــان بــالمعنى نفســه لكــن 

                                           
المخـاض "فلسـفة التأويـل : فـي" الفينومينولوجيا وهرمينوطيقـا الـدازاين، من القصد إلى الفهم نشأة التأويل في  إسماعيل مهنانة -1

  .106صابق، مرجع س، "والتأسيس والتحولات
، دار التنـوير للطباعـة و النشـر والتوزيـع، بيـروت، "المنطـق عنـد إدمـون هسـرل"سـلامة يوسـف سـليم ، الفينومينولوجيـا : أنظر -2

  .09م، ص2007دار الفرابي، بيروت، 
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قبـــل أن يســـتخدمها بـــورس ) 1878" (فينومينولوجيـــا الـــوعي الخلقـــي"بتوظيـــف أخلاقـــي فـــي كتابـــه 

  1.بمعنى الإدراك

والتـــي مـــن " القصـــدية"عـــدة مبـــادئ فلســـفية أهمهـــا لقـــد أقـــام هوســـرل الفينومينولوجيـــا علـــى 

خلالهــا أراد تجــاوز ســكون الاتجــاهين المثــالي والــواقعي مصــوبا نظــره نحــو القصــد بمــا هــو توجــه 

مباشـر نحـو الموضـوعات، محـاولا إحالـة الأنـا الديكارتيـة المفارقـة للآخـر نحـو مـا يقابلهـا مباشـرة، 

هذه الخاصية الأساسية والعامـة التـي يخـتص  كلمة لا تدل على شيء آخر غير"فالقصدية عنده 

بهــا الشــعور بــأن يكــون شــعور بشــيء مــا، وأن يحمــل فــي ذاتــه هــو بوصــفه أنــا أفكــر موضــوعه 

  .2"المفكر فيه

، ولا يعـدو هـذا "بـ"والوعي عنده هو دائما وعي " بـ"إن القصد لدى هوسرل هو دائما قصد 

لية التـــي تتميـــز بـــالتوتر والديمومـــة هـــي التـــي إن الأنـــا الهوســـر ". نحـــن"الـــوعي بالأشـــياء أن يكـــون 

  .تعطي بواسطة قصديتها المعنى لكل وصف، والمعنى هنا حدس مباشر للعالم

إن الإدراك لـــدى هوســــرل لـــه طــــابع قصــــدي، وكـــذلك التمثــــل والتــــذكر والتوقـــع، كــــل ذلــــك 

لا تقـف  .متوجه، على نحو ما، إلى شيء ما، دون أدنى اعتبار للأنـا الخالصـة أو للفكـر المجـرد

هـذه الأنـا المفكـرة نحـو القصـد عنـد عتبـة الموضـوعات الماديـة فقـط، بـل يمكـن لهـذا الشـيء الـذي 

. 3"موضـــوعا معنويـــا ذا نحـــو كينـــوني يختلـــف عـــن كينونـــة الأشـــياء الماديـــة"تعنيـــه الأنـــا أن يكـــون 

  . وعموما إن الفينومينولوجيا بعبارة هايدغر هي مسيرة العقل إلى الأشياء ذاتها

أنا أفكـر "إلى " أنا أفكر أنا موجود"نعطف الكوجيتو الديكارتي مع هوسرل من صيغة لقد ا

بموضــوع فكــري، يقــوم الكوجيتــو الفينومينولــوجي علــى لازمــة شــرطية مســبقة تتموضــع فــي صــميم 

" التوقـف"الأنا المتعاليـة، مـن شـأنها أن تتجـاوز أي هـوة أو فـراغ بـين الموضـوع والـوعي، ويصـبح 

                                           
  .10ص المرجع السابق،: أنظر -1
  .141، ص1970القاهرة، دط،  حسين، دار المعارف، إسماعيلنازلي : دموند ، تأملات ديكارتية، ترإهوسرل  -2
  .40، ص2008خوري أنطوان ، مدخل إلى الفلسفة الظاهراتية، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت، دط،  -3
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مبــادئ الكبــرى للفينومينولوجيــا؛ أمــا الحــدس فهــو المعرفــة المباشــرة دون وســائط أحــد ال" الحــدس"و

يكفـل للأنـا أن تضـع بـين قوسـين كـل مـا هـو  suspensionكـل تعليـق " التوقف"في حين نسمي 

هـذا يعنـي حسـب هوسـرل أن ". الـرد الفينومينولـوجي"غير مفهوم بذاته، وهذا الذي يسميه هوسرل 

يجـب أن يوصـم بأمـارة العـدم، أعنـي ) طى بالنسـبة إلـي بنحـو محايـثكل ما ليس مع(مفارق "كل 

، إنـه  رد 1)"ظـاهرة الصـدق(أن وجوده وصدقه ينبغي أن لا يوضعا بمـا همـا كـذلك، بـل بمـا همـا 

من شأنه أن يرد الظاهرة إلى ماهيتها التي تميزها عن باقي  la réduction eidétiqueماهوي 

الــذي أخــذه هوســرل مــن النزعــة الشــكلية القديمــة  ) الأيبــوخي( إن تعليــق الحكــم. الماهيــات الأخــرى

  .يدل على إجراء منهجي يتيح للوعي الانتقال من موقف طبيعي إلى موقف فلسفي لا نهائي

إن قصدية هوسرل حسب جان بول سارتر هي ما يجعل من الوعي وعياً بشيء مـا، ذلـك 

سـتندا إلـى شـيء خـارج بنيتـه وهـذا الـذي أن التعالي هـو بنيـة مكونـة للـوعي، أي إن الـوعي يولـد م

إن أول مســـعى يجـــب أن تقـــوم بـــه الفلســـفة هـــو اخـــراج هـــذه "يســـميه هايـــدغر بـــالرد الأنطولـــوجي، 

الأشياء مـن الـوعي وإعـادة العلاقـة الحقيقيـة بـين الـوعي والعـالم، وهـي أن الـوعي هـو وعـي يطـرح 

لـوعي المتجــه نحــوه مجــرد ظــاهرة ، ولا يكــون هـذا الشــيء الموضــوع بالنســبة ل2"العـالم موضــوعا لــه

ملموسة، فقـد بـين هوسـرل مـن خـلال مبـدأ الـرد الفينومينولـوجي كيـف أن الـوعي دائمـا يسـعى إلـى 

إن . تجاوز مادة المادة المتجـه نحوهـا إلـى ماهيتهـا وحقيقتهـا خصوصـا مـا يشـمل الواقـع الانسـاني

ود ولا تتوقـع الوصـول إلـى فهــم الماهيـات فـي خلفيـة الوجـ"الفينومينولوجيـا هـي الفلسـفة التـي تضـع 

وهـي فلسـفة يوجـد العـالم دائمـا بالنسـبة لهـا (...) ما للإنسان والعـالم مـن موقـف مغـاير لوقائعيتهـا 

؛ وهكـــذا 3"، مـــن قبـــل أن يبـــدأ التأمـــل كحضـــور لا يمكـــن اســـتعباده"هنـــاك بالفعـــل"فـــي صـــيغة الــــ 

لخـالص الـذي أُوكِـلَ إليـه تحويـل تتعامل الفينومينولوجيا مع كل تجليات الفكر عـن طريـق الـوعي ا
                                           

المنظمــة العربيــة للترجمــة، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،  نقــزو،إفتحــي : ، فكــرة الفينومينولوجيــا، تــردمــونإ هوســرل -1
  .35ص ،2007، 1بيروت، ط

نقـولا متينـي، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، : بحـث فـي الأنطولوجيـا الفينومينولوجيـة، تـر"سارتر جان بول ، الكينونـة والعـدم  -2
  .28م، ص2009، 1بيروت المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط

  .09م، دط، ص2005حسين ظريف ، فلسفة اللغة عند ميرلوبنتي، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -3
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الفلســفة إلــى علــم دقيــق وإلــى رؤيــة للعــالم، ومــا التأمــل هنــا إلا عــودة الــذات للتمســك بالعــالم فــي 

  .كليته

جاءت في الأساس لفـك  كمبدأ إبستمولوجي  هذا دون أن ننسى أن القصدية الهوسرلية 

فينومينولوجيــا مجــرد حضــور فــي العــالم عقــدة الفلســفات التأمليــة تُجَــاهَ العــالم، وهكــذا لا تصــبح ال

، أمـــا ليفينـــاس فإنـــه يقـــدم فهمـــاً جوهريـــاً للاتجـــاه )ســـارتر(بـــل فلســـفة الحـــدس الجديـــدة ) هايـــدغر(

  . 1"الفعل الذي نضيف به معنى إلى وجود الشيء"القصدي بوصفه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                           

  .37ص ، دط،1983يحي هويدي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، : تر نسان،رودي، نظرات حول الإاروجي غ: أنظر -1
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  الفينومينولوجيا ومسألة الذاتية/ ب

البدايــة نظريـة أساسـية فــي المنطـق والرياضــيات ومـن بعــدها لقـد مثلـث الفينومينولوجيــا فـي 

نظريـة وصـفية مــا بـين المثاليــة والواقعيـة فــي إطـار علــم الـنفس بِعَــدهَا علمـا وصــفياً خالصـاً، وفــي 

الأخيــر مــع مــا يســميه هوســرل بالفينومينولوجيــا الترنســدنتالية حيــث أصــبحت النظريــة هنــا بمثابــة 

للعلــوم جميعــاً، ومــن ثــَم يتــأتى اهتمامهــا الشــديد بالإنســان بيانــه الفلســفة الأولــى كتأســيس منهجــي 

أتاحــت لنــا الــتخلص مــن كــل تصــور آلــي مصــدره نظريــة الانعكاســات، ولــم "الموضــوعي، لكونهــا 

ويشــير فرنســيس  1"يعــد الإنســان مجــرد جــزء أو منطقــة فــي الطبيعــة لا يربطــه بهــا إلا روابــط عليــة

  .2"صحوة نحو مسؤولية الإنسان"لت إلى أن فلسفة الظاهريات مث جانسون

يقف هوسرل على عتابة بنية الشك الديكارتي، ويجعـل مـن الكوجيتـو الأطروحـة الأساسـية 

التــي تخــول لــه تحويــل الوجــود إلــى مجــرد وعــي بالخــارج؛ إن توجــه هوســرل نحــو تحليــل تاريخانيــة 

وار بـين الـذات والموضـوع، الأنا المتعالية المرتبطة أساسـاً بـالوجود المطلـق هـو محاولـة لإقامـة حـ

ــــــم يخــــــرج فــــــي نظــــــر جــــــان فرنســــــوا ليوتــــــار  ــــــب فــــــي المبطنــــــة الذاتيــــــة عــــــنحــــــوار ل  المــــــنهج قل

  .∗الفينومينولوجي

قبـــل أن تتحـــول إلـــى فلســـفة متعاليـــة علـــى  ويـــرى جـــاك دريـــدا أن فينومينولوجيـــا هوســـرل  

. 3"نهـــا أو هـــي مكـــررةالميتافيزيقـــا بعي"هـــي  المنـــوال الـــديكارتي، ومنـــذ خاتمـــة البحـــوث المنطقيـــة 

فـإذا . ويصف دريدا مسيرة النقد الفينومينولوجي للميتافيزيقا بأنها لحظـة ضـمن اليقـين الميتـافيزيقي

كيـف أن  ∗∗"الكوجتـو فـي فلسـفة هوسـرل"كان غاستون برجيـه قـد حـدد علـى وجـه الدقـة فـي كتابـه 

                                           
  .35، صمرجع سابقروجي غارودي، نظرات حول الإنسان، : أنظر -1
  .35المرجع نفسه، ص :نقلا عن  -2
 حــول نظــرات: كتابــه فــي غــارودي روجــي إليــه أشــارو". فلســفة الظاهريــات"رد هــذا فــي كتــاب جــان فرانســوا ليوتــار الموســوم بـــ و  ∗

  .43ص نسان،الإ
فتحــي إنقــزو، المركــز الثقــافي : ، تــر"مــدخل إلــى مســألة العلامــة فــي فينومينولوجيــا هوســرل"دريــدا جــاك ، الصــوت والظــاهرة  -3

  .14م، ص2005، 1العربي، المغرب، لبنان، ط
  .39، صالإنساننظرات حول : شار إليه روجي غارودي في كتابهأ ∗∗
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ت والموضــوع التــي لــم هوســرل وفــي تمثلــه للــوعي بأنــه حريــة ومفارقــة، فإنــه ســقط فــي مفارقــة الــذا

يســتطع فصــلها علــى الفلســفة المثاليــة للــوعي الفينومينولــوجي، وهكــذا يظــل هوســرل مجــرد لحظــة 

  . ممتدة من ديكارت إلى كانط

يفصل هوسرل بين اللغة واللالغة، ويفصل في اللغة بين مـا هـو صـريح ومـا هـو ضـمني، 

لغـة بحصـر المعنـى؛ إن اللغـة هـي ويذهب إلى أن كل ما يمتنع على التأويل لا معنى له ولا هـو 

التأويل وما هو خارج عن حدود التأويـل لا يمكنـه أن يرقـى إلـى مسـتوى اللغـة أو القـول، ويسـاوق 

الـتكلم والإنصـات؛ أن أتكلـم إلـى أحــد مـا فـذلك يعنـي بـلا شـك أن نسـتمع إلــى /هوسـرل بـين الكـلام

ضايف في الأفعال النفسـية التـي إن التفاهم يقتضي ضربا من الت: "أنفسنا متكلمين، يقول هوسرل

حــين : "، ويعلــق دريــدا1"تنتشــر علــى طرفــي البيــان، والإحاطــة بالبيــان إنمــا بغيــر هويــة تامــة قطعــا

أتكلم فإنـه مـن الماهيـة الفينومينولوجيـة لهـذا العمـل أنـي أنصـت إلـى نفسـي فـي الوقـت عينـه الـذي 

  .2"أتكلم فيه

ة مفهوميـة علاقــة الـوعي بالعــالم فــي لقـد اســتطاعت سـيمون دي بــوفرار أن تبسـط فــي جملــ

ويعطيهـا لونهــا (...) الـوعي ينتـزع الأشــياء مـن غيبوبتهـا اللاواعيــة : "أفـق الفلسـفة الفينومينولوجيــة

، إن هــذا التــرابط الــذي تقيمــه ســيمون دي بوفــوار بــين الــوعي والــداخل وبــين اللاوعــي 3"ورائحتهــا

ـــى إرادة هوســـرل تطعـــيم  ـــم الأنـــاع"والخـــارج هـــو مؤشـــر حقيقـــي عل ـــا مـــن خـــلال " ل بالفينومينولوجي

  . ∗للوعي فيهاك المشكو  والسمةالفصل الذي أقامه بين السمة الأكيدة للكوجيتو 

                                           
  76ص ،المرجع السابقدريدا جاك ، : نقلا عن -1
  .128المرجع نفسه، ص -2
  .23دس، ص، مصر، دط، الإسكندريةالشاروني حبيب ، الوجود والجدل في فلسفة سارتر، دار المعارف، : نقلا عن -3
المعيش، وفي الوقت ) cogitatio(إن وجود الفكر : هو الذي يعطينا ها هنا بدءا" إن الاعتبار الديكارتي للشك: "يقول هوسرل ∗

الذي نحن نعيشـه ونتأمـل أمـره فقـط، هـو وجـود واثـق، أخـذ الفكـر أخـذا حضـوريا مباشـرا وامتلاكـه هـو أصـلا معرفـة والأفكـار هـي 

  .33صمرجع سابق، هوسرل، فكرة الفينومينولوجيا، : أنظر ".ىالمعطيات المطلقة الأول
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إن المعنـى هـو المقولـة : "ويلخص بول ريكور الفينومينولوجيا في ثلاث أطروحات أساسـية

هــــو الفعــــل الأكثــــر شــــمولا للوصــــف الظــــاهراتي، وإن الــــذات هــــي حاملــــة المعنــــى، وإن الاختــــزال 

إن تقنيـة الاختـزال الفينومينولـوجي هـي . 1"الفلسفي الذي يجعل ممكنا ولادة كائن من أجل المعنـى

وحدها الكفيلة بتحويل كل سؤال حـول العـالم إلـى سـؤال حـول معنـى العـالم، وبهـذا يصـبح المعنـى 

  .هو الحقل الكلي للفينومينولوجيا

يــذهب هوســرل إلــى أن كيفيــة الــوعي  " منطلقــات لتأويــل عــالم العــيش"وفــي مبحــث بعنــوان  

هــي مــن درجــة أعلــى، أو كيفيــة الــوعي التأليفيــة، كــل وعــي خــاص هــو لحظــة فــي الــوعي الكلــي 

الكليـة لـوعي العـالم، " الكـل"الواحد المنساب بكيفية متواصلة دائمة، إنه الوعي بالعالم الـذي يضـم 

  .2"تبقى في صلاحية دائمة للوجود كونه يقينا

هراتي على قدر ما يكون ماهويا يكون قبليا بالمعنى الأصيل للكلمة، علـى إن البحث الظا

يأخـذ : هذا الأساس يجعل هوسـرل مـن الفينومينولوجيـا منهجـاً يخـول للفلسـفة أن تكـون علمـا دقيقـا

إن فوضــى الأنســاق الفلســفية هــي مــن بــين : "فــي ســياق هــذا الحــديث عبــارة عــن دلتــاي يقــول فيهــا

، وتشــــمل هــــذه الشــــكوك 3"دائمــــا وعلــــى نحــــو متجــــدد نزعــــة الشــــك جميــــع الأســــباب التــــي تغــــذي

  .إلخ...التناقضات في آراء البشر وكذلك التشكلات الثقافية التي تتجلى من خلال نظرية التطور

وأمــام هــذه الصــورة المريبــة مــن المعرفــة تختفــي الصــحة المطلقــة لأيــة صــورة خالصــة عــن 

إننـــي أقـــول فـــي هـــذه الحالـــة إن النظريـــة : "وســـرلتفســـير الحيـــاة والـــدين والفلســـفة، وهكـــذا يقـــول ه

 4"الظاهراتيــة فـــي الماهيــة هـــي وحــدها القـــادرة علــى أن تقـــدم أســاس تقـــوم عليــه فلســـفة فــي الـــروح

                                           
  .292دراسة هيرمينوطيقية، ص"ريكور بول ، صراع التأويلات  -1
 ، المنظمـــة العربيـــة للترجمـــةقاســـماعيل مصـــد: إدمونـــد ، أزمـــة العلـــوم الأوروبيـــة والفينومينولوجيـــة الترســـندنتالية، تـــرهوســـرل  -2

  .458، ص2008، 1بيروت، ط ،بيةبيروت، مركز دراسات الوحدة العر 
على للثقافة، القاهرة، محمود رجب، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأ: إدموند ، الفلسفة علما دقيقا، ترهسرل : نقلا عن -3

  .78، ص1، ط2002مصر، 
  .85المرجع نفسه، ص -4
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ويقصــد بــذلك أن تكــون الفينومينولوجيــا أساســا منهجيــا لكــل علــوم الــروح، فــي مقابــل التأويــل لــدى 

  . من هيرمينوطيقا الوعي بالموضوع دلتاي على أن تكون الفينومينولوجيا ضرباً مخصوصاً 

الفينومينولوجيــا بمــاهي : "إن مــنهج نقــد المعرفــة لــدى هوســرل هــو المــنهج الفينومينولــوجي

، إنهـا علـم البحـث المحايـد حسـب 1"نظرية عامة في الماهيـة التـي يـدخل فيهـا علـم ماهيـة المعرفـة

علــى البــدايات والأصــول وصــف هوســرل ومنبــت كــل العلــوم ومــنهج الفلســفة التــي تــروم القــبض 

 .العلم/الصحيحة لكي تصبح علما دقيقاً، ومحاولة تتطلع تقديم أساس نهائي للمعرفة

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

                                           
  .32صمرجع سابق، أدموند هسرل، فكرة الفينومينولوجيا،  -1
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  قراءة في المنعطف: الفينومينولوجيةرمينوطيقا ياله: ثالثالمبحث ال

  .من الوعي إلى الوجود: ولوجيانرمينوطيقا والفينوميياله/ أ

وإن تــــاريخ تطـــــور  ،ا مثـــــار خــــلاف كبيــــرولوجيــــنيوالفينوم رمينوطيقــــاين الهيبــــ قــــةإن العلا

 اً تضـاد بـين الفلسـفتين اً كبيـر  اً أن ثمـة تضـاديـرون  بعضـهمرمينوطيقا في القـرن العشـرين جعـل ياله

يعلــن هايــدغر  .هوســرلـ فينومينولوجيــا لــ انتقــادات واتهامــات هايــدغر فــييتجلــى بصــورة واضــحة 

لهرمينــــوطيقي، وهكــــذا تكــــون ولوجيــــا مــــذهب انيبــــأن الفينوم "الكينونــــة والزمــــان"فــــي فاتحــــة كتابــــه 

اتيـــــــة ين الظاهر ييمـــــــاهي هايـــــــدغر و " ،ولوجيـــــــا إحـــــــدى نظريـــــــات الـــــــوعي التـــــــأويلي للعـــــــالمنيالفينوم

بــين ظاهرتيــة هوســرل  ضــع فلســفتهنوطيقــا، وهــذا المــزج الثلاثــي يوالأنطولوجيــا الأساســية والهرمي

ن وبخاصـــة ريكـــور قـــد رين الأخيـــين هـــذلأ، 1ريكـــور بـــولرمينوطيقـــا الفلســـفية عنـــد غـــادامير و يواله

  .لى ظاهرتية هوسرل في شكل من تأويلية ما بعد هايدغريةعرمينوطيقية ياله مانظريته اأقام

لمـح إلـى أنـه قـد ) 1931(" الظاهراتية والأنثروبولوجيـا"إن هوسرل في محاضرة له بعنوان 

رمينوطيقـــا خاصـــة بحيـــاة الـــوعي، ويقـــدم الـــوعي علـــى أســـاس أنـــه كـــل مـــا هـــو يبالإمكـــان إقامـــة ه

أما هايدغر فإنه يحاول فـي البـدء تفـادي لغـة . داخلي، ظاهراتية متعالية قائمة على الأنا المفارقة

 ا هوسـرلعَـدَه الوعي، وكذلك مجاوزة خطاب الذات، ومحاولة العودة إلى سؤال الأنطولوجيا التي 

، ويعتــرف هايــدغر بأنــه يأخــذ مــن ظاهراتيــة هوســرل مــا يجعــل مــن الفلســفة 2مــن طبيعــة صــورية

إن الفعــل الأساســي الــذي ، ك فكــرة الحــدس القــاطعوكــذل ،بــارة عــن فهــم أولــي ســابق عــن الوجــودع

أي تصـــور  موضـــوعاود جـــؤ الوجـــود، جعـــل الو يتشـــ"نطولوجيـــا أي يؤســـس الفلســـفة هـــو يؤســـس الأ

هــذه قــادت هايــدغر فيمــا  الوجــود إن إشــكالية تشــيؤ .3"كعلــى الإدرا تــهالوجــود بمقتضــى أفــق قابلي

                                           
محمـد عنـاتي، المركـز القـومي : ، تـر3الهرمانيوطيقـا ، جموسـوعة : روبـرت ، الهرمانيوطيقـا والظاهراتيـة، فـيدوسـتال : أنظـر -1

  .171، القاهرة، ص2018، 1للترجمة، ط
  .172، صالمرجع نفسه: أنظر -2
  .109، مرجع سابق، صهانز جورج غادامير : أنظر -3
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 ة ضد البناءات المعلقة فـي الهـواءأن الفينومينولوجيا بما هي نظري حيث يرى .بعد إلى المنعطف

جـــاءت  لأســـئلة المزيفـــةاضـــد و  مبـــرهن عليهـــامقابـــل المفهومـــات اللاو  ضـــد الاكتشـــافات المجانيـــةو 

، المتجلـي أي فـي ذات نفسـه فينومـان هـو المنكشـف" ،∗الانكشافمن  اً تقدم نفسها بوصفها ضربل

ن أن يحمــل إلــى النــور وهــو إن الفينومنيــات هــي بــذلك جملــة مــا يقــف فــي وضــح النهــار أو يمكــ

وكــل مــا  ، إنهــا كــل مــا يتــراءى1الإغريــق، فــي بعــض الأحيــان وبــإطلاق بينــه وبــين الكــائن ةماهيــ

تعنـي انكشـاف  -فينومـان"إن فسه، ينبئ شيء ما عن ن اي ضمنهذظاهرة الاليتمظهر على شكل 

إنمـــا يعنـــي نمطـــا مـــن اللقـــاء المخصـــوص مـــع شـــيء مـــا، إنهـــا كـــل مـــا ، فـــي ذات نفســـه أمـــر مـــا

، إنهـا كـل مـا يحيـل إلـى أمـر مـا بحيـث 2"يتمظهر على شكل ظاهرة، الـذي ضـمنه ينبـئ شـيء مـا

  .أن المحيل هو ما يؤدي وظيفة الظهور

: قســـمين مركـــب مـــن )وولـــف(الفينومينولوجيـــا الـــذي يرجعـــه هايـــدغر إلـــى مدرســـة لفـــظ إن 

غـــوس فـــي التـــداول الفلســـفي و ، اللاً حميميـــ اً فينومـــان ولوغـــوس، ويجـــد هايـــدغر بـــين اللفظـــين تقاربـــ

التعريــــف أو العلــــة أو  التصــــورأو  الحكــــمأو  العقــــلأو  هــــو الكــــلام) أفلاطــــون وأرســــطو(عمومــــا 

ت ليســـ هــي البيــان الـــذي يكــون مــن خــلال العقــل، والفينومينولوجيــاوالإضــافة، ووظيفــة اللوغــوس 

 وإنمـا هـو عينـي لفينومينولوجيـا لـيس أبـدا صـورياً لإن المعنى الحقيقـي ، الظواهر بالمعنى الكانطي

، والفينومينــات لا تكــون أبــدا فــي نظــر هايــدغر مجــرد ظــواهر، لكــن المظــاهر إنمــا هــي )هوســرل(

  3.كما ينكشف انطلاقا من نفسه: هيمحتاجة إلى الفينومينات ولذلك 

                                           
مـن منظـور  لقـد انتقلـت ظاهراتيـة هوسـرل: ؤ في فينومينولوجيا هوسرليشير غادامير إلى نقطة مهمة جدا تتعلق بمركزية التشي ∗

فتحــدث هوســرل عــن مقصــديات  ،غــادامير  إلــى مــا وراء مجــال التشــيؤات الموضــوعية الصــريحة فــي تحليلهــا للتكــوين المتعــالي
ولكـن لا أحـد يقصـدها،  onticallyمـا ويفـرض كشـيء مشـروع موجوديـا  ئاً المفهومية التي كان يقصد فيها شيالعقل، أي القصود 

  .104-103ص ، المرجع السابق،غادامير: أنظر. وينفذ على نحو واع، أو موضوعاتيا
  .88، ص2013، 2فتحي المسكيني، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط: ايدغر، الكينونة والزمان، ترهمارتن  -1
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الأرضــية التــي عليهــا يتأســس العلــم الكلــي  بأنهــال هوســر تقــدم الفينومينولوجيــا  نفســها مــع 

تأسـيس علـم كلـي الـذي كـان مسـعاه  وديكـارت ،لا علـم إلا بالكليـات؛ وهو هنا يحذو حـذو أرسـطو

حـاول مـن الـذي  ذلك كانطوك ،العقل/يقوم على حقائق ثابتة ومنطلقات بديهية ومنهج جديد الشك

ل الـــذي أراد بنـــاء نســـق كامـــل مطلـــق هيغـــويض أوهـــام الميتافيزيقيـــا و قـــت صلالعقـــل الخـــانقـــد وراء 

 إلـى تكـرارالتصور الهيدغري  حسبهوسرل سيسعى  1.للفلسفة يتأسس على الجدل وفكرة الحرية

  .∗مسيرة كانط في محاولة التوفيق بين القبلي التحليلي والبعدي التركيبي

المحجـوب الــذي تسـعى دائمــا إلـى إظهــار   بمـا هــي الكشـف والإبانــة الفينومينولوجيـا  إن

المحجوبيـة إنمـا  كانـت درجتـه مـنهو تنكر، وكل إخفـاء مهمـا  فٍ خَ ل تَ ، وكالاخفاءله القدرة على 

زال ئن لا يمكـن أبـدا أن تكـون شـيئا مـاتعبير هايدغر إمكانية مضاعفة، وإن كينونة الكـا حسبله 

 المهمـة، وإن هـذه مـن كليـة الكـائن يقتضـي الخـروجتعينها الكينونة و  وراءه؛ إن إدراك أسلوبيقبع 

إنمــــــا  هــــــي مــــــا تجعــــــل مــــــن الكينونــــــة إمكانــــــا للتمظهــــــر والتكشــــــف،الفينومينولوجيــــــا ب المنوطــــــة 

مثبــت لمــا يجــب أن يكــون موضــوعا ، وطريقــة التعيــين ال"الولــوج إلــى"الفينومينولوجيــا هــي طريقــة 

  .لوجيا ممكنة إلا بوصفها فينومينولوجياو ، فليست الأنطنطولوجياللأ

  من حيث هو ما يكشـف عـن نفسـه المفهوم الفينومينولوجي للفينومان  المقصود منإن 

إلــى نظريــة ) هوســرل(الفينومينولوجيــا مــن نظريــة فــي الــوعي  تحــولت حيــث ،2هــو كينونــة الكــائن

                                           
الفينومينولوجيــا للميتافيزيقــا، دار الفــارابي، بيــروت، أو الإنهــاء " الفــن والحقيقــة"بيــب الفريــوي، مــارتن هايــدغر علــي الح: أنظــر -1
  .11-10، ص2008، 1ط
البدايات الصحيحة والأصول الحقيقية، وعودتـه لـديكارت لـيس  ما علهَ عَد ، بِ  هوييحاول هوسرل أن يقيم الفلسفة على أساس ما ∗

نــا عبــر كوجيتــو الأ إن البداهــة العلميــة التــي قــال بهــا ديكــارت .قبــولا قطعيــا بتأملاتــه، بــل عــودة مــن أجــل أن يبــين عــدم كفايتهــا
لأنـا ا .سـيس الجـذري للفلسـفةسسها، العودة  إلى الأنا أفكر هي مجال ضـروري  للتأؤ هوسرل إلى بداهة تنظر تحتاج في  المفكرة

بطــال تــه إحاولمنتالية لكــن دون أن تضــع نفســها فــي مقابــل الموضــوع، إن أهميــة هوســرل تكمــن فــي هنــا باعتبارهــا ذاتيــة، ترنســد
الفينومينولوجيـا الفلسـفة الأولـى، أخـذ هوسـرل الكوجيتـو أن يجعل مـن لآخر في مسألة الذات والموضوع، و هيمنة كل طرف على ا

  .أفلاطون إلا أنه أخذ فكرة الماهيات مثاليةنتالية الكانطية ورفض مع تعديلات والأنا الترنسندارتي الديك
  .100صمرجع سابق، هايدغر، الكينونة والزمان، مارتن  -2



  الهيرمينوطيقا والتخريج الأنطولوجي للمشكلات الفلسفية:          الفصل الثاني     

 
62 

تعيــد أن مــن شــأنها  ا أنطولوجيــا أساســيةهــنإ م؛عــالال فــي رمينوطيقيــة لكينونــة الكــائنيه أنطولوجيــة

إن فينومينولوجيــا الـدازاين هــي فــي الدلالــة  .معنـى الكينونــة بعامــة حــول الاعتبـار للســؤال الأصــلي

معنــى   مــن حيــث هــي تفســير لكينونــة الــدازاين رمينوطيقــا تأخــذ يرمينوطيقــا، وإن الهيالأصــلية ه

 تحليـليشـتغل بالمعنـى الابتـدائي الـذي مـن شـأنه  ، متـى فهـم فهمـا فلسـفياً  هـو  مخصوصـاً  اً ثالث

وإن ضمن هـذه التحليليـة الوجدانيـة تتأسـس أنطولوجيـا بالاسـتناد   الطابع الوجداني لوجود الدازاين،

، هـــذا بـــالرغم مـــن 1علـــى تاريخانيـــة الـــدازين بوصـــفها الشـــرط الأنطيقـــي لإمكانيـــة صـــناعة التـــاريخ

بينــه وبــين  واســعاً  يقــا، وهــو المحــور الــذي خلــف جــدلاً رمينوطيرفــض هوســرل لكــل فكــر يتســم باله

  .  يقر لفكرة التأويل أدنى قيمةلا نهإإذ  )1911( دلتاي
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  التحليل الأنطولوجي الأساسي للهيرمينوطيقا الفينومينولوجية/ ب

 ؛نـــدانو تســـميه جـــان غر  حســـب ∗للفينومينولوجيـــا يرمينـــوطيقيهكـــذا نصـــبح أمـــام منعـــرج ه

قـــد حـــاول أن يؤســـس لفلســـفة  إن هوســـرل .رمينوطيقيـــة للقصـــديةيمنعـــرج قـــائم علـــى الراديكاليـــة اله

يكـــون قـــد وفـــر الفرصـــة "فـــي مقابـــل ذلـــك دقيقـــة شـــبيهة بـــالعلم مـــن خـــلال منطلقـــات بديهيـــة، لكـــن 

رمينوطيقــا مــن أن تضــع موضــع تســاؤل بعــض الافتراضــات غيــر الفينومينولوجيــة المتضــمنة يلله

يحاول هايــدغر تجــذير ســ. هوســرلفلســفة ل ي، وهــذا هــو جــوهر النقــد الهيــدغر 1"لوجيــافــي الفينومينو 

إذا كانـت الفينومينولوجيـا  .أنها كينونة في العالمبية إلى تصورها الأنا الهوسرلية بما هي أنا قصد

وسيشـكل الحـدس   .نحو المعنـى قصد فإن كل حدس بوصفه قصدا متوجهتساوق بين الحدس وال

إن الهــدف " ؛رمينوطيقــاي، وهنــا التمفصــل بــين الفينومينولوجيــا والهمغــايرة طيقيــارمينو يه ضــربا مــن

رمينــوطيقي الــذي يعمــل علــى ترســيخه داخــل ييــدغر إلــى بلوغــه عبــر المنعــرج الهاالــذي يســعى ه

الفكــرة المتواجــدة خــارج ســياج الــزمن "ذاتهـا  ينتالترنســندالســاس الأنولوجيـا هــو وضــع فكــرة الفينومي

  .2"موضع تساؤل

ويــرى  "توجهــا نحــو الأشــياء ذاتهــا"لوجيــا يــرفض أن تكــون الفينومينو   صــحيح أن هايــدغر

 يإذا كانــت الفينومينولوجيــا لــدى هوســرل هــ .للــروح الوضــعية فــي الفلســفة فــي هــذا المبــدأ امتــداداً 
                                           

قـع فـي جغرافيـا الفينومينولوجيـا الهوسـرلية ليتـأخر للفينومينولوجيـا يرمينـوطيقي يندان هل ما نسميه المنعـرج الهو جان غر ل ءيتسا ∗
هوســــرل ولا هايــــدغر قــــد أشــــار إلــــى مــــنهج  وأن لا غــــادامير؟، خصوصــــاً و  علــــى يــــد هايــــدغر؟ أم أنــــه علــــى يــــد ريكــــورإنجــــازه 

ط قضــية المنعــرج ربيــ)  Herbert Spiegelberg(لبرغ غمثــل هربــرت شــي اً رمينــوطيقي فــي الفينومينولوجيــا، لكــن نجــد باحثــيه
وأن هايــدغر قــد توقــف علــى  خصوصــاً  ، مباشــرة عنــد هايــدغر ةة اســتحالة قيــام موضــعهــرمينــوطيقي بفكــر ريكــور مباشــرة لجياله

أن المنعــرج ؤكــد ي) D. Hoy. Couzens(فــي حــين نجــد  .لجــزء الأول مــن الكينونــة والزمــاناســتكمال مشــروعه التــأويلي مــع ا
يـدغر هـو اعتقـاد بـأن هفإنه يذهب إلى ضـرورة الا  ندانو غر ، أما وتصوره الشمولي ننة والزماطيقي قد حدث مع الكينو رمينو ياله

يشـير و عـن ضـرورة أن تكـون الفينومينولوجيـا هيرمينوطيقـا،  ثرمينـوطيقي، إنـه أول مـن تحـديالمهنـدس الأول وصـانع المنعـرج اله
المنعـــرج مـــن جهـــة  دريـــداعلـــى جـــاك المنعـــرج الأنطولـــوجي و مـــن جهـــة نـــدان إلـــى تـــأثيرات المنعـــرج وارتداداتـــه علـــى ليفينـــاس رو غ

  .المنعرج الفينومينولوجي للشعورمن خلال  ماريونجان لوك لغوي ومع -الأنطو
فينومينولوجيا، تر، عمـر مهيبـل، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر، الـدار العربيـة للعلـوم للجان ، المنعرج الهرمينوطيقي غرندان  -1

  .61م، ص2007، 1ناشرون، بيروت، ط
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مـا الـذي يبـدو لنـا بالضــبط؟ : يتسـاءل بـدو لنــا، فـإن هايـدغرتالعلـم الـذي ينظـر إلـى الظـواهر كمـا 

اهر ســـتظهر لنـــا؟ هـــذا الســـؤال الهيـــدغري الـــذي ينتمـــي إلـــى خـــط الإحـــراج الموضـــوعاتي ظـــو  ةوأيـــ

إن  .رمينوطيقــــا والفينومينولوجيــــايمــــن إقامــــة علاقــــة قرابــــة بــــين اله هــــو مــــا مكنــــه1للفينومينولوجيــــا

إن الظـواهر  .معطيـات تزخـر بالتـأويلات تصـبح بمثابـةالظواهر التي تكـون محـل اهتمـام الفلسـفة 

  .حت مظلة التأويلذاتها تندرج ت

إن  .∗ن علــى الفينومينولوجيــا أولا أن تهــتم بمــا لا يظهــرفيــذهب إلــى أ جوزيــف كونيــغأمــا 

ــــــا  تتمثــــــل فــــــي أن" الكينونــــــة والزمــــــان"الفكــــــرة الأساســــــية فــــــي افتتاحيــــــة  الفلســــــفة هــــــي أنطولوجي

قــــل ينتبحيــــث رمينوطيقــــا الــــدازاين، يه، وبــــأن منطلقهــــا الرئيســــي هــــو فينومينولوجيــــة شــــاملة كليــــة

رمينوطيقــــا الــــدازاين يإلــــى ه )هايــــدغر الشــــاب(رمينوطيقــــا الحــــدوث يهايــــدغر هنــــا مــــن مســــتوى ه

 رمينوطيقــــــايد هيتشــــــي ، ومــــــن ثــَــــم التوجــــــه إلــــــىأشــــــكال المحاثيــــــة الفينومينولوجيــــــة بوصـــــفها أحــــــد

ــد اللغــة ِ مشــكلة إلــى ســترتد فــي النهايــة  لــدازاينللتحليليــة ة االتأويليــإن . اللوغــوس/للغــة آخــر ا هَ بِعَ

الفكريــة للأنطولوجيــا  الامتــداداترمينوطيقــا كإحــدى أهــم ين الهعــمــا سيكشــف ، دتحديــدات الوجــو 

  .الهيدغرية

                                           
  .85، صالمرجع السابق: أنظر -1
حــــول الفينومينولوجيــــا  يــــدغراعــــن درس ه الــــذي تحــــدث فــــي إحــــدى رســــائله جوزيــــف كونيــــغأشــــار جــــان غرونــــدان إلــــى قــــد ل ∗

متكتمــة  أنهــا متفككــةطرافــة والــذكاء، إلا رمينوطيقــا بطريقــة تــوحي بالييتحــدث كثيــرا عــن اله والهيرمينوطيقـا حيــث أكــد أن هايــدغر 
أن هايـدغر قـد حقـق  إلـى  نـدانو غر يـزداد الوجـع أكثـر عنـدما يـدلنا  ، ووماكرة حتى إننا قد نصاب بوجع في قلوبنا ونحن نتأملها

 رمينوطيقــا أربـــعيعــرف فيهــا اله "الكينونــة والزمــان"نحــو الهرمينوطيقــا بكتابــة نصــف صــفحة فــي  اومينولوجيــللفين منعرجــا حاســماً 
مـــن الكينونـــة والزمـــان أن  الســـابعة ةفقـــر العليهـــا، وأكـــد فـــي صـــبح مـــن المســـتحيل التعـــرف الكثافـــة بحيـــث ي مـــن فـــاتمـــرات، تعري

رمينوطيقــا هــي يأن الهذهــب إلــى  السادســةفــي الفقــرة و  .ر مســألة الكينونــة الانطولوجيــاولوجيــا ليســت إلا طريقــة فــي إظهــاينالفينوم
  .85-79صالمرجع نفسه، : أنظر. لفينومينولوجيا الأنطولوجيةاضرب مخصوص من 
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 عــنوفكــره  يالتعــاليــدغر لفلســفة ارمينوطيقــا انبثقــت عــن نقــد هياله وبشــهادة غــادامير فــإن

دازاين الفينومينولــوجي المنبثــق عــن تحليليــة الــيشــير هنــا غــادامير إلــى أن التقــويض و . 1المنعطــف

رمينوطيقــــا المعاصــــرة  يالقــــائم فــــي خــــط الأنطولوجيــــا الأساســــية قــــد انتهــــى إلــــى تشــــكيل معــــالم اله

مـــــــع غـــــــادامير واســـــــتكمال مشـــــــروع المنعطـــــــف الفينومينولـــــــوجي صـــــــوب  "غويـــــــةللاهرمينوطيقـــــــا "

وكــل ذلــك مــن أجــل  .رمينوطيقــا مــع ريكــور وبلــوغ الأنطولوجيــا الأساســية دورهــا مــع ليفينــاسياله

يــدغر علــى الميتافيزيقــا إنمــا هــو اإن مــا يطرحــه ه: "يقــول دريــدا .القطــع مــع الميتافيزيقــا التقليديــة

لهــذا الســؤال لا نقطــع إن التأمــل غيــر الم ؛غــوسو المعنــى واللو ســؤال الوجــود ومعــه ســؤال الحقيقــة 

  .2"ضمانات بل هو بالعكس ينفيها نحو عمقها الخاص" ترميم"يعيد 

ين هـو از دايـدغر للتحليـل المتعـالي لـاهيـة الـذي كـان يـرى أن تأويل ∗وسـكار بيكـرأ وبخلاف

 سـرلوأن كل هذا ينتمـي إلـى برنـامج هو  دلتايمن  تأثرب" عالم الحياة" ـويلي لأبحث في البعد التال

التــي تســتوجب أن واقعانيــة الــدازاين نفســه يؤكــد  فإننــا نجــد أن هايــدغر ،يــات المتعاليــةفــي الظاهر 

ــــــين الأ/رالإظهــــــا ــــــب الفهــــــالتب ــــــي تتطل ــــــوجي والت ــــــوجي تجعــــــلنطول ــــــالمعنى الفينومينول مهمــــــة  م ب

بسـتمولوجي للحيـاة إليست الهيرمينوطيقا هنا مجـرد تأويـل  بِيد أنه. ويضية بامتيازقرمينوطيقا تياله

  .رؤية نظرية مسبقة ين تبين نفسها دون ألأدلتاي بل إنها ترك للحياة، إلى ذلك مثلما ذهب 

 مـع تأكيـده علـى ضـرورة ، أنطولوجيـاً  الفلسـفية إلـى الـدازاين إرجاعـاً  قضـاياال هايـدغريرجع 

ــاً  الــدازاين إلــى منبــع المســاءلة الفلســفية إرجاعــاً إرجــاع  ، بهــذا الشــكل يــتلخص هــدف فينومينولوجي

إيقــاظ الــدازاين فــي الحاضــر الــذي هــو فــي الوهلــة "إلــى فــي كونهــا دعــوة الهيدغريــة  الهيرمينوطيقــا

                                           
ـــة إســـماعيل: أنظـــر -1 ـــة مـــن: مهنان ـــدازاين تحليلي ـــى ال ـــة فكـــر إل الفلســـفية، الفلســـفة العربيـــة  الأبحـــاثموســـوعة : ، ضـــمنالكينون

، دار الأمـان، الربـاط، منشـورات 2013، 1، ط1المعاصرة، صناعة العقل الغربي من مركزية الحداثة إلـى التشـفير  المـزدوج، ج
  .708زائر، منشورات ضفاف، بيروت، صف، الجالاختلا

  .714صالمرجع نفسه، : نقلا عن -2
.742، صالمرجع نفسهإسماعيل مهنانة في  أشار إليه  ∗
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ـــــ ـــــة مـــــع الأخـــــرين" نحـــــن"ى الأول ـــــوم 1"فـــــي الكينون ـــــة الأولـــــى هـــــي الي ـــــا ، إن هـــــذه الوهل أنطولوجي

جعــل "رمينوطيقــا هــي يومهمــة اله، "كتحليــل للوجــود" رمينوطيقــا الــدازاينيمنطلقهــا ه فينومينولوجيــة

ـــدازاين فـــي كـــل مـــرة متاحـــاً  ـــه متاحـــاً يـــكينونال تهفـــي خاصـــي ال لنفســـه وتبليغـــه، وملاحظـــة  ة، وجعل

تتجلـى للـدازاين إمكانيـة  يرمينـوطيقياله فوفـق التصـورين، اذاتي الذي يعاني منـه الـداز ال الاغتراب

رمينوطيقـا ذات معنـى يصـبح الهتإلـى أنـه كـي  ، لـذلك يـذهب هايـدغر2"الكينونة وأن يصبح فهوماً 

زاين أولويــة ادالــن لأعلــى شــروط إمكــان كــل المباحــث الأنطولوجيــة، الاشــتغالأولا عليهــا  حقيقــي

كحقيقـــــة متعاليـــــة إن الفهـــــم  "انفتـــــاح الكينونـــــة"وهكـــــذا تتجلـــــى الحقيقـــــة الفينومينولوجيـــــة  .كينونيـــــة

ين بوصــفه إمكانــا وفهمــه فــي أفــق االفينومينولــوجي يكمــن فــي نظــر هايــدغر عنــد الإمســاك بالــداز 

ين هو في كل مرة إمكانه، وهو لا يملك هذا الإمكـان زاإن الدا" .يناين يظل داز ان الداز لأه، دوجو 

ين في كـل مـرة، مـن حيـث هـو ايتعين الداز (...) و كان مجرد خاصية له بوصفه شيئا قائما كما ل

  .3""هو"كائن إنطلاقا من إمكان هو 

رمينوطيقــا الفينومينولوجيــة ياله إحــدى أهــدافولوجيــة للــدازين والتــي هــي نطإن الإضــاءة الأ

بـأفق الفهـم والتفسـير الممكـن  ن الـدازاين نفسـه تاريخـاني، وإن الظفـرلألا تتم فـي أفـق التاريخانيـة 

ين ارمينوطيقـــا الـــداز يهن تحليليـــة الوجـــود النابعـــة مـــن لأالتاريخـــاني،  طلـــه لا يكـــون إلا داخـــل الخـــ

س وإلـى أيـن يرتـد، وبالسـؤال الهـادي عـن معنـى جبمـن أيـن ينـ تـه؛قراءة في مسـار كينون إلا تليس

وإن نمــط معالجــة هــذه المســألة هــو الكينونــة يقــف البحــث علــى المســألة الأساســية للفلســفة بعامــة، 

إنهـا  ،الخط الفينومينولوجي، وبهذا الشـكل لا تكـون الفينومينولوجيـا مجـرد رأي أو اتجـاه أو مـذهب

نــه إجــراء يســعى إلــى منــاظرة لأ، "مــا"لا بصــيغة " كيــف"ال بصــيغة إجــراء منهجــي مــن شــأنه الســؤ 

  . الأشياء ذاتها

                                           
-11، ص2015، 1ط -عمـارة الناصـر، منشـورات الجمـل، بيـروت: الأنطولوجيا هرمينوطيقـا الواقعانيـة، تـرمارتن هيدغر،  -1

12.  
  .65ص مرجع نفسه،ال: أنظر -2
  .114-113ص مرجع سابق، هايدغر، الكينونة والزمان،مارتن   -3
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من في كونه الفيلسوف الذي تحولـت معـه تك  إن طرافة هايدغر في نظر فتحي المسكيني

 مأخـذ ينظـر إليـه علـى أنـه أحـد سـمات العصـر، مـن بـراديغ رمينوطيقا تحولاً يالفينومينولوجيا إلى ه

وبــالأخص  هيرمينوطيقــا هايــدغر جســداً فــيبــراديغم اللغــة مفينومينولوجيــا هوســرل إلــى مــع الــوعي 

أول صــيغة قاريــة للمنعطــف اللغــوي  دغريـةأن الهرمينوطيقــا الهاي بحســبانوريكــور، هــذا   غـادامير

  .∗هابرماسيورغن وهذا أيضا ما أكده 

رمينوطيقيــة يفــي صــيغة ه ةِ ر ي نفــس الكَــفــقــد تــم  ∗∗يســمى لاحقــا بــالمنعرج اللغــويسمــا إن 

ــــة  ــــي صــــيغة تحليل رمينــــوطيقي ي، ويــــرى جــــون غــــرايش أن التصــــور اله1)جينشــــتاينيقصــــد في(وف

يدغر لكــن صــار اهـمــن المعلــوم بنفسـه ضــمن الــدروس الأولــى لــ للفينومينولوجيـا إنمــا يظهــر وكأنــه

 مُ و قـفهـو يُ  دى هايـدغر،رمينـوطيقي للفينومينولوجيـا لـيمنعـرج ه من الصعب في نظره الحـديث عـن

، فــي 2رمينــوطيقي للفينومينولوجيــاييفتــرض أنــه قــد كــان ثمــة طــور غيــر ه" المنعــرج"ذلــك علــى أن 

علـــى  الهيدغريـــة  إلـــى أن الفينومينولوجيـــا يكينســـلميشـــير ا تمامـــاً  ذلـــك ين علـــى العكـــس مـــنحـــ

إنما تنخرط منـذ البـدء فـي تأسـيس المنعـرج القـاري الـذي لـم تكـن هـذه الهيرمينوطيقـا إلا  التباسها 

  3.الصناعة العليا له

                                           
إلـى عقـل علـى الـذات  زمـن عقـل مركـ ، والتحولبراديغم فلسفي جديد على أنقاض البراديغم القديم ةقامإ لقد كان رهان هايدغر ∗

هـذا البـراديغم الـذي أطلـق عليـه جـان غـرايش  ".العقـل الهرمينـوطيقي" فـي كتابـه مموقع في اللغة وهـذا مـا أشـار إليـه جـان غـرايش
فتحــي المســكيني، نقــد العقــل : أنظــر". المعقوليــة الهرمينوطيقيــة"فــي تســميته  تيــدور كيســيالســوف يجتهــد ) العقــل اللغــوي(عنــوان 
  . 11، صمرجع سابق ،"الأخير الإله فلسفة أو" التأويلي

لوجيا، بل توجد مشاكل فينومينولوجية، أو إنما الفينومينولوجيا هي مينو نشتاين إلى أنه لا توجد فينو يجتفيلودفيغ يشير   ∗∗
 التقليد القاري(غر يداوه )التحليلية نجلوساكسونيةالأ( جينشتاينتمن في كلاً  إلى أن ويشير  كارل أتو آبل .النحوية

التي عبر عنها  تير رو ند ريشارد هذه الفكرة نجدها ع. براغماتيى إقامة منعرج لغوي هيرمينوطيقي قد عملا عل) الفينومينولوجي
  . 11صمرجع سابق، فتحي المسكيني، نقد العقل التأويلي، : أنظر. طريف لهيرمينوطيقا نيوبراغماتية إرساءبأنها 

  .9-8ص المرجع نفسه،: أنظر -1
  .52، صالمرجع نفسه -2
  .والمكان نفسهمامرجع ال -3
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لقد نقل هايدغر المسائل الفينومينولوجية من مستوى الحدس المقـولي إلـى مسـتوى الحـدس 

حسب جون غرايش استحداث ضرب من المعقولية الفلسفية مجـاوزاً بـذلك الهيرمينوطيقي، وحاول 

ـــة والرومانســـية دلتـــاي ـــى مـــدار التأويـــل، وكـــذلك تجـــاوز الســـيطرة الكانطي فـــي تجـــذير  ∗التفكيـــر إل

كمــا يقــول هايــدغر بوصــفه  الهيرمينــوطيقيإن الحــدس "الإشــكالية التأويليــة بــالرجوع إلــى أرســطو؛ 

ـــــى  ـــــى معن ـــــه إل ـــــوج الوجي وجـــــود المعـــــيش، أي بوصـــــفه الوجـــــه الأصـــــيل مـــــن الحـــــدس نمـــــط الول

  .1"الفينومينولوجي، هو ما يخول للهيرمينوطيقا بأن تكون نمط طريف من التأويل الفينومينولوجي

ـــوعي قـــد اعتمـــدت إجـــراء  ـــة فـــي ال ـــات الكامن ـــا فـــي ســـعيها لإدراك الماهي إن الفينومينولوجي

، الذي يقوم على وقـف الأحكـام الخاصـة بالمعتقـدات والآراء السـابقة وإحالـة الـوعي إلـى )التعليق(

، وإن هــذا "نضــع بــين قوســين"، ومعنــى هــذا أن )الإيبوخيــه(ذاتــه، ويقــوم التعليــق علــى مبــدأ الشــك 

الفينومينولـــوجي يـــرفض القبـــول بشـــمولية الرؤيـــة وكينونتهـــا، فيبقـــى عنـــد حـــدود الوصـــف الوصـــف 

اتسع أفـق الوصـف الفينومينولـوجي، "ومع هايدغر . المعيش كأول مرحلة لبلوغ الماهية/ الإنساني

  . لأن الفينومينولوجيا التأويلية تحتاج إلى وصف ما يتجاوز الخبرة الحسية المباشرة

ا يصــــــعب وصــــــفها وصــــــفا مباشــــــرا، فكــــــان التأويــــــل تحــــــولاً فــــــي هنــــــاك مــــــن الخبــــــرات مــــــ

، وهـذا 2"الفينومينولوجيا للوقوف عند حقيقة ما هو غير معطى دون التخلي عن المعطى المباشر

إن مهمــــة الأنطولوجيــــا الأساســــية لتأويــــل الكينونــــة بمــــا هــــي كــــذلك إنمــــا : "معنــــى عبــــارة هايــــدغر

  .3"ونةتتضمن بذلك في ذاتها كشفاً عن دهرية الكين

                                           
∗

لإرث بعد اشتغاله على قضايا المنطق وتأثره با كانط خصوصاً ـالأكاديمي بول متأثر كثيرا في الجانب الأ يدغراقد كان هل 
وأدى هذا إلى استئنافه  لك بالروح الحي عند شليغلبسؤال الحياة وكذ خصوصاً  ،ودلتايهومبولدت الرومانسي الممتد إلى غاية 

   .الإلوهيةو العمل على مشكلة روحانية الزمان والوعي والحقيقة والآنية، وكذلك مشكلة العالم 
  .68ص المرجع السابق، -1
  .40ص مرجع سابق، ،"الفن والحقيقة"علي الحبيب الفريوي، مارتن هايدغر : أنظر -2
  .74ص مرجع سابق، مارتن هايدغر، الكينونة والزمن، -3
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إن هـــذه العـــودة الأنطيقيـــة هـــي مـــا مكنـــت هايـــدغر مـــن أن ينقـــل الفينومينولوجيـــا مـــن أفـــق 

فلسفة الوعي إلـى رحابـة الأنطولوجيـا، بحـث لا تصـبح الهيرمينوطيقـا الفينومينولوجيـة بهـذا الشـكل 

ذاتهـا مجرة نظرية إبستيمولوجية أو رؤية تاريخانيـة ولا تـأملاً خالصـاً فـي العلـوم وإنمـا تصـبح هـي 

  .أساس كل معطى يتعلق بالعلوم وبالكائن في العالم

إن فهــم "بهــذا الشــكل يكــون كــل خطــابٍ خــاصٍ بــالوجود فــي العــالم علــى نحــو قابــل للفهــم؛ 

الكينونة إنما ينتمي إلى البنية الأنطولوجية للدازاين، ومن حيث هو كـائن، هـو فـي كينونتـه منفـتح 

، ومعنـى 1"لان نمط الكينونة الذي من شأن هذا الانفتاحأمام ذات نفسه، وإن الوجدان والفهم يشك

هـــذا أيضـــا، أن هايـــدغر يقـــيم تمييـــزاً واضـــحاً بـــين فهـــم الكينونـــة الـــذي هـــو ذو بعـــد هيرمينـــوطيقي 

ومشــكل التأويــل لــيس . أنطولــولجي وبــين تصــور الكينونــة ذي البعــد الفينومينولــوجي الأنطولــوجي

يتبـــع التأويـــل "بهـــذا الشـــكل . متعلـــق أســـاس بفهمهـــا أبـــدا قائمـــا عنـــد حـــد تصـــور الكينونـــة، بـــل هـــو

الأنطولوجي هذه النزعة في التفسير، ويفهم الدازاين إنطلاقاً من العالم، ويعثر عليه بوصفه كائنـا 

وهذا العثور داخل العالم والذي اتخذ صبغة ابستيمولوجية فيمـا سـبق سـيتحول مـع . 2"داخل العالم

اسية القائمة علـى انغمـاس الـدازاين فـي العـالم، والـذي يتعـين هايدغر إلى أساس الأنطولوجيا الأس

. علــى الهيرمينوطيقــا الفينومينولوجيــة الكشــف عنــه وإبانتــه فــي إنيتــه خصوصــا فــي العــالم اليــومي

همــا الوجــدان والفهــم، ولابــد أن يكــون تحليلهمــا : إن الطــريقتين اللتــين مــن خلالهمــا نكــون الهنــاك"

  .3"ظواهريا في كل مرة

همــة الهيرمينوطيقــا الفينومينولوجيــة ملخصــة فــي إعــادة موقعــة الظــاهرة الأساســية تكــون م

للدازاين في العالم، وعموما إلى هنا نصبح أمام تصويرين أساسـين للهيرمينوطيقـا الهيديغيريـة مـن 

                                           
  .347صالمرجع السابق،  -1
  .258مرجع نفسه، صال -2
  .264مرجع نفسه، صال -3
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، وإن نظـرة ∗إلى هيرمينوطيقا الدازين فـي الكينونـة والزمـان) 1923(هيرمينوطيقا الحدوث الأولى 

ي أعمال هايدغر الأول تتيح لنا القول إن الهيرمينوطيقا معه لم تعد تهتم بتراتبيـة الـنص بسيطة ف

لكـن هـل بإمكاننـا الجـزم بـأن  . المعنـى كمـا جـرى التقليـد، بـل صـارت تعنـى بـالوجود ذاتـه/ القارئ/

قطيعـة راديكاليـة بـين هايـدغر "كان علـى حـق عنـدما اعتقـد أن هنـاك  )Ben Vidder(بان فيدر 

  .1"الهيرمينوطيقا التقليديةوبين 

لقـــد عـــايش هايـــدغر كـــل محـــاولات الفينومينولوجيـــا الهوســـرلية لحـــل مشـــكلة العـــالم، وكـــان 

ـــك  ـــه وقـــدم فـــي مقابـــل ذل ـــديكارتي فـــي تمثـــل الموضـــوع المفكـــر في ـــو ال ـــى فشـــل الكوجيت شـــاهدا عل

لـدازاين كمـا حـدده إن الفرق بين الأنا أفكر الديكارتية الممتـدة إلـى كـانط وهوسـرل وبـين ا. الدازاين

الأنـــا أفكـــر مســـلح بالحـــدس أي الســـقف الـــذي "هايـــدغر يكمـــن حســـب جـــان بوفريـــه فـــي كـــون أن 

  .2"تصطدم به الأشياء كالمواضيع، في حين أن الدازاين ينفجر هنا حيث وجود الأشياء

بأهميــة الفينومينولوجيــا فــي إعــادة الاعتبــار لســؤال الوجـــود  ∗∗)1962(إن إقــرار هايــدغر 

مــن طبيعــة هيرمينوطيقيــة لأن الإبانــة الفينومينولوجيــة عــن الكينونــة فــي العــالم إنمــا لهــا  هــو إقــرار

: طابع الاستكشاف من الستور، ما يجعلهـا تجربـة هيرمينوطيقيـة، وفـي جهـة أخـرى يقـول هايـدغر

                                           
زاين عبــر مشــروع الكينونــة والزمــان ســوف اهيرمينوطيقــا الــدزاين الفــردي، فــإن احــدوث هــو الــدالهيرمينوطيقــا إذا كــان موضــوع  ∗

الكينونــة، والبنــى /راز المعنــى الحقيقــي للكــائن بــزاين بوصــفه كثافــة خصوصــا مــن الناحيــة الوجودانيــة، وتهــدف لإاتتعامــل مــع الــد

مـا وهذا  .نطولوجيةفيزيقا بوصفها تحليلات تتعدى الأرضية الأاتلميلوهذا هو جوهر النقد الهايدغري . الأساسية للوجود في العالم

بنيـة  نقـد العقـل الخـالص لكـانط متجـاهلا لَ ظـلقـد . إلـى مفهـوم الـروح الهيغلـي يتو ديكـارتجممتد من كو نقف عليه عبر المسار ال
  .  فلسفة كانط على أنها ميتافيزيقا التناهيوصف هايدغر لهذا ما دفع العالم و  الوجود في

  .  107صمرجع سابق، نعرج الهيرمينوطيقي للفينومينولوجيا، مجان غراندان، ال -1
 العربيــة الفلســفة الفلســفية، بحــاثالأ موســوعة: منن تحليليــة الــدازاين إلــى فكــر الكينونــة، ضــمــســماعيل المهنانــة، إ: نقــلا عــن -2

  .718ص مرجع سابق، المزدوج، التشفير إلى الحداثة مركزية من الغربي العقل صناعة المعاصرة،
∗∗

المرجع  :نقلا عن. يكن بإمكان سؤال الوجود أن يطرح بدون الموقف الأّساسي الذي هو الفينومينولوجيا لم: يقول هايدغر 

   .724، صنفسه
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كلما تقدمنا أكثر في فهم كينونة الكائن الذي داخل العالم، أصـبحت بإمكـان الأرضـية الظواهريـة "

  .1"ظاهرة العالم أشد متسعاً وأكثر أمناً كشف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .169، صالسابقمرجع ال -1
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  ا�	�ل ا����ث  
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  :تمهيد

، بل هو مؤسس على المعنى الأنطولوجي اً ذاتي" شيئاً "ليس العالم عند هايدغر هو 

للعناية، أي على الزّمانية، وإن قصديّة الوعي تتأسس في أفق البعد الوجودي للدازاين كزمانية، 

تصوّرا للذّات بما هي أنطولوجيا للدازاين له وجود  ما يتيح الزماني هووإن شرط الإمكان 

وكينونة موضوعية تتعدّى مجرّد أن يكون شيئا قائما في المكان فقط كجسد، هكذا تكون كينونة 

إن الترابط بين . وهنا رأس الأمر في علاقة هايدغر بدلتاي. الدازاين تاريخانية في أساسها

سوف تتحول إلى إشكالية " ترابط الحياة"أشار إليه دلتاي من خلال عبارة الولادة والموت الذي 

   .فلسفية مع هايدغر ضمن مباحثه عن الكينونة والكائن ومسألة انوجاده في العالم
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  .الأنطولوجيا رحاب إلى المنحى الإبستيمولوجيجدل الفهم والتأويل من : المبحث الأول

  .الرؤية الهيرمينوطيقية والتفسير الأنطولوجي للعالم/أ 

إن العلامة المتوارية التي حققها هايدغر الأول عبر مشروع الكينونة والزمان يمكن 

تلخيصها في ذلك الانتقال الطريف الذي تحولت بموجبه الفينومينولوجيا إلى هيرمينوطيقا، تحول 

ن براديغم الوعي إلى براديغم اللغة عبر مقولة مس اللبنات الأساسية للفلسفة المعاصرة، م

  .الكينونة، لأن الفهم لدى هايدغر ليس إلا النمط الأساسي لوجود الإنسان في العالم

تمس الوجود الذي من شأن "إن الإشكالية الأساسية للفلسفة في نظر هايدغر إنما  

ود المفسر في كل مرة، الحياة العيانية ضمن الطريقة التي من شأن الوجود المخاطب والوج

بمعنى أن الفلسفة من جهة ما هي أنطولوجيا العيانية هي في عين الوقف تأويل مقولي 

هكذا يكون الحدس التأويلي مقابلا للحدس . 1"للمخاطبة والتفسير، بمعنى هي منطق

 الفينومينولوجي بوصفه نمط الولوج الأصيل إلى المعنى ذاته، وما الهيرمينوطيقا لدى هايدغر

ينبغي "هنا يؤكد هايدغر بأنه . إلا هذا المفهوم المخصوص لأنها طريق التأويل الفينومينولوجي

للتأويل الفينومينولوجي أن يمنح الدازاين ذاته إمكان الفتح الأصلي وأن يدعه بمعنى ما يفسر 

رفعاً  نفسه بنفسه؛ إنه لا يشارك في هذا الفتح إلا من أجل أن يرفع المضمون الظواهري للمفتوح

بحيث يعكس الفهم هنا الكينونة الخاصة بالدازاين الموجود في كل  2"وجدانياً إلى رتبة التصور

مرة في العالم، وهكذا يكون الفهم في علاقة مباشرة مع المزاج من جهة الأنطولوجيا الأساسية، 

طرح الإبستمولوجي بل بِيدَ لم يبق الفهم هنا عبارة عن مجرد آلية في التفسير والتعليل كما في ال

يحصره هايدغر ضمن الطرح الأنطيقي الزماني إلى فهم الفهم بما هو استطاعة تدبير شيء ما، 

أو القدرة على الإبانة، ولعل هذا الفهم الوجداني للفهم هو ما يجعل نمط كينونة الدازاين 

                                           
  .66ص مرجع سابق،فتحي المسكيني، نقد العقل التأويلي، : نقلا عن -1
  .275صمرجع سابق، هايدغر، الكينونة والزمان، مارتن  -2
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لذي لا يتأجل الكينونة، ا–إن الفهم هو كينونة ذات الصنف من مستطاع . "مستطاع الكينونة

مع " يكون"أبدا بوصفه ما ليس قائما بعد بل من حيث هو في ماهيته ليس قائما أبدا، هو 

كينونة الدازاين في معنى الوجود، إذ شأن الدازاين أن يكون على نحو بحثه، إنه يكون قد فهم 

هذا أو لم يفهم في كل مرة إن عليه أن يكون على هذا الوجه أو ذاك، ومن حيث هو فهم من 

  .1"ما له و ما عليه" يعرف"النوع، هو 

القول، وما الفهم في الأصل /وإن كل من الوجدان والفهم يقع تعيينهما على مستوى الكلام

  .∗إلا هذا الذي يسميه هايدغر الكينونة نفسها، بِعَدهَا القوام الأساسي للكينونة في العالم

الوجدانية المتعلقة بالاستشراف، إن من خصائص الفهم أنه يملك في ذات نفسه البنية 

مجموع إمكانات يمتلكها الفهم " كهيئة"فهو يستشرف كينونة الدازاين في العالم، والاستشراف هنا 

أن الدازاين "ولذا ما فتئ يقول هايدغر . في ذاته، ولذا يمكنه أن يكون في صورة انفتاح العالم

بين الفهم الأصيل والفهم غير الأصيل،  يمكن أن يفهم نفسه انطلاقا من عالمه، على أنه يفصل

ضمن طابع  إن الفهم الأصيل والخالص هو وحده القادر . وبين الفهم الخالص والفهم المزيف

، وإن الكينونة هي 2"حدس الكينونة في الهناك، عبر انفتاحها على العالم الاستشراف الذي له 

  .في الاستشراف مفهومة وليست متصورة على نحو أنطولوجي

إن الانفتاح الأصلي للكينونة في العالم قائم في الأساس على الدازاين من حيث هو فهم، 

إنما يستشرف كينونته على صفة إمكانات عدة، وهذه الكينونة الفاهمة باتجاه إمكانات عدة هي 

" هنا لكائن "، وهكذا فإن بحث مسألة الكينونة لدى هايدغر كان يفترض تأويلا لـ 3"ذاتها

                                           
  .283-282صسابق، المرجع ال -1
 ،همــا الوجــدان والفهــم العــالم-ونــة الهنــاك، أي انفتــاح الكينونــة فــيين اللــذين يقومــان كينيإن الوجــدانيين الأساســ": يقــول هايــدغر ∗

  .311ص المرجع نفسه،: أنظر. "التفسير ي في ذاته إمكانور فالفهم ي
.294المرجع نفسه، ص: أنظر - 2 

  .290-289، صنفسهالمرجع  -3
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وتحديد ماهية الإنسان حتى استقر عنده أن الإنسان إنسان بمقدار ما يكون " ى الدازاينبمعن"

  . 1"متجلياً في الكينونة

إن الفينومينولوجيا التأويلية لدى هايدغر قد عَدت كُل موجود في نظرها موجوداً مؤولاً، 

وجي فإن هايدغر وإذا كان هوسرل من قبل قد حصر هذا الموجود في نطاق البحث الإبستيمول

عبر مشروع الكينونة والزمان جاء ليرفع هذا الحصر والاختزال بانفتاحه على رحاب الأنطولوجيا 

لا يتوقف هايدغر بالفهم أو التأويل عند عند حدود . بعد أن استعاد البنية الأنطولوجية للموجود

ليست (...) مولوجية بل يطمح إلى فينومينولوجيا تأويلية تتعدى العقبات الإبستي" الموجود"

خالصاً في العلوم الصحيحة بل هي تأويل أنطولوجي للأساس "الفينومينولوجيا التأويلية تأملاً 

  .2"الذي يسمح بتأسيس هذه العلوم

يقارب هايدغر بين الفهم والتفسير مقاربة فلسفية أصيلة من شأنها أن تجعل الفهم نمطاً 

لى إبانة ظاهرة الفهم المرتبطة بكينونة الدازاين، بحيث وجدانياً خاصاً بالدازاين، نمطاً يعمل ع

تقوم التأويلية الأنطولوجية على هذا الانسجام المبدئي بين الفهم والتفسير، وهذا المعنى العام 

الذي يجمع بين الفهم والتفسير في إبانة وجودانية الدازاين سيظل في نظر هايدغر العامل 

ة بالأساس الأنطولوجي للعناية، إن هايدغر لتعزيز هذا المعنى الأبرز في قيام أي تأويلية متعلق

الأنطولوجي للفهم يذهب إلى القول بأن أي نية لتملك ما للفهم لا تزال ملتفة تحت نقاب، إنما 

تحدد ما بالنظر إليه يجب أن يقع "الأقوم دائما هو نزع النقاب تحت هدي زاوية نظر، هي التي 

التفسير في كل مرة ضمن رؤية سابقة لما حصل في المكسب  تفسير ما تم فهمه إذ يتأسس

، هكذا يتأسس التفسير على تصور مسبق دوما، ويكون الفهم 3"السابق قابلية معينة للتفسير

                                           
، 1، منشـــورات الاخـــتلاف، الجزائـــر، ط"قـــراءات فـــي الفكـــر العربـــي المعاصـــر"ل، مـــن النســـق إلـــى الـــذات بـــعمـــر مهي: أنظـــر -1

  .218-217، ص2001
  .46صمرجع سابق، أو الإنهاء الفينومينولوجي للميتافيزيقا، " الفن والحقيقة"علي الحبيب الفريوي، مارتن هايدغر : أنظر -2
  .294صمرجع سابق، هايدغر، الكينونة والزمان، مارتن  -3
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سابقا على أي حكم عقلي محض، وهذا جوهر العلاقة التي يقيمها هايدغر بين التفسير القائم 

إن تفسير شيء ما من حيث هو شيء ما . ازاينعلى التصور المسبق وبين الفهم الحاضر للد

مؤسس في ماهيته عبر مكسب سابق ورؤية سابقة وتصور سابق، فليس التفسير بأي "إنما هو 

، وهكذا يكون التفسير دائما قائماً على 1"وجه إمساكاً خالياً من أي مسبقات لشيء معطى سلفا

لتفسير، ويبقى دوما الفهم الأساس بنية الإمكان والاستشراف على أن تكون بنية الفهم هي ا

الجوهري للدازاين، وإن معنى شيء ما هو ما يمكن التعبير عنه بالفهم؛ إنه تصور صوري 

 للمعنى مجسد في الفهم، وإن هذا التمييز بين التصور والفهم هو ما يحدد معرفتنا بالكينونة بِعَد

الكينونة هي المفهمة أكثر منها التصور،  الدازاين، بل إن/الفهم دوما وجودانياً أصيلاً للكينونة

وإن الفهم وكذلك الوجدان هما اللذان يحددان وجود الكينونة في العالم، لأن أي محاولة 

لاستشراف الفهم يملك الإمكان الخاص لأن يتخذ شكلاً ما، وإن تشكل الفهم هو ما نسميه "

في التفسير لا يصير الفهم شيئا ) (...التفسير، إذ ضمنه يتملك الفهم ما يفهمه على نحو فاهم 

آخر، بل هو ذاته بحيث إن التفسير يجد أساسه على نحو وجوداني في صلب الفهم، ولا ينشأ 

  .2"هذا عن ذات

وإذا كان لزاما على كل تأويل يدعى بأنه فينومينولوجي فإن عليه أن يمنح للدازاين فسحة 

بأن يرفع من مستوى الفهم هنا إلى . ∗اتهالفتح الأصلي على ذاته، أي أن يجعله يفهم ذاته بذ

القول، /درجة الأنطولوجيا بِعَدهِ وجودانياً، فإن الكينونة في مقابل ذلك نقبض عليها عبر الكلام

لأن الفهم هو ضرب أساسي للكينونة، وهنا يمكن القول إن الفهم لدى هايدغر هو بمثابة القوام 

الدازاين ومكمن كل إمكاناته الأخرى، بل هو الأساسي للكينونة في العالم، إنه نمط كينونة 

مستطاع الكينونة، فالفهم هو العالم متصورا، وذلك يعني أن الدازاين يفهم ذاته انطلاقا من 

                                           
  .295-294، ص السابقمرجع ال -1
  .290، صالمرجع نفسه -2
  .ي في معنى التعليل والسبيةذعندما قابل الفهم بالتفسير ال لتايديتجاوز هايدغر هنا الطرح الذي قدمه  ∗
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الفهم من حيث هو انفتاح الهناك، "عالمه؛ ولهذا يربط هايدغر الفهم بالكينونة ربطاً قصدياً لأن 

في كل فهم عن العالم يكون الوجود هو أيضا قد فهم إنما يمس دوما جملة الكينونة في العالم، ف

وهكذا لا يجد هايدغر حرجاً في أن يقر بأن المعنى واللامعنى ليسا . 1"على نحو ما من التفسير

في النهاية إلا مجرد تعينات أنطولوجية ليس إلا، ويشير إلا أن المعنى هو ما هو ممكن على 

  . الدوام، أما اللامعنى فهو المحال دوما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .298، صالمرجع السابق -1
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  الفهم كقضية أنطولوجية /ب

إن قضية العلاقة بين الدور المنطقي والفهم شغلت بال هايدغر كثيرا في مشروع 

، فقد تبين لـه أن ما يبدو للفهم دوراً منطقياً هو ما ∗الكينونة والزمان الذي لم يكتب له أن يكتمل

النقطة التي ترتقي بالفهم من مستوى نسميه بالضبط مهمة التأويل الإيجابية وهي بالذات 

منطقي في الفهم هو " دور"الوجدان إلى مستوى الأنطولوجيا الأساسية، بحيث أن الكلام عن 

جهل مضاعف بأن الفهم ذاته يشكل نمطاً أساسياً من كينونة الدازاين، وبأن هذه "عبارة عن 

أن نريد اخفاءه أو حتى تجاوزه أن ننكر الدور، . الكينونة إنما تجد قوامها من حيث هي عناية

  .1"يعني أن نثبت هذا الجهل بلا رجعة

دورا مهما " السماع"القول في حين يؤدي /إن الفهم في نظر هايدغر يتعالق مع اللوغوس

في إقحام بعد الغيرية في صلب كينونة الدازاين، وهذا الأخير لا يسمع إلا من أجل أن يفهم، ولا 

فهمه ويكون الكلام كالسكوت تماما، يؤدي السمع دور الإمكان  في يتكلم إلا لأن يقول ما تم 

هو ما يسميه ) السكوت عند الكلام(بل إن هذا الفهم الناتج عن السمع "عملية تحقيق الفهم، 

هايدغر بالفهم الأصيل، أما المسكوت عنه، الذي نشير له دون أن نفصح عليه من حيث هو 

لرفيع فإنه ما يمثل الفهم الجذري حسبه ولعل هذا ضرب منبثق على القدرة على السماع ا

الضرب الأخير من الفهم هو ما يرتبط أساساً بمسألة الكينونة، بيد أن علاقة الدازاين بالآخر 

ليس معنى أن نتكلم كثير مؤداه أن نفهم كثيرا، بل  هففي نظر ، 2ليست دائما ذات صفة شفافة

ي انعدام الفهم وإتلافه، ولا يعني السكوت أبدا أن كثرة الكلام سبباً فن تكو على عكس ذلك، قد 

يظل المرء أخرس، بل إن ما يحاول قوله هنا، هو أن يشيد بضرورة نقل السكوت من مستوى 
                                           

وكان يتحـدث " لوجيا الأساسيةو نحو الأنط"الجزء الأول من مشروع كبير سماه " بالوجود والزمان"عتبر مؤلف هايدغر المعنون ي ∗
من الكتاب، لكن سرعان ما تراجع عن نشره، وانعطف بفكره إلى خارج هذا المجال التـأويلي الفينومينولـوجي التقنـي  عن جزء ثانٍ 

  .  اب اللغة والشعر والفن وبقي مشروع الكينونة والزمان معلقا، دون أن يفصح عن كل تصوراتهحنحو ر 
  .552ص، المرجع السابق -1
  .319، صالمرجع نفسه -2
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الفعل إلى مستوى الفاعلية والرهان فيتحول إلى سمع، وكذلك الكلام إلى قول؛ إن الكلام هو 

والقول، أما الكلام، أي تمفصل مفهومية  تمفصل المفهومية، بذلك يقبع بعد في أسس التفسير

الهناك، ينبغي أن تكون له من حيث ماهيته طريقة كينونة متصلة بالعالم على نحو مخصوص، 

، على 1لأن مفهوم الكينونة في العالم وفق وجدان ما إنما تفصح عن نفسها من حيث هي كلام

؟ وهنا يتضح ...؟ إن الكلام كلام عن...إلىالقول الذي يتيح الفهم متجها دوما ّ /أن يكون الكلام

  .معنى التفسير الفينومينولوجي لأنطولوجيا القول

إن التواصل الذي هو أساس الكلام والذي من أجله نتكلم هو بمثابة البنية الأنطولوجية  

توى الوجدانية للكلام على أساس تحليلية  الدازاين، فالكلام مع الفهم يتيح للأنا أن ترتقي إلى مس

ليس من الصدفة أن نقول حيث لا نسمع "المفهومية من حيث هي إمكان وجوداني للدازاين، إنه 

  .2"، إن السماع مقوم الكلام"نفهم"جيدا إننا لم 

ينبغي الإشارة هنا إلى أن هايدغر يعتبر أن الأساس الأنطولوجي للغة هو الكلام ومغزى   
، ولعل هنا تكمن 3"من أجل أنه ثمة كلام ∗ثمة لغة: "هذا أن الكلام سبق اللغة، وهذا معنى قوله

أصالة هايدغر في تخريجه الطريف لظاهرة الفهم، ففي الأنطولوجيات القديمة كان الكلام دوما 
دالا على التواصل، دون أن ينتبه الأقدمون إلى علاقة الكلام بالفهم، كما يركز هايدغر على 

بِعَدهِمَا يملكان نفس الأسس ) الكلام-فهمال(التشابه الصوري الموجود بين الظاهرتين 

                                           
  .312، صبقالسا مرجعال -1
  .316المرجع نفسه، ص -2
من العلامـات يشـكل  اً ا نسقهَ عَد بِ  سوسير ة اللغة لدى دييضد ألسن بنفيست أميلة الخطاب لدى ييتقاطع هذا الموقف مع ألسن ∗

لكـلام الفينومينولـوجي لظـاهرة ا جريخـمـن العلاقـات، وإن أصـالة هايـدغر هنـا تكمـن فـي أهميـة الت ةبنية تـربط بـين أجزائهـا منظومـ
يســتنتج هايــدغر هــذا التحليــل فيؤكــد أن خطــأ فلســفة اللغــة بعامــة أنهــا انطلقــت مــن عــدم فهــم كــاف  ،بربطهــا مــع الفهــم والوجــدان

أي نمــط كينونــة هــو مــن شــأن اللغــة بعامــة؟ هــل هــي أداة تحــت اليــد داخــل : ويتســاءل: لمفــاهيم أساســية تعكــس جــوهر الإشــكال
ذا يعنـي مـن أم لا شيء منهما؟ من أي جنس هي كينونة اللغة حتى يمكن أن تكون ميتة؟ ما ؟العالم؟ أم لها نمط كينونة الدازين

 سـئلةأنه على البحث الفلسفي أن يعزم ولو مرة واحدة على طـرح مثـل هـذه الأناحية أنطولوجية أن لغة ما تنمو أو تتفتت؟ ويؤكد 
  .321ص ،نفسهالمرجع : أنظر. المقلقة والجذرية

  .311، صالمرجع نفسه -3
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لا يمكن للقول أن ينكر صدوره الأنطولوجي عن التفسير المنتج لفهم ما، "الأنطولوجية، إنه 
الوجدانية " من حيث"الأصلية الخاصة بالتفسير المنتج لفهم ما بتبصر، " من حيث"نحن نسمي 

، ودلالة هذا الكلام أن التفسير 1"لقولالأبوفنطقية ل" من حيث"الهيرمينوطيقية، على خلاف 
اللغة، بل هما حساسية أنطولوجية يحتفظان بفاعليتهما حتى في /والفهم ليسا متعلقا فقط بالكلام

لأنه وصف لا يرقى "  القضية"غياب القول، يرفض هايدغر القول كمفهوم منطقي يشير إلى 
ما يريده هايدغر بظاهرة القول هو  بالظاهرة إلى مستوى المفهومية الأنطولوجية الأصيلة، إن

معنى أكثر مخصوصية مشتق من ظاهرة وجودانية هي التفسير، ولعل هذا التوجه الهايدغري 
خصوصا مع الكانطيين  القول على أنه حكم منطقي جاء مقابلاً للتوجه الكانطي الذي يتصور 

إن اللغة من حيث هي ..) (.لكلام يعبر غالبا عن نفسه، إنه اللغة تتكلم ا"ذلك أن . الجدد
  .2"الكينونة المعبر عنها

إن التفسير لدى هايدغر يقع في صلب التقاطع التأويلي الذي يأخذ الأبعاد والمستويات   
وعلى العموم، يمكن القول إنه ثمة . المكسب السابق، الرؤية السابقة، التصور السابق: الثلات

لكائن " وجوداني"بما هو نمط " التفسير"وبين فرقاً بين التأويل بما هو تقنية شرح النصوص "
الألسنية للفظ ما والمعنى الوجوداني التأويلي للكلمة بما هو " الدلالة"حمل وزر الكينونة، بين 

، وفي المحصلة إن ما أشار إليه جان غرايش 3"المقام الذي بواسطته تخرج الأشياء إلى الكينونة
، إن كل تفسير يستند إلى رؤية 4ة الصفر من الفهمصحيح جداً عندما أكد أنه لا وجود للدرج

ليس أبدا عملية مجانية، إن الرؤية السابقة " الفهم"سابقة  في حين أن القبض على مكسب 
وفي المحصلة، إن هدف هايدغر الأساسي هو . وحدها لها القدرة على حمل المكسب السابق

مية التي منحها شلايرماخر والتي تأصيل الهيرمينوطيقا على وجه يخرجها من دلالتها العمو 
أصبحت سائدة لدى كل المحدثين بِعِدهضا نظرية في فهم كلام الآخر، وكذلك مجاوزة طريفة 
للاستئناف الذي قام به دلتاي من خلال إرادته توفير قواعد الفهم وتأسيس فن التفسير ومحاولة 

                                           
  .307، صالسابقالمرجع  -1
  .323ص، نفسهمرجع ال -2
  .21، صالمرجع نفسه: فيفتحي المسكيني، من مقدمة الطبعة العربية، : أنظر -3
  .19صالمرجع نفسه،  :في ،للكينونة والزمان جان غرايش، مقدمة الأصلية: أنظر -4
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ل بين الهيرمينوطيقا وعلوم الفصل بينهما على أن ينبني تحليل الفهم على التواشج الحاص
  .الروح

بل كان دوما . إن هايدغر وبتأثير من هوسرل لم يجعل من الهيرمينوطيقا أبدا عبارة عن فلسفة 
وهكذا تصبح المهمة الأولية للفلسفة هي إقامة ضرب . يؤكد أن الهيرمينوطيقا هي الفلسفة ذاتها

الدازاين ضمن خاصيات وجوده، أي  من الهيرمينوطيقا المخصوص، من حيث تولية العناية إلى
ضمن هذه الهيرمينوطيقا تتشكل بالنسبة للدازاين إمكاناته الخاصة في أن يصير وأن يكون 

وإن هذا الضرب المخصوص من الهيرمينوطيقا ليس أبدا من قبيل المباحث التي . 1فاهماً 
ل الهيرمينوطيقا تحركها مزاعم فلسفية تقليدية أي مزاعم نظرية بل إنه مبحث يسعى إلى جع

شرط إمكان كل بحث أنطولوجي حول الدازاين وبناه الأساسية، وهنا فقط يمكننا تعقل الرسم 
لمسيرته الهيرمينوطيقية  أحد كبار شراح هايدغر الكرونولوجي الذي قدمه تيودور كيسيال 

عادة رسم السؤال الأنطولوجية من الحياة العيانية إلى نقض الأنطولوجيا الكلاسيكية انتهاءً إلى إ
ولعل هذا هو المنعرج الحاسم في مسيرة . 2الكلاسيكي عن الأنطولوجيا انطلاقا من الزمانية

هايدغر الأنطولوجية الفينومينولوجية، التحول من تأويل الدازاين بوصفه زمانية إلى تفسير 
  .الزمان كأفق للأنطولوجيا والفهم، أي أفقاً لفهم الوجود

وهو ليس علامة يراد  الوغوس،/ا التمثل هو المقال بوصفه البيانيظل الكلام وفقا لهذ

تبينها على غرار ما ذهب إليه هومبولدت بل إن كل العلامات والإشارات يمكن فهمها في أفق 

وعلى ذكر هومبولدت فإنه يَعِدُ الكلام هو الأثر الخالص بالروح، بحيث ينظر إليه لا . القول

 Energeia ميتاً، بل بوصفه إنتاجاً  Ergonبوصفه نتاجا 
إن هومبولدت يريد القول إن . 3

، ولذلك نجده يركز على القول إن الكلام هو ∗الجوهري في الكلام ليس إلا فعل التكلم هذا

                                           
  .70صالتأويلي، مرجع سابق، فتحي المسكيني، نقد العقل : أنظر -1
  .34-32، صنفسهالمرجع  -2
حجـار، المركـز الثقـافي العربـي، لبنـان، المغـرب، ي سـام: ،تـر "وتراكل هولدرل شعر في قراءة" إنشاء المنادىر، جهيدمارتن  -3
  .40، ص1994 ،1ط
فـالكلام فـي ذاتـه لـيس عمـلا (...) إن الكلام في جوهره الحق هو الشيء الذي يظل، وفـي كـل لحظـة عـابرا : "تديقول هومبول ∗

ذلك فإن التعريف الحقيقي له لا يمكن أن يكون وراثيا، إنه في الحقيقة أثر الـروح فـي ل energeia ل هو حيوية ب  oeuvreأثر 
  .40-39ص، المرجع نفسه :نقلا عن. قادرا على التعبير عن الفكر تكراره الأبدي والذي يهدف إلى جعل الصوت الملفوظ
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لماذا يعتبر هومبولدت الكلام بوصفه : ويتساءل هايدغر في هذا الصدد. الصوت المنطوق

ن مساعي هومبولدت هي تحديد الكلام لأنه أكثر من عالما ورؤية خاصة للعالم؟ خصوصا وأ

ولذلك كما قلنا سلفا  ∗شمجرد كلام، من خلال المقاربة التاريخية والروحانية وكذلك العالم المعي

  1.يعده الأثر الخالص للروح

في تنوع بنى الكلام البشرى وأثره على النمو الروحي للجنس "إن هومبولدت في كتابه 

نجده في نظر هايدغر يمثل المسيرة الفلسفية الكلاسيكية في تمثل ) 1836برلين " (البشري

  .الكلام، والتي ترجع بالأساس إلى النظرة اليونانية

إن الإنسان في التمثل الكلاسيكي هو كائن متكلم، يقيم داخل الكلام، وهو اللسان ولذلك 

في معرض تفسيره لفعل يتحدث " في التأويل: "نجد أرسطو في أحد مباحثه الكبرى معنونا بـ

إن الفلاسفة اليونان كانوا يختبرون الموجود "التكلم والكتابة عن الإبانة أو الإفصاح أو الإخبار، 

"étant " بوصفه ما يحضر وما ينتمي إلى هذا الحضور، وينتج عن ذلك أن يتم تمثل الكلام

لكلام والفهم والقول نجد ، وعلى عكس هومبولدت والتمثل اليوناني ل2"انطلاقا من نشاط المتكلم

، ويعلق هايدغر أي أن نحمل إلى "الدرب في اتجاه الكلام" ∗∗هايدغر يستند إلى عبارة نوفاليس

  .، هنا بالضبط نجده يؤكد أن الكلام نفسه هو الكلام∗∗∗الكلام بوصفه  كلاما

ط التعبير، أنه نشا"وفي العموم إذا كان الفهم الشائع للكلام يفترض أن الكلام هو 

لكن  كيف يتكلم " فإنه في نظر هايدغر لم يعد كافيا، بل يؤكد أن الكلام متكلم " إنساني أو فعل

                                           

بالعالم بفرديته وكليته الإمساكإن جهدي يقتصر على : "1816ت في سيرته الذاتية دهامبول قولي   ∗  
  .40ص ،مرجع السابقال -1
  .39، صنفسهلمرجع ا -2
كذلك أي بما هو كلام لا يعني إلا بذاته لوجدنا أنه أمر لا يعرفه إذا توخينا الدقة في ما يميز الكلام بما هو : "سيالفقول نو ي ∗∗

نقلا . ن الكلام من هذا المنحى هو جدلي، عبارة عن مونولوغ، مناجاة وهذه المثالية المطلقة سيفككها هايدغر فيما بعدإ .أحد

   .35ص ،المرجع نفسه: عن

.وهي عبارة ديمسينوس )1784() اللوغوس(العقل هو الكلام  أن لقد كتب هامان إلى هردر  ∗∗∗  
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الكلام؟، يحاول هايدغر تجاوز التقليد القائل بأن الكلام هو التمثل وبالتالي هو أداة، بل رؤية 

  .∗إلى العالم

دون انكار امتلاك  إن من يتكلم ليس هو الإنسان، بل إن الكلام يتكلم من خلالنا، وهذا

الابتعاد عن التفكير في الكلام بِعَدهِ رؤية للعالم أو تعبيراً أو   الإنسان ملكة الكلام، وهذا يفترض

يسعى الآن إلى الرابط " الدرب في اتجاه الكلام"ويؤكد هايدغر أن . حيوية كما فعل هومبولدت

كلاما وهذا يعني مقاربة خاصية  أن يحمل إلى الكلام الكلام بوصفه: الذي تكشف عنه المعادلة

، 1"وقد يجد الكلام نفسه متكلما انطلاقا من اللامتكلم بوصفه متطلبا للكلام(...) الكلام نفسها 

الكائن البشري متكلم، أي إنه يتوصل إلى تحقيق ذاته "وفي النهاية يمكن القول مع هايدغر إن 

ار ما يجيب عن الكلام، والغاية هي إن الإنسان يتكلم بمقد(...) انطلاقا من تكلم الكلام 

الإنسان لا يتكلم إلا (...) الإصغاء، ويكون إصغاء حيث يكون انتماء إلى إيعاز الصمت 

، ولهذا ما 2"بمقدار ما يتطابق مع الكلام، والكلام متكلم وتكلمه يكلمنا هناك حيث كان تم التكلم

  . لة سماع متبادلفتئ هايدغر يردد أننا حوار لأننا نستطيع أن نكون في حا

وبالعودة إلى الفهم فإن هايدغر يظل وفياً إلى القول الذي يجعل من الفهم والتأويل مجرد 

، والمفاهيم وحدها هي القادرة على إدراك ووصف هذه التجربة، 3لحظة وجودية وتجربة معيشة

فسير وتنتقل بنا ولذلك كان الرهان الأساس لدى هايدغر إقامة تأويلية وجودية تقدم الفهم على الت

من مستوى التأويل الإبستيمولوجي إلى مستوى التأويل الأنطولوجي عبر الفينومينولوجيا التي 

                                           
أو  وعليه ضرورة كسره، لأن الكلام فيما يعنينا ليس مجرد تعبير ،أما نحن فنرى ضرورة الخروج من هذا الفهم: "يقول هايدغر  ∗

إن هومبولت في تفسيره لقضية الكلام يتجه نحو الإنسان، وكأن الكشف عن الإنسان (...)  ، الكلام متكلمإنسانيمجرد نشاط 
   .16ص ،السابقمرجع ال: أنظر". . يكون إلا من وراء الكلاملا

  .43-42، صنفسهالمرجع  -1
  .20، ص نفسهمرجع ال -2
  .41، الدار البيضاء، المغرب، دط، ص2006محمد الشكير، هايدغر وسؤال الحداثة، أفريقيا الشرق، : أنظر -3
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تتحول معه إلى فلسفة للوجود للانتقال من فهم النص إلى فهم الكينونة دون أن يفصل التأويل 

  1.عن التراث، كإمكان للانخراط في الحاضر

                                           
  .58صمرجع سابق، علي الحبيب الفريوي، مارتن هايدغر الفن والحقيقة،  :أنظر -1
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  الكينونة وسؤال الكائن في الأنطولوجيا الأساسية: المبحث الثاني

  .الكينونة من التصور الصوري إلى فكرة التزمن/ أ

لقد شكلت مقولة الكينونة حجر الأساس في مشروع هايدغر خاصة من خلال برامج 

، حيث حاول إعادة الاعتبار لمقولة الكينونة التي تم هجرها مثلل "الكينونة والزمان"مؤلفه 

الأنطولوجيا بعامة، والسعي لموضعتها داخل البناء الفلسفي المعاصر باعتبارها موضوع الفلسفة 

  . الحق والوحيد

إن فهم الكينونة لا يختلف عند هايدغر عن كينونة الفهم، لأن الفهم في حد ذاته ليس 

، ولذلك نجده يشكل كينونة "الأصل"أو " الأساس"أو " الجذر"مجرد مقولة معرفية؛ إنه الأخذ من 

أَنْ نأخذ الفهم من الجذر هو أَنْ نفهم بشكل أصيل، بيد أن وجود الإنسان هو . من نوع خاص

اه الأحق وجود لأجل الفهم؛ إن الإنسان ما فتئ يَفْهمَ منذ أن وُجد، وهذا يعني أن الفهم في معن

وجود والوجود فهم، بحيث لا يمكن للدازاين أن ينوجد في العالم من دون أن تأخذه الرغبة في 

فهم كينونته وكينونة عالمه الذي يعيش ضمنه ومن دون أن يتساءل عن معنى هذه الكينونة 

، بهذا الشكل لا يكون الفهم في أفق هذا التحليل إلا تكشيف وإبانة واشتراع للكائن بعامة

له كَيْنُونَتِهِ " تنكشف"، حتى "أن يوجد: "، أو قل"يكون"الأنطولولجي بامتياز، إذ يكفي أن 

أنه يكتفي " الكائن الأنطولوجي"الخاصة وكينونة الكائنات والكينونة بعامة، ولا يعني وسمه بـ 

  .1..."ويصمت عليها، وإنما الشأن فيه أَنْ يطرح مسألة الكينونة طرحاً " الكينونة"ك معنى بدر 

 ∗إن الإنسان يطرح مسألة الكينونة وجوباً، ليس لأن يقيم فهماً قبلياً لها كما فعل كانط 

وإنما لأجل أن ينتقل من حيز التفكير في الكينونة بوصفها قضية بديهية لا طائل من تحليلها 

                                           
م، 2008، 1محمـــد ، نقـــد الحداثـــة فـــي فكـــر هايـــدغر، الشـــبكة العربيـــة للأبحـــاث والنشـــر، بيـــروت، لبنـــان، طالشـــيخ : أنظـــر -1

  .120ص
أن زمانيـة الوجـود  عَـدهِ فهمـه مـن جهـة الوجـود بِ  م عدم وضع الأنا في سياق وجـوده فـي العـالم، ومـن ثـَ يأخذ هايدغر على كانط ∗

  . فق الوحيد لبلوغ نتائج أنطولوجيةذاته هي الأ
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كونها المسألة التي تدعو إلى النظر، هذا الرهان الفلسفي الذي من شأنه أن يسحب الكينونة  إلى

إلى عمق التجربة الفلسفية هو ما يمكننا في نظر هايدغر من ملامسة صلة بين الإنسان 

، إن الإنسان هو الشاهد عليها ومحلها، "صون"و" رعاية"و" سهو"بالكينونة بما هي صلة 

  1.يكون لسانها ومستجيرهاوالأصل فيه أن 

يرى هايدغر أن المرحلة الحديثة من الفكر الفلسفي هي مرحلة سقوط الكينونة، أو بلغة 

أخرى هي مرحلة نسيان الكينونة، في حين يسمي هايدغر المرحلة اليونانية في تعقل الكينونة 

ومهما اختلفت . ∗والدواملقد تصور اليونان الكينونة على أنها الحضور . بأنها مرحلة الانبلاج

، هذا قبل أن 2التمثلات ستظل الكينونة لدى اليونان عبارة عن الشيء الدال على الحضور

إقامة نظرية "تجعل الفلسفات الوسيطية من الكينونة محل تأليه، وإن هايدغر يهدف عموماً إلى 

د، ويتخطى الفلسفات حول الكينونة، يريد أن يتخطى الفلسفات الحديثة التي تناست مشكلة الوجو 

  ، ولا يكون هذا إلا من خلال مقولة الزمان بِعَدهَا3"الوسيطية التي أساءت لمعنى الكينونة

  

  

                                           
  .31ص سابق،المرجع ال: نقلا عن -1
في الأنطولوجيـا،  يية معرفة واضحة بالمشكل المركز أتفسيرهم للوجود بمعزل عن  ايؤكد هايدغر أن الفلاسفة اليونانيين  أدارو  ∗

يفكرون  ا للزمان أو حتى أي فهم له، وبقو  أي مشكل زمانية الوجود، وبمعزل عن أي تعرف على الوظيفة الأنطولوجية الأساسية
" اللوغوس" هرقليطس لدى وهي الانبثاق أو" الفوزين"إنها في الوجود بوصفه الموجود في طريقة التصور المعلل كمبدأ أو أساس،

. "نرجيـاإ" باعتبارهـابالتمثـل الأرسـطي لهـا   لـدى أفلاطـون انتهـاءً   "الإيـديا"و "الكريـون" أنكسـمندر ولـدى"  المـاورا" بارمنـديس وعند
، دار التكـــوين للتـــأليف والترجمـــة 2016، 1وعـــد علـــى الرحبـــة، ط: ة التفكيـــر، تـــرمـــمـــارتن هايـــدغر، نهايـــة الفلســـفة ومه: أنظـــر

  .45-43والنشر، دمشق، سوريا، ص
  .264المرجع نفسه، ص: أنظر -2
م، منشـــورات الاخـــتلاف، الجزائـــر، الـــدار 2006، 1أحمـــد، إشـــكالية الوجـــود والتقنيـــة عنـــد مـــارتن هايـــدغر، ط إبـــراهيم: أنظـــر -3

  .80العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ص
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كتاب الوجود "ولذلك نجد جان بوفريه يؤكد في غير موضع بأن . ∗11جياالأصل في كل أنطولو 

  .2"الدازاينوالزمان أظهر الوجود في اختلافه مع الموجود تحت أفق الزمان أي تزمن 

يلح هايدغر على أن عصر الأنساق قد مضى، وأن عصر الكينونة انطلاقا من حقيقة  

الوجود لم يحن بعد، لأن الميتافيزيقا اليونانية وإن كانت لغتها لغة كينونية بامتياز، فإنها ظلت 

تتعقل الوجود انطلاقا من الموجود، خصوصا مع فلسفة أفلاطون التي تقوم في الأصل على 

إنما هو سؤال الوجود ومعه سؤال "مفهوم المشاركة، وإن ما يطرحه هايدغر على الميتافيزيقا 

ضمانات، بل " ترميم"الحقيقة، والمعنى واللوغوس، إن التأمل غير المنقطع لهذا السؤال لا يعيد 

  .3"هو بالعكس ينفيها نحو عمقها الخاص كما يقول دريدا

من مستوى الذات والإنسان إلى مستوى الوجود الذي تم  هكذا يَنْقُلُ هايدغر مركز الفلسفة

هجرانه من طرف العقل والوعي والإرادة، ويسعى هايدغر من خلال مشروع العودة إلى إثارة 

سؤال الوجود إلى تجاوز إشكالية الذات والذاتية وجميع التمثلات الميتافيزيقية عن الوجود 

بخلخلة تاريخ الفلسفة وتفكيك تراثها من أفلاطون ، وهذا ما عمل عليه بعد أن قام ∗∗والكينونة

، أو بعبارة تلميذه 4"إن تقويض تاريخ الأنطولوجيا مهمة تتطلب الإنجاز: "إلى نيتشه حيث يقول

                                           
1

، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط"هيدغر في مناظرة العقل الحديث"، الوجود والحداثة  إسماعيل مهنانة: نقلا عن -
   .45- 44م، ص2014

 
∗
ين الكينونة ومفردتها و حدوس الإدراك، إنه صيغة تك لالتقاطن الزمان هنا ليس على الطريقة الكانطية قالبا معرفيا مع المكان إ 

  .09م، ص1997، 1المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، اليونيسكو، باريس، ط ، عصفدى مطا: أنظر .الوحيدة
  .45-44ص، المرجع نفسهمهنانة،  إسماعيل: نقلا عن -2
  .24ص، المرجع نفسه: نقلا عن -3
∗∗
خاصة كتابه و  فرانز برنتانو أن العمل على مقولة الوجود ما كان ليكون لولا انفتاحه على أعمال الفيلسوف يؤكد هايدغر 

أيضا أن نظرته  لإلهام الفلسفي، ويؤكدلهايدغر منبعه الأول  هُ عُد يَ ي سَ ذ، هذا الكتاب ال"المعاني المختلفة للوجود عند أرسطو"
   .لوجيمينو للوجود تختلف تماما عن نظرة هوسرل له، هذا مع الحفاظ على المنهج الفينو 

هايـدغر، ليفـي سـتروس، ميشـيل فوكـو، دار " الـدواي عبـد الـرزاق ، مـوت الانسـان فـي الخطـاب الفلسـفي المعاصـر: نقلا عن -4
  .43الطليعة ، بيروت للطباعة والنشر، ص
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والتقويض من الأساس من  ∗كان هايدغر يلح على ضرورة الاقتلاع من الجذور: "كارل لوفيت

إن هذا اللامفكر فيه أي الوجود . 1"رياً أجل الوصول إلى ذلك الشيء الذي يكون وحده ضرو 

والكينونة هو إحدى أهم الخصائص التي يتميز بها عن كل المقولات الأخرى؛ إن نسيان 

الكينونة هو من صميم الكينونة نفسها لأن الوجود يكتم حقيقته ولا يبوح بها، ولعل هذا الكتمان 

  .هو في الحقيقة انكشاف واشتراعهو الكيفية الأولى لبزوغه، هكذا يمكن القول أن الوجود 

النسيان عادة من حيث هو خسارة وضياع ليس إلا "ينبهنا هايدغر إلى أن ما نقوله عن  

إن نسيان الوجود جزء من ماهية الوجود، وهو (...). نتيجة للفهم الأفلاطوني الميتافيزيقي 

ر الوجود يبدأ الجزء الذي يحجب الوجود عن طريقه، وهو من صميم الوجود إلى حد أن فج

بحيث أن هذا . ، والوجود في حقيقته لا يتجلى إلا في اختلافه مع الموجود2"بنسيان الوجود

الإنوجاد "والذي يترجمه ليفيناس إلى  التمييز الذي يقيمه هايدغر بين الكائن والكينونة 

ا كانت هو بمثابة مدخل إجرائي وفلسفي لتمييزه بين الذوات والموضوعات، فإذ " والموجود

وإن تمييز . الذوات تترجم بالأسماء أو نعوت فعلية اسمية، فإن الموضوعات تترجم بالفعل

  .3هايدغر هذا هو بالنسبة لليفيناس الأمر الأشد عمقاً في الكينونة والزمان

إن أهمية هايدغر تكمن في أنه قلب التراتبية الموضوعية في الفلسفة الحديثة من أولوية 

ى رهان العودة إلى طريق الأنطولولجيا، فقد خرج عن نموذج الفلسفة الحديثة نظرية المعرفة إل

الذي يتعامل مع الذات كشيء في العالم، وإلى التساؤل عن طبيعة وجود تلك ) الموضوع/الذات(

، فالتفكير في )الكوجيتو وذيوله(يرفض الوعي الاستنباطي بدائرة داخلية شفافة "الذات، إنه 

                                           
∗
جلال بدلة، : الزمان والآخر، تر،يمانويل إليفيناس  :أنظر. "لفينومينولوجيا ليست سوى منهج للتجربة الجذريةا: "يقول ليفيناس 

   .53، ص2014، 1معابر للنشر والتوزيع، سوريا، ط

  .44-43ص المرجع نفسه،الدواي عبد الرزاق ، : نقلا عن -1
، دار التنــوير للطباعــة والنشــر والتوزيــع، "التــراث والاخــتلاف"بــن عبــد العــالي عبــد الســلام ، هايــدغر ضــد هيجــل : نقــلا عــن -2

  .28م، ص2006، 2بيروت، ط
  .42ص، مرجع نفسه، الإيمانويل  ليفيناس: أنظر -3
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، فإذا كان الوجود منذ الحقبة 1"لكنه ليس مسألة ذات عارفة ترى ما بداخلهاالذات ممكن عنده و 

على أن يكون الوجود محددا بوصفه ) من الحضور( اليونانية لا يعني شيئاً إلا ما هو حاضر

هل يكون الوجود هكذا كما بقية : حضورا، فإن هايدغر يتساءل حول إذا كان الوجود شيء؟ أي

هل يكون الوجود بالعموم؟ وفرضاً أنه يكون بالعموم فهذا : بمعنى آخرالموجودات في الزمان؟، 

يعني أنه يتوجب علينا أن نقر به بوصفه شيئاً ما موجوداً؛ وبالتالي يكون لزاماً علينا إيجاده بين 

، ومن جهته يؤكد هايدغر على جملة من النقاط 2بقية الموجودات من حيث هو موجود

د وأهمها أن الوجود ليس كالموجود وأنه ليس شيئاً ميتافيزيقيا الأساسية بخصوص مسألة الوجو 

يدرك بواسطة منطق التمثل والتطابق بين الوجود والموجود، إن هايدغر يراهن على القطع مع  

هذا التمثل الميتافيزيقي للوجود الممتد من أفلاطون إلى نيتشه؛ فإذا كانت الفلسفة الأفلاطونية 

عالم (مثال أو المشاركة من خلال تأكيدها على الطابع الثنائي للعالم قد قدمت الوجود بوصفه ال

، بِيدْ أن الوجود هو ∗، فإن أرسطو هو الآخر طابق بين الصورة والوجود)الحس وعالم المثل

، وكانط الذي سيرقى بهذا التصور الميتافيزيقي إلى حدود النظرية وهيغل "إنركيا"عبارة عن 

التطابق الميتافيزيقي والفكرة مطلقة أو إرادة الروح، أما نيتشه فإنه يساوق الذي يماهي بين هذا 

بينه وبين مفهومي إرادة القوة والعود الأبدي، وقبله شوبنهاور الذي تمثل الوجود على أنه إرادة 

  .3الإرادة

                                           
م، المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة، 2005، 1ســـعيد العلميـــة، ط: جيـــا الأساســـية عنـــد مـــارتن هايـــدغر، تـــربورديـــو بييـــر ، الأنطولو  -1

  .17القاهرة، ص
، دار التكــوين للتــأليف والترجمــة والنشــر، 2018، 1وعــد الرحبــة، ط: ر مــارتن ، فــي الشــيء الــذي يخــص التفكيــر، تــرهايــدغ -2

  .08دمشق، سوريا، ص
وهكــذا كــان فــي القــدم، ويكــون الآن، وســيكون للأبــد، الســؤال عمــا هــو الموجــود؟، هــو : ""الميتافيزيقــا"أرســطو فــي كتــاب  قــولي ∗

  .80ص، المرجع نفسه: نقلا عن. "فة، وتخفق المرة تلو المرة في الوصول إلى الإجابة عنهالسؤال الذي تنحو نحوه الفلس
  .18، صالمرجع نفسه -3
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خاصة في كتابه  إلى سؤال الوجود  الذي هو في نظر هايدغر أقرب  إن هوسرل 

لم يكن بوسعه آنذاك مقاومة الكانطية التي ألزمته بأن يظل داخل الصرح  ∗"نطقيةالأبحاث الم"

الميتافيزيقي الفلسفي الممتد من أفلاطون إلى نيتشه، وإن مهمة هايدغر المستعجلة تتمثل في 

محاولته مجاوزة الوصف الميتافيزيقي للوجود ونقضه من خلال الفصل أولاً بين الوجود والموجود 

وإقامة الوجود في أفق الزمان من جهة أخرى، مع تبيين خصائص الوجود على ألا  ∗∗من جهة

ولذلك ستجده . إلا محاولة تأويلية للعالم من منظور أنطولولجي" الكينونة والزمان"يكون كتابه 

وعن عالمية العالم، مصوباً نظره أيضا إلى استجلاء  ∗∗∗يتحدث مطولاً عن الوجود في العالم

ومن المؤكد أن هايدغر في سبيله لتحقيق كل هذا قد استند إلى المنهج . د بعامةأشكال الوجو 

الفينومينولوجي بتحويرات مهمة جدا، وتجدر الإشارة إلى أن هايدغر لم يأخذ عن هوسرل مفهوم 

الوعي، لأن هايدغر لم /ترد كل شيء إلى الذات" ترنسندنتالية"الظاهريات من حيث أنها فلسفة 

ذا الأنا الجوهراني الذي يبقى ولو فني العالم كله، بل مع هايدغر في سياق يكن  ليؤمن به

الفينومينولوجيا ستتجرد الذات من طابعها المطلق المفارق وسترجع ضمن السياق التاريخي 

ليجعل منها أنطولوجيا من شأنها أن تكشف عما يظهر الظاهرة نفسها لا عن الظاهرة فقط، 

إن الفلسفة : "ممكنة إلا إذا أصبحت فينومينولوجيا، يقول هايدغر وهكذا لن تكون الأنطولوجيا

                                           
، وقبل الكل في الفصل السادس، "الأبحاث المنطقية"إن هوسرل نفسه اقترب فعليا من سؤال الوجود في كتاب : "يقول هايدغر ∗

وتوجه نتيجة ذلك نحو  حيث إنه وقع تحت تأثير باول ناتورب )الكانطية( الوقتولم يتمكن من مقاومة المناخ الفلسفي في ذلك 
   .65- 64ص ،المرجع السابق: أنظر. "الأفكار"الفينومينولوجيا المتعالية، التي بلغت ذروتها في 

∗∗
اتـــه ووجـــود ن الأصـــل فـــي الاخـــتلاف الأنطولـــوجي هـــو الاخـــتلاف بـــين الوجـــود والموجـــود، أو بلغـــة أدق، بـــين الوجـــود بحـــد ذإ 

الموجودات، فالوجود يختلف عن الموجود، والاختلاف الأنطولوجي لا يفصل فقط يبين الوجود والموجودات وإنمـا يوحـدها أيضـا، 
  .فالوجود والموجودات من حيث اختلافهم يتصاحبان بوصفهم كل واحدا" المواءمة"هايدغر يسميها وهذه العملية 

.278صمرجع سابق، ، غادامير، طرق هايدغرج ور هانز ج: أنظر   
الموجود،  دويقصد بذلك وجو " الوجود"فيقول  كما هو الحال لدى أفلاطون الوجود بمعناه  الكلي نيتحدث ع ن هايدغرإ  ∗∗∗

عن هذا التواشج بين   فهو يتفادى أن يحدد الوجود تحديدا منطقيا مثلما هو الحال مع أرسطو الذي قال بالموجود بما هو موجود
  .  أحد أشكال الوعي التأويلي بالعالم اعَدهَ بِ وجيا كفلسفة خالصة للوعي، ومحاولة توظيفها في الكينونة والزمان الفينومينول
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هي أنطولولجيا ظاهراتية كلية تبدأ نقطة انطلاقها من تفسير الآنية الذي تثبت بوصفها تحليلاً 

  :، و بذكر الآنية، فإن هايدغر يقر بأن مسألة الوجود تقتضي أمرين أساسين1"لهذه الآنية

مع ضرورة " الترتسندنتالي"الزمانية، وتفسير الزمان من جهة  تفسير الآنية في أفق: أولا

التحطيم الفينومينولوجي للأنطولوجيات الكلاسيكية على هدي من مقولة الزمان، وإن هذا 

إن هايدغر يصف السؤال عن معنى الوجود . التحطيم هو البداية الفعلية للأنطولوجيا الأساسية

هذه الأنطولوجيا الأساسية أن تقدم لنا تصوراً شاملاً عن ، ولا تريد "أنطولوجيا أساسية"بأنه 

الرئيسية " البناءات"الوجود بقدر ما تريد أن تحل أسلوب وجود من يقوم بالسؤال عنه، وتبيين 

  2"".وجوداته"التي تكون مقومات وجوده أو بالأحرى 

القول أن  ، يمكن"نداء الحقيقة"الذي أورده هايدغر في كتابه " التبيين"وبذكر مصطلح 

فهم السلوك الواقعي اليومي للدازاين لا يتأسس إلا من خلال طريق التبيين، الذي هو من 

مخرجات الفعل الهيرمينوطيقي الأنطولوجي؛ ولذا شدد هايدغر على ضرورة المساءلة الفلسفية 

فهم، إن الأنطولوجية للدازاين في حين يرجع الدازاين ذاته نحو المنبع الفينومينولوجي من أجل ال

التقاط الدازاين في الحاضر الذي هو في "الهيرمينوطيقا الهيدغرية من هذا الجانب تسعى إلى 

مع الآخرين، ويسمى هايدغر هذا الحاضر للوهلة "الكينونة "، في "نحن"في " الوهلة الأولى"

الحياة  ، ففي اليومي نكون أقرب إلى الكينونة في حياتها الخاصة في كل مرة، في"اليوم"الأولى 

، وإن هذا التبيين للدازاين في اليومي، والذي هو من مهام الهيرمينوطيقا الأساسية 3"الواقعانية

يجعل الدازاين في كل مرة متاحاً في خاصيته الكينونية، ومتاحاً لنفسه، ومن خلال هذا يتجاوز 

  .∗الدازاين كل هموم الاغتراب

                                           
  .48-47م، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ص1977عبد الغفار مكاوي : هايدغر مارتن ، نداء الحقيقة، تر -1
  .43ص المرجع نفسه، -2
  .12-11صمرجع سابق، جيا هرمينوطيقا الواقعانية، الأنطولو ، مارتن  هايدغر -3
  .48صالمرجع نفسه، : أنظر". في الهرمينوطيقا تتجلى للدازاين إمكانية الكينونة وأن يصبح فهوماً ": يقول هايدغر ∗
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  انالنحن ومسألة الزم: من الموجود إلى الوجود/ ب

بل هو لغز، ذلك لما يتمتع به من  ∗"أيدوس"إن الوجود في التمثل الهايدغري ليس 

فإذا انتهى كانط إلى أن الميتافيزيقا ليست إلا العلم العقلي . خاصية الانسحاب واللاحضور

الخالص الذي يدرس الموجود، فإن هايدغر ينبهنا إلى عجز الميتافيزيقا في تحقيق العودة نحو 

لأنها ترى في " أنطولوجيك"فهي  ؛"أنطوتيولوجيك"د، ولذلك يصفها بأنها عبارة عن و سؤال الوج

فإنها لأنها " تيولوجيك"العقل مجموعة من العلاقات تؤسس فعل التمثيل أو الرؤية، أما وأنها 

باعتباره سبباً أولاً، وهذا الذي سمي تارةً لوغوس " أساس"تنظر إلى ما يؤسس وجود الموجود 

ورة هذا النمط من التفكير في على ضرورة محا، ولهذا يلح هايدغر 1وتارةً جوهراً أو ذاتاً 

  .∗∗موضوعية الوجود وعلى الفكر أن ينصت إلى الوجود بكيفيات لا ميتافيزيقية

إن هذه العودة إلى نداء الوجود والتي لابد أن تكون عودة أصيلة، تستوجب إعادة تفكيك 

ولة إدراك قوام الأنطولوجيات القديمة ومحاولة فهم الكينونة انطلاقا من الآنية، بحيث أن محا

، مع ضرورة وضع 2كنه كينونة الإنسان والذات هي الدافع  الحقيقي لإدراك فهم الكينونة الكونية

على ثلاث  الزمانية كشرط أوليا لإمكانية الوجود، إن علاقة الكينونة وصلتها بالوجود تتحدد

صلة بعالم و ) الاهتمام( صلة بعالم الأشياء: فيما يلي مراحل أساسية  يلخصها ألبيرت شميت

ويحدد هايدغر الوجود على أربعة جوانب هي الوجود والصيرورة، الوجود . 3)الهمْ (الذات 

صفة الوجود في المراحل الأربع على التوالي هي . والظهور، الوجود والفكر، الوجود والواجب

                                           
∗

كانت البداية الفعلية  )آيدا( هُ عَد إنه بتأويل أفلاطون للوجود بِ : هايدغر يقول .لاطون، أي رؤية تتراءى للبصيرفكما كان لدى أ 
   .93صمرجع سابق، طواع محمد ، هايدغر والميتافيزيقا،  : نقلا عن. للميتافيزيقا

  .37، صالمرجع نفسه: نقلا عن -1
∗∗

يدغر أن هذه الأخيرة هي الحدث الأساسي في الوجود الإنساني، وليست الفلسفة إلا ا، يؤكد ه"ما الميتافيزيقا؟"ي كتابه ف 
  .  كقدر يضمر تاريخ الميتافيزيقا هايدغر يتمثل نسيان الوجودفإن  روتقليب لمشكلة الميتافيزيقا، وبلغة غاداميتحريك 

  .12، ص2003، 1أبو العيد دودو، منشورات الجمل، كولونيا، ألمانيا، ط: هيدغر مارتن ، أصل العمل الفني، تر -2
  .12المرجع نفسه، ص -3
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ه يعبر ، إن كل هذا في نظر 1على هذا النحو البقاء التساوي الدائم، التوفر، المعروض تحت اليد

  .∗عن الحضور الدائم كخاصية أساسية للوجود

يرى أن الكينونة ليست إلا تحديد كيفية " السوفسطائي"وإذا كان أفلاطون في محاورة 

الشيء الذي يكون في الواقع والقيمومة والوجود، فإن هايدغر يؤكد أن كينونة الكائن ليست بحد 

، كما نجده في كل "يكون"قف على فهم ما للفظة ذاتها كائناً، وأن كل فهم للكينونة ومعناها يتو 

مرة يتحدث عن كينونة الدازاين في معرض حديثه عن الكينوية بعامة لأن فهم الكينونة هو ذاته 

، وإن عدم ∗∗تعين كينونة خاصة بالدازاين، أو بالأحرى، إن الكينونة هي التصور المفهوم بنفسه

لكينونة لغزاً معقداً نجاريه من خلال سلوك استطاعة تحديد المفهومية هذه هي ما يجعل ا

هو سؤال فاقد " ما هي الكينونة؟"ويؤكد هايدغر تفسيره بالقول أن كل سؤال من قبيل . الكائن

لخاصية السؤال، إنه لا سؤال من أصله، وهكذا تكون الكينونة منظوراً إليها بوصفها مسألة 

حينما يكون هناك شيء مثل فهم  ليس السؤال عن معنى الكينونة ممكناً إلا"مخصوصة، 

  2".الكينونة، وإن نمط كينونة الكائن، الذي نسميه دازاين قد اختص بفهم الكينونة

يحاول هايدغر الابتعاد عن مسألة الذات في حديثه عن الكينونة، لقد تكلم كانط وبعده 

حسب  ط هوسرل عن الكينونة لكن داخل ثنائية الذات والموضوع الديكارتية، بحيث أن كان

                                           
  .15، صالسابقالمرجع  -1
ير مـن ثوبتـأ ه بصـفة دائمـة، فـإن هايـدغردن يكتسب في لحظة معينة ماهية وجـو إذا كان الإنسان عند كيركيغارد وجودا عليه أ ∗

التـي  فجـوة الوجـود  ،"الفجـوة"هـو  خاصاً  حدث مفهوماً تسي، و )الزمان(يرجع إلى فكرة قياس الوجود  ةنيحظة الأوغسطيلأرسطو وال
ولعل هذا هو المدخل الأساسي لموضـوعة الآنيـة لـدى هايـدغر  .وإبانةً  كشفاً  عَدهِ تاح على الوجود بِ تمثل الفراغ الذي يتم فيه الانف

الأمر لا يتوقـف فـ، معرفة الذات في العقـل  المطلـق فيما يقابلها لدى هيغل الآني في فهمه الذاتي لوجوده ليسفالوجود الإنساني 
  .لعل هذا في ذاته تحليل فينومينولوجيعند ذات سيدة لوجودها، بل إنه تصميم مقذوف به، و 

رى الاعتقاد في الأنطولولجيا اليونانية أن الكينونة هي التصور الأعم والأفرغ، وفي الأنطولولجيا الوسيطية تم التعامل ج ∗∗
خلاف يدغر فإنه على اتعين، أما هلالاعلى اللاتوسط و  ةومع هيغل أصبحت الكينونة دال ،يالشيء المتعال من حيث هيمعها 

قد تكون الكينونة غير متصورة، لكنها لا تكون غير مفهومة والفهم هنا أحد أضرب الكينونة  هالجميع ينتهي إلى نتيجة مفادها أن
  .  نفسها

  .376صمرجع سابق، والزمان،  كينونةهايدغر، ال -2
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يتكلم عن الوعي بالكينونة من قبل الدازاين ويربط هذا الوعي بما هو  ملاحظة أوردها هايدغر

الذات، ولهذا فهو يشترط وجود الأشياء خارج الذات من أجل بلوغ الوعي /خارجي عن الأنا

ثل في ؛ فهذه الصيغة تم∗∗أما هايدغر فإنه يراهن على ما يسميه الكينونة في العالم ∗بالكينونة

وأنها الهيئة الأساسية  ∗∗∗نظره الكل البنيوي ومن خلالها تأخذ مسألة الكينونة صفة التمام

القيل "للدازاين، وإن هذه الهيئة تتجلى بوضوح في اليومي، بحيث يشمل نمط الكينونة اليومي 

 والقال والفضول والالتباس، وتكشف هذه الأشكال عن حركية الانحطاط بطباعه الجوهرية من

إن الكينونة في العالم هي منحطة بعدُ على الدوام، بذلك فإن (...). إغراء واغتراب وتورط 

اليومية الوسطية للدازاين يمكن أن تعين باعتبارها الكينونة في العالم المنحطة المنفتحة، 

  .1"المقذوف بها، المستشرفة

" الكينونة: "رئيسة هييمكن تقسيم عبارة الكينونة في العالم إلى ثلاثة أقسام مفهومية 

من التساؤل عن " في العالم"، ويمكننا القسم المفهومي الأخير الذي هو " في العالم"و "الكائن"و

فإنه مدار " الكائن"، أما ****البنية الأنطولوجية للكينونة والكائن من خلال تعيين فكرة العالمية

ضمن اليومي على نمط الكينونة في " من؟"الإبانة الفينومينولوجية لأنه المبحوث عنه بواسطة 

                                           
وإغفال البعد  )الوعي( لنظريةلولوية طاء الأاعالهوسرلية من خلال  يدغر هنا عن طريق إشكالية الذات الديكارتيةاتكلم هي ∗

أنه لا كينونة إلا في نطاق الوعي في حين يؤكد الكانطي الهوسرلي يرى  الديكارتي- إن الخط .لمسألة الكينونة الأنطولوجي
، ليالمثامن هذه الطريق، يقصد طريق الوعي ونظرية المعرفة والتمثيل ها العالم لا يمكن بلوغفي  يدغر أن ظاهرة الكينونةاه

  . 387، صالمرجع السابق: أنظر. إلى إثبات محتاجاً  أيضا ما يسمى بالواقعية التي تعد العالم واقعاً  وينتقد
 رت فيذهب إلى ضدالعالم، أما ديكا في بالواقع هو ذاته وجه من الكينونةن الوعي أ إلى شيلرماكس ذهب السياق ي هذا يف ∗∗

  .345المرجع نفسه،  :أنظر. ذلك
. للانفكاك إلى مواد قائمة متجزئة ولأنها كذلك فإنها غير قابلة (...)  ظاهرة موحدة(...)  العالم في الكينونة: "هايدغرقول ي ∗∗∗

  .130المرجع نفسه، ص: أنظر
  .346-344، صالمرجع نفسه -1

ضمن عالمية العالم  الأنطولوجيةإن كل ضروب كينونة الكائن الذي داخل العالم هي مؤسسة من الناحية : يدغراقول هي ****
 392ص المرجع نفسه،: أنظر. عالمال في في ظاهرة الكينونة مَ ومن ث.   
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وفي أثناء هذا ما . 1العالم، في حين تكون الكينونة على شكل الهيئة الماهوية للدازين في العالم

  .يفتأ هايدغر يذكرنا بأن كل محاولة لاستشراف معنى الكينونة بعامة إنما يتأتى في أفق الزمان

جذرية، أي الفهم من الجذر، أو أخذ إن الفهم الحقيقي للكينونة لا يتم إلا من خلال ال

الكينونة من الأساس، وهذا الذي يسميه هايدغر بالفهم الأصيل للكينونة، وإن الأساس 

الأنطولوجي لها هو الزمانية، وإن كل محاولة لاستشراف معناها بعامة لا تتحقق إلا من خلال 

ن ولا تكون قابلة للفهم عبر وهكذا تكون الكينونة البنية الأصلية للدازاي. ∗الزمان وفي أفقه

  . المقولات الأنطولوجية القديمة

إن الموت الذي هو إمكان الكينونة والذي على الدازاين أن يضطلع به في كل مرة ضمن 

هو بمثابة نهاية محتومة للدازاين، بحيث لا يستطيع الدازاين ذاته تجاوزه،  ∗∗مستطاع الكينونة

إن (...) ين، في صلب كينونة هذا الكائن نحو نهاية إن الموت هو، بما هو نهاية الدازا"

، إن بموته يكمل مسيرته 2"الكينونة نحو الموت الأصلية إنما تدل على إمكانية وجودية للدازاين

  الكينونية، يبلغ نهايته بحيث يتمم نضجه، لكن ليس الموت مجرد نهاية أو انقطاع، إنه طريقة

  

                                           
  .132-130، صالمرجع السابق -1
∗
يدغر تمتاز بتداخل اأن تحليلات هإلى  14في الصفحة  )1990(" نلإنساهيدغر وماهية ا"صاحب كتاب  شير ميشال هاري 

، وبين )مسألة صوت الضمير(، بين الأصلي والأصيل "الكينونة نحو الموت مسألة"محير، خصوصا بين الوجود والوجدان 

   .428ص ،المرجع نفسه كينونة والزمان،ال: فيفتحي المسكيني، : نقلا عن. )"مسألة العزم(الواقعانية واستشراف النفس 

∗∗
ن يكون أخرى، حيث يوشك الدازاين أ مكانية كونه يمكن ألا، يكون هناك، مرة،إإن موته، يقصد الدازاين، هو : "قول هايدغري 

إن شأن : "ليو تولستوي إن الموت هنا هو بمثابة حدث كينوني، أو بلغة  ."مكان الذي يخص ذاتهذاته من حين هو هذا الإ

، المرجع نفسه: أنظر. ةيدغر في صلب العناية من الوجهة الأنطولوجيان هذا الموت يتأسس في نظر هإ ، و "المرء أن يموت

   .457-452- 451ص

  .464صمرجع نفسه، ال -2
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لتامة من مستطاع الكينونة لدى الدازاين، إن الموت بلغة في الكينونة، إنه الهيئة الأساسية ا

، سيتحول الدازاين بعد ذلك إلى كينونة لم تعدهناك، ∗هايدغر هو في كل مرة ما يوشك أن يكون

الموت هناهو خروج من العالم ومن نطاقه، . أي كينونة لم تعد موجودة مع الآخرين في العالم

أن الكينونة نحو الموت هي الكينونة نحو إمكان "كون فيصبح الدازاين هنا مجرد شيء قائم، 

ولكن هايدغر يضع تمييزاً أنطولوجيا بين الميت والفقيد وبين الموت والانقراض، ويؤكد أن . 1"ما

إن . ∗∗الموت حدث أصيل، لا يمكن للدازاين مجاوزته، ولا يمكننا أن نموت بدل الآخرين

ن الناحية الأنطيقية أمرٌ واقعٌ أنطولوجيا، وإن افتقاد الكينونة معا، أي مع الآخرين في العالم م

إن من شأن كينونة . حلقة الآخر ضمن الكينونة معا لهو الضرب المتوحد الناقص من الكينونة

الدازاين في ماهيته " يكون"الدازاين أن تختص بالكينونة مع الآخرين، فمن حيث هو كينونة معا 

، وإن الدازاين لا 2"م بوصفه قولا وجودانيا في ماهيتهمن أجل الآخرين، وذلك ينبغي أن يفه

تكتمل كينونته إلا من خلال معاشرة الآخرين وصحبتهم التي يفرضها نمط المعيش اليومي وإن 

هذا النمط وهذه اليومية وهذا التكرار والملل والقلق هو ما نسميه الموت بوصفه القدر المحتوم 

  .لكل كينونة

  

  

  

                                           
يرى و  ،أن يحلل مسألة موت الدازاين ومقاربتها أنطولوجيا بمقولة الكينونة  يبالفكر الهيدغر  حاول فتحي المسكيني اهتداءً ي ∗

بل إن  ،هييمكن تفاد اً عرضيحدثاً لنا فجأة، وليس  ثيدغر ليس أمرا خارجا عن كينونتنا يحداالذي يتحدث عنه ه تبأن المو 
ليس الموت قطعة يمكن أن نضيفها إلى كياننا في آخر لحظة "الدازاين يحمل موته معه سلفا، فهو ينطوي على تمامية سابقة، 

أولا أن الموت هو تجريد للكينونة : تفهم على جهتين "الدازاين يبلغ تمامه بالموت"، إن معنى أن "مكانية جوهرية فيناإمنه، بل 
  .439ص ،المرجع السابق: فيفتحي المسكيني، : أنظر. يةالموت واقعة كينونهو : ثانياو وإسقاطها 

  .467، صالمرجع نفسه -1
.57العنكبوت .185آل عمران سورة يقول االله عز وجل في القرآن الكريم، ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾   ∗∗ 

  .247، صهايدغر، المرجع نفسه -2
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  نحو مجاوزة ميتافيزيقا الذاتية: غر في مناظرة الفلسفة الحديثةهايد: المبحث الثالث

  هايدغر في مجابهة كوجيتو ديكارت ونقدية كانط/ أ

لقد اشتغل هايدغر منذ بداياته الأولى بنقد الطابع الذاتي للفلسفة الحديثة، وبالخصوص 

كان هايدغر قد أشار إلى  وإذالات ميتافيزيقية خاصة مع كانط، كارت الذي أخذ تحو كوجيتو دي

بأكمله لنقد النقد  نه نجده قد خصص كتاباً فإ" الكينونة والزمان"موقفه من ديكارت في كتاب 

، وإن تفكيك تاريخ الأنطولوجيا حسب "ميتافيزيقاكانط ومشكلة ال" الكانطي من خلال مؤلفه

لك يهدف هايدغر من ، ولذلا داخل هذا التاريخ نفسه وعبر محطاته الأساسيةهايدغر لا يتم إ

إلى تقويض تاريخ  ن الممثلتين في كل من ديكارت وكانطتين الفلسفتيخلال نقد المحط

  .قدم موقفه من الميتافيزيقا في عمومهانقاض هذا النقد يأالميتافيزيقا برمته، وعلى 

ا واضحا يكون ن يقيم تصور هايدغر أيحاول " ما المتيافيزيقا"موسومة بـ  في محاضرة

أن الميتافيزيقا هي  هنا يشير إلىافيزيقية، و لنقده لكل المحطات الميت الخيط الهاديبمثابة 

نه يضع السائل من خصوصيات السؤال الميتافيزيقي أالاحتفاء بالكائن ونسيان الكينونة، وإن 

جنب مع السؤال، أي موضوع السؤال، وإن رأس الأمر في كتاب الكينونة والزمان أنه  جنبا إلى

ح مسألة هجران الميتافيزيقا لمسألة الوجود في تمايزها المفهومي والأنطولوجي مع أراد إيضا

الوجود قد تعين عنده داخل  ن فتحه المبين هو أن نسيان الميتافيزيقا مسألةإ"الموجود، 

 مدار غاتيمو جياني، وإن هذا العنوان على بساطته قد يشكل حسب 1"الميتافيزيقا لا خارجها

مرحلة الحدث واللغة، وإن يرتبط مباشرة ب" الكينونة والزمان"ن الفلسفة الهايدغرية برمتها، لأ

تعيين بناء الميتافيزيقا، على أن يُحَمل هايدغر الميتافيزيقا مسؤولية  الأمر هنا يتعلق بإعادة

  . 2مهام الفكر ومواضعه، ولذلك خصها بأن تكون موضوع فكره عبر كل مراحله الفلسفية

                                           
  34، ص)س.ط( الجنوب للنشر، تونس، دا، دار محجوب محمد ، هيدقر ومشكل الميتافيزيق -1
  . 42، صنفسه المرجع -2
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عبارة عن لغة تحول بين الفكر وتحققه، وإنها ما به  لميتافيزيقا كما يفهمها هايدغرن اإ

شكل بنية مفهومية لا تدرك تعالقية الزمان والوجود، يقتلع الدازاين من أصالته، وهي أيضا في 

هو الأفلاطونية وهي ي الأصل لعل منطقه عراضاإتوجه في الفكر يعرض عن الوجود "نها إ

" التقنية والسياسة"بق حتى على الأفلاطونية وموقف ممتد إلى خارج الفلسفة إلى موقف سا

 يأساس أنطولوجي أمام فهمٍ  حائلةً  عبر تاريخ الفلسفة  إن الميتافيزيقا ظلت ، و 1"وغيرهما

 ولمعالجة. لمسألة الكينونة، وعبر هذا التاريخ الطويل كانت لكل مرحلة فلسفية ميتافيزيقا خاصة

هايدغر على إستراتيجية منهجية تقوم على ضرورة تتبع  الأهمية يراهنوضوع البالغ هذا الم

د الميتافيزيقا من خلال تاريخها ود، ومن ثم نقمسار الميتافيزيقيا واستعادة نسيانها لمسألة الوج

للوجود مخالفٍ  في المرحلة الثانية، على أن تكون المرحلة الأخيرة، محاولة لبناء فهم أنطولوجي

  .ماماً للفهم السائد الذي كرسته الميتافيزيقا الحديثةت

دي التصورات الميتافيزيقية، صراع الفكر في تح" ليست إلا" الكينونة والزمان"ن مرحلة إ 

، وإن هذا الصراع الذي بين الفكر والتصورات الميتافيزيقية من شأنه أن يفرز 2"ير خارجهاكفوالت

التي بموجبها يتمكن العقل الغربي من تجاوز مخرجات مجموعة من الانقلابات المفهومية 

الثنائيات التي احتفت بها الثقافة الغربية الحديثة، وبلا ريب؛ إن هذه المهمة التي يزعم هايدغر 

وإنما ، 3"يمكننا نزعه وتركه خلفنا ليست الميتافيزيقا ثوباً "القيام بها ليست أبداً مهمة سهلة، فـــ 

ا في كل ما يتعلق بالتفكير الغربي وصوره المختلفة، وما فتئ هايدغر هي ما ينعكس ويتجلى لن

بنية التفكير الفلسفي لعصره،  يحارب تغلغل الميتافيزيقا في جميع مراحل مشروعه الفلسفي عبر

أخطار الميتافيزيقا على الفكر، ويقصد خطرها على الشعر، وعلى الفكر ذاته بأنه  إلى لقد نبهنا

  .الفلسفي وأيضا خطرها على الإنتاج ،سهلابد أن يفكر ضد نف

                                           
  . 42، صالسابق المرجع -1
، منشورات ضفاف، لبنان، منشورات الاختلاف، "مهنانة إسماعيل ، العرب ومسألة الاختلاف مأزق الهوية والأصل والنسيان -2

  . 21، ص2014، 1الجزائر، دار الأمان، الرباط، ط
  . 07، صنفسه المرجع :نقلا عن -3
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 واحدة رغم تعدد الكائنات أو بارمنيدس ودون سكوت أن الكينونةب لقد أكد هايدغر اهتداءً 

إلى مداها الأقصى، " هو الفكر والوجود هو"يحاول أن يذهب بمقولة بارميدس ه نوإ . الموجودات

الكينونة كان مرده إلى  كنهدراك إ صل الاختلاف بينه وبين فلاسفة الحداثة في تمثل و أن إ و 

 فإذا كان هناك من الفلاسفة من راهن على ضرورة وأهميةالكيفية التي بها نرى الكينونة، 

ة ونحو بالطريق فهو في الغا"، أما "الطريق"على قد راهن  هايدغر فإن المنهج العلمي، 

كأصل ) الموضوعالذات و (منطق الثنائية  ةعلى مجاوز ذلك يعمل  ثرإوعلى  .1"الكينونة

وهذا ما يتيح له زحزحة مركزية مفاهيم الهوية  .ستمولوجي منهجي في الميتافيزيقا التقليديةإيب

هذه العبارة هي صرح أساس في ثورة  "كينونة بدون كائن"إذن ليست ثمة  .والذات والتطابق

التي لا يرى لغربية ا نسف نسق الميتافيزيقا ا، وإن هذه العبارة الشديدة الكثافة بإمكانه2"هايدغر

  .فيها إلا عدمية العقل الفلسفي الغربي 

إن ن الميتافيزيقا في نظر هايدغر لا تنظر في الحاضر إلا من خلال حيثية حضوره، و إ

وكل  موجود، كانط هو الموجود من حيث هومرحلة إلى غاية  رسطيةموضوعها منذ اللحظة الأ

تتحدث كلغة أفلاطون الكلمة الجوهرية والأساسية "الميتافيزيقا ونقيضها الفلسفة الوضعية 

الظهور الذي : وجود الموجود هي الصورة، المثال لإيضاح عني الكلمة الأساسيةألتفكيره، 

هذا  طريقة الحضور، لا ظهور بدون ضوء، يتجلى فيه الموجود من حيث هو لكن الظهور هو

  .3"ما عرفه أفلاطون

فيه على  اً بدأ الذاتية الوجود كحضور يكون دوما مفكر لقد تمثلت الميتافيزيقا من خلال م 

الهيغلي  ن ما يجسد هذا المبدأ على نحو الدقة بالنسبة لهايدغر هو الدياليكتيكإ و  ،نحو ذاتي

 .إليهفي الزمن الذي ينتمي  اً بوصفه حركة الفكر بذاته إلى ذاته، على أن يكون الفكر حاضر 

ن مبدأ المبادئ بالنسبة حيث تجدر الإشارة إلى أبأيضا،  وهو الخطأ الذي وقع فيه هوسرل

                                           
  . 178، ص1990ماء القومي، لبنان، ن، مركز الإ"بعد الحداثة الحداثة ما"مطاع ، نقد العقل الغربي  يصفد -1
  . 179ص نفسه، المرجع: نقلا عن -2
  . 71صمرجع سابق، هايدغر، نهاية الفلسفة ومهمة التفكير،  -3
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ما يقدم بطريقة عيانية على شكل رؤية أو و  ،لهوسرل هو ذلك العياني الذي يفوق النظرية

ن منهج هوسرل حسب إ .المصدر الحقيقي للمعرفة  لر هوسحسب  ي هو أصلتصور 

ه الحاضر حاضرا أن يكون زمن ، أعنيينبغي أن يكون حاضرا في المعطى الأصلي"هايدغر 

هو  هوسرل كما ل يكون موضوع الفلسفة بالنسبة لهيغل  على هذا الأساس .1"في هذا المعطى

ن إ: "الذات؟ أليس هو القائل هيغل موضوع الفلسفة من الجوهر إلى نقللم يأ .الوعي والذاتية

بذاته وجود الموجود، حضور الحاضر، هو بشكل جلي الحضور الكلي حينما يصبح الحضور 

وإن هذا التمثل الهيغلي حسب القراءة . 2"حاضرا في ذاته ولأجل ذاته في الفكرة المطلقة

الهايدغرية لا يفصح إلا عن محدودية الرؤية الهيغلية ووقوفها عند تخوم المفارقة الديكارتية؛ إنه 

: لهبقو  غلسيعبر عن ذلك هيو ، "المبدأ"إلى " يدياالآ"الديكارتي الذي معه تحول وقوع في الفخ 

المكان الذي يمكنها  هنإ: ثابتة طأ الفلسفة لأول مرة أرضاً ت) أفكرنا الأ(مع الكوجيتو الديكارتي "

إلى مرتبة المطلق الأصلي وتكون الأنا أفكر  هكذا يرتفع الكوجيتو. 3"من أن تكون في الوطن

ي، ثم أليس هذا هو المبسوط في الوعي نها كالحاضر الماهو إالديكارتية بمثابة الذات الأصيلة، 

  .المعنى الكلي لمفهوم الجوهر؟ 

ط قد عبر ذا كان كانمن الميتافيزيقا، فإ وهيغل ينتبه هايدغر إلى موقف كل من كانط

إنني أبعد ما ": يقول فيها) Mendellson) (1729-1886(ن مندلسو عن موقفه في رسالة إلى 

نني مقتنع أكن الاستغناء عنه لدرجة أكون عن النظر إلى الميتافيزيقا على أنها شيء تافه يم

يُعّْلِي  إنه ،4"تماما بأن الوجود الحق والدائم للجنس البشري لا يقوم إلا عليها ولا يكون إلا بها

 يحسبها بمثابةهيغل ف أما ."المدلل طفل المعرفة"و" مَلِكةَ العلوم"الميتافيزيقا باعتبارها  من مرتبة

لقد تعاونت الفلسفة مع الحس ": وفي هذا السياق يقول هيغل، في معبد الفكر" قدس الأقداس"
                                           

  . 66، صالسابق المرجع -1
  . 62ص نفسه، المرجع: نقلا عن -2
  . 62- 61، صالمرجع نفسه: نقلا عن -3
، مصر، 2005، 1إمام عبد الفتاح إمام، مدخل إلى الميتافيزيقا، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: نقلا عن -4

  .21-20ص
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شعب  فقدمت لنا بذلك مشهدا غريبا هو المشترك الساذج، جنبا إلى جنب في هدم الميتافيزيقا،

متحضر بلا ميتافيزيقا وهو مشهد أشبه ما يكون بمنظر المعبد الضخم الذي زينت جميع جوانبه 

  .1"بزينات فخمة، لكنه فقد قدس أقداسه

، "الأولى الفلسفة"لا يقصد بذلك  وهو يتحدث عن الميتافيزيقا بهذه القداسة   إن هيغل

 الإسكندر"ه ذالتي عرفها تلميلى مجموعة بحوثه الميتافيزيقية، أرسطو عذلك الاسم الذي أطلقه 

يغل بالرغم من ه، إن بأنها الفلسفة الأولى التي تبحث في الوجود بما هو موجود" فروديسيالأ

 christian(" لفكريستيان فو "حسب  ، فأنه من قيمته يلِ عْ نه يقدر الفكر الميتافيزيقي ويُ أ

wolf ()1679 -1754(  ود والقطعية ذلك أنظل ينظر إلى الميتافيزيقا كونها تتصف بالجم 

ن حركية الفكر الميتافيزيقي بلغت مع إ ، و 2ما يستطيع مسايرة حركية الفكرالجدل هو وحده 

نا المفكرة الديكارتية، إلى ميتافيزيقا الحق عند ذروتها من ميتافيزيقا الذاتية والأالفلسفة الحديثة 

إلى  اً ميتافيزيقي اً نسان حيوانالتي اعتبرت الإ مع شوبنهاور من ميتافيزيقا الإرادةو ينوزا، باسباروخ 

صل العالم مع أشه، ومن ميتافيزيقا الحركة بما هي تنيريديريك فميتافيزيقا القوة والحياة مع 

هوبز إلى ميتافيزيقا النقد لدى كانط، ظل هذا الإرث الفلسفي الميتافيزيقي في نظر توماس 

  .عني مسألة الكينونة أهايدغر يبدع في نسيانه وهجرانه للقضية الأم للفلسفة، 

 ت هي التيكرة عريضة مفادها أن الذاتقوم فلسفة الذاتية التي دشنها ديكارت على ف

تقول الوجود، مع رد كل الظواهر إلى العقل وفق نموذج رياضي يقيني على أن تكون 

تأخذ هذه س. *بمثابة جذر الفلسفة اهتداء بتلك المقولة المأثورة  حسب ديكارت  الميتافيزيقا

) العقلي والتجريبي(أخر مع كانط في محاولته مجابهة الانغلاق المنهجي  الميتافيزيقا شكلاً 

  .بواسطة النقد إلى رحاب الفكر والإحساس يةالخروج من النزعة الدوغمائو 

                                           
  . 21، صالمرجع السابق: نقلا عن -1
  . 20- 19ص المرجع نفسه،: نقلا عن -2
الفلسفة بأسرها أشبه بشجرة جذورها الميتافيزيقا، وجذعها الفيزيقا، والفروع التي تخرج من هذا الجذع هي كل العلوم الأخرى  *

  .الطلب والميكانيكا والأخلاق: التي تنتهي بثلاثة علوم رئيسية هي 
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لن نأبه هنا بتقسيم أوغست كونت لمراحل تطور الفكر، والذي يضع الميتافيزيقا في 

كما أننا لن نتوقف عند معنى  ،ضعيالطور الثاني، بعد الطور اللاهوتي وقبل الطور الو 

إن  .الميتافيزيقا في أفق الفلسفة الوضعية التي تنظر إليها على أنها مجرد تعديل للفكر اللاهوتي

ن تفكيرنا إن استطاع أن ينجح في إ": الاهتداء به يعبر عنه بقوله مسعى هايدغر الذي نريد

بد وأن يساعد في إحداث تغيير في ماهية فلاأساس الميتافيزيقا  جهوده التي تستهدف العودة إلى

أن ، يحرص على التأكيد ، وفي بادئ الأمر1"مماثلالإنسان مصحوباً بتحول في الميتافيزيقا 

من التقدم، بل لقد تبين لديه أن السؤال عن معنى  القبول بالميتافيزيقا ضرباً  د عُ العصر الحديث يَ 

ضمن هذا  سقطت الكينونة و غير كاف، بل الكينونة لم يكن فقط معلقا أو مطروحا على نح

ي بالتصورات اليونانية الدوغمائ حدود الأخذ"في النسيان، فضمن   التفكير الميتافيزيقي

الذي لم يأخذ لتحقيقه  الأساسية للكينونة إنما لا يزال في هذه المنظومة كثير من العمل الدءوب

  .الكثيرون بعد 

عن طريق الأنطولوجيا اليونانية بالأساس ية تعبر ومن خلال بصمتها السكولائ

الخصومات الميتافيزيقية التي تقيم التفسير الأنطولوجي للعالم داخل وهم ثنائية الكون، أما 

 (...)هيغل وأغراضه منطق "فمن خلالها سوف يتعين ميتافيزيقا الحداثة وفلسفتها المتعالية 

الديكارتي، الذات، الأنا،  ego cogite(وتأخذ منذئذ في هدى الإشكالية من حيث منطلقاتها 

غفال مسألة الكينونة الذي يتخللها، غير إن هذه إنما تبقى، بموجب إف) العقل، الروح، الشخص

إبراز مسألة  هكذا يسعى هايدغر إلى .2"سائل عنها من جهة كينونتها وبنية هذه الكينونةتم

لا بحيث افيزيقي الذي تراكم مع الزمن، الكينونة انطلاقا من تاريخها الخاص بتفكيك الإرث الميت

ن تفكيك هايدغر إذلك المعنى السالب الذي يهدف إلى التخلص من التراث،  هنايحمل التفكيك 

                                           
، دار الثقافة، القاهرة، 2فية، العددمحمود رجب، سلسلة نصوص فلس: ساس الميتافيزيقا، ترأ لىإهايدغر مارتن ، العودة  -1

  .80، ص1974
  . 79صمرجع سابق، يدغر، الكينونة والزمان، ها -2
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لا يسلك نحو الماضي بسلبه أو خصمه، بل هو التقنية المنهجية الأنسب حسبه في معالجة 

  .تاريخ الأنطولوجيا 

من خلال تساؤله وجه مباشرة نحو كانط، يتي إن السؤال الموجب للتفكيك الهايدغر 

كان تأويل الكينونة قد جمع ضمن مجرى تاريخ الأنطولوجيا بعامة، مع  أي حد إلى: "التالي

وهل إشكالية الدهرية اللازمة لذلك قد فصلت أو كان يمكن  ؟،موضوعاتيا ظاهرة الزمان جمعاً 

 به هايدغر نحو كانط يتوجهأقول إن سؤال التفكيك الموجب  .1"أن تفصل على نحو أساسي؟

" الظلام"الأول والوحيد الذي راهن على السير في طريق  وفقاً لتحليلية هايدغر  لأن كانط كان

  .بعبارة هايدغر، يقصد طريق البحث باتجاه بعد الدهرية

بقي أسير نه لم يخرج من عباءة ديكارت، بل فإ بالرغم من جرأته ونباهته  كانط  إن 

للزمان ضمن أفق  بقى تحليلهأالسبب  الديكارتية وعلى نحو أكثر دوغمائية، ولهذاالإشكالية 

 «cogito ergo seum» من هيغل بأنه من خلال طريق آلقد زعم ديكارت و  .الذات الديكارتي

على مطلقية الذات في توفير  ما، من خلال تأكيدهمناً آمستقرا أن تجد لنفسها نما يمكن للفلسفة إ

  .فكر من السؤال عن معنى كينونة هذا الكائنأالأنا  من خلال إعفاءو ينية، كينونتها اليق

  مسألة التفكير العقلي  وضع تعيين أنطولوجي تام لـ "لقد فشل ديكارت حسب هايدغر في  

"Res cogitans sive mens sive animus" إن ديكارت إنما ينهض بالاعتبارات ،

ليه من قبله إطية على الكائن المشار ينطولوجيا الوسالأ سقاطإعن طريق " تأملاته"الأساسية لـ 

من جهة أنطولوجية  kescogitansفقد عينت " Fundamentum inconcussum"بوصفه 

الوسيطية من خلال  الأنطولوجيا إنما حدد بالنسبة إلى« ens » ومعنى كينونة  ensبوصفها 

  العقل اللانهائي أو المكتمل   والإله من جهة ماهو" ens creatum"بوصفه  ensفهم 

 "ens infinitum "هو"ens increatum"2 .  

                                           
  .83، صالمرجع السابق -1
  . 83ص، نفسهمرجع ال -2
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وأنه  الوسيطية خصوصاً  يةللسكولائ ليس إلا امتدادٌ   لهذا الفهم وفقاً  ن ديكارت إ

 cogito"كيف لا وهو الذي سجل باسمه اكتشاف . *آليات التفكير الوسيطييستخدم نفس 

ergo sum "د ترك فقsum أن ينجح فيما  غير مبين تماما، وهنا بالضبط يسعى هايدغر إلى

فشل فيه ديكارت من خلال قطع الصلة مع مفهوم الذات كمعطى بنفسه، ومجاوزة ذلك 

وبالتالي يمكن . 1الاختصار المشين لأنطولوجيا العالم في أنطولوجيا الكائن المعين داخل العالم

فصل المسائل الميتافيزيقية على المسائل نجح في لم ي حسب هايدغر  القول بأن ديكارت 

، وهو المشروع الذي طوره االله مستوىنا من شأنه أن يصل إلى للأ مفهوماً  برزأالدينية، وإنما 

فيما بعد ليبنتز الذي ذهب في طريق تأسيس ميتافيزيقا كلية قائمة على مبدأ توحيد القضايا 

  .**الميتافيزيقية واللاهوتية

 :بين شكلين من الفلسفة يزيقا النقد المتعالي على التمييزطار ميتاففي إ لقد عمل كانط

الفلسفة المادية التي في نظره تقوم على أسس التجربة والفلسفة الخالصة التي تأخذ نظرياتها من 

قرب إلى المنطق، في أذا ما اتصفت بالصورية فتكون إة الفلسفة الخالص أما .المبادئ القبلية

، فالميتافيزيقا لدى كانط هي ا تكون مقصورة على الموضوع بعينهلم ميتافيزيقا تصبح أنها حين

 على هذا الأساس يميزها عن. على القبلي من التصورات الخالصة ذلك العلم الذي يتأسس
                                           

وديكارت، قرابة فلسفية تجعل من ديكارت نسخة معدلة  القديس أوغسطينفي السياق ذاته يشير تايلور إلى القرابة التي بين  *
هذه الفكرة الديكارتية نجدها لدى " ان فكرة الأنا المكتملة موجودة في العقل"من أوغسطين خاصة فيما يتعلق بفلسفة الكوجيتو، 

بناء نظام فكر  نطين عوغسأيتحدث  ".نفسنا على صلة بكمال يتعداناأذا رأينا إنفسنا إلا أنحن لا نفهم ": وغسطين بقولهأ
تكون "الذات  عتايلر تشارلز ، مناب: أنظر. وهذا التركيب الداخلي للنظام سوف يوظفه ديكارت توظيفا ثوريا جديدا. داخلي

  . 224-222، ص2014، 1حيدر حاج إسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط: تر ،"الهوية الحديثة
  . 204، صع سابقالكينونة والزمان، مرجهايدغر،  -1

تز بتوحيد القضايا الميتافيزيقية واللاهوتية، نتز يكمن بالضبط في مساعي ليبنيبل ن الفارق الفلسفي الحقيقي بين ديكارت وإ **
موسوعة "وتأسيس ميتافيزيقا كلية من خلال مشروعيه " توحيد الكنائس"ن مشروعه الفلسفي قائم في الأصل على فكرة إبل 

قبل أن ": يضمن نجاح العلم يقول لايبنتز ، وفي محطة ذلك أن الدين عنده هو ما "كتابات كلية"و " كليةورياضيات " جديدة
توجد الأشياء في هذا العالم بالفعل، فإنها وجدت بما هي مكاتب ضمن عالم من العوالم اللامتناهية التي تزخر بها ملكة فهم االله 

ن أولا على شكل أفكار واالله فكرة عما يمكنه أن يخلق كما أن له فكرة عما لا يخلق، فاالله لا يخلق إلا ما كان ممكنا، يوجد الممك
مقاله في  ،لايبنتز غوتفريد فيلهم: أنظر ". هذا التنوع في أفكار االله ضروري لان ملكة فهمه تتضمن كل الأفكار الممكنة

  . 61، ص2006، 1طالطاهر بن فيزة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، : تر ،الميتافيزيقا
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: ن تركز بحثها على موضوعين أساسين هما أتحاول "إن ميتافيزيقا كانط  .ةيبيالمعرفة التجر 

نها كل نظام قبلي في البحث يعين شروط إ (...)ة الكائنات العاقلة الطبيعة الجسمية وإراد

ووفقاً . 1"بعبارة كانط" نقد النقد"فهي بذلك عبارة عن  (...)المعرفة العقلية الخالصة وحدودها 

  .الميتافيزيقا إلى مبحثين أساسين هما ميتافيزيقا الطبيعة وميتافيزيقا الأخلاق  لذلك، يقسم

ما يمكن تسميته  ةإلى مجاوز   مولوجيا متكاملةيبستإبناء في إطار بحثه  يسعى كانط 

دية وطاقة العقل البشري وخرجت عن حدوده، التي تجاوزت محدو ئية، بالميتافيزيقا الدوغما

ية المتعصبة إلى الوصول إلى ئارتفعت فوق إمكان التجربة ذاتها، لقد سعت الميتافيزيقا الدوغماو 

ء المعرفة من خلال التطرف في استعمال العقل والتجربة دون تحقيق التكامل معرفة الأشياء وبنا

احترام حدود التجربة والعقل ضرورة  الكانطي في هذا السياق مؤكدا يأتي النقدو  ،المنهجي بينهما

  .معاً 

أعرف؟ ماذا ستطيع أن أماذا : هي تنطلق ميتافيزيقا كانط من ثلاثة تساؤلات أساسية

) 1800(في كتابه المنطق  إلى سؤال قد وضعه إضافة ،؟ا أستطيع أن آملأفعل؟ ماذ أن يجب

 إرجاع ميدان الفلسفة إلى هذه الأسئلة كانط أنه بإمكاننا ؤكدي. 2الإنسان؟ ما: وجاء بصيغة

  .الأربعة الكبرى

العودة إلى  غاية النقد فهي مصدر التصورات العقلية هو العقل ذاته، أما يرى كانط أن

إن معرفة شيء ما  .ن تكون علما؟الميتافيزيقا ومبادئها وكيف السبيل لأ صلأسؤال الأصل، 

بالنسبة للمعرفة القبلية، لا فرق بين المعرفة بالعقل  يبقى هو نفسه الشيءبواسطة العقل 

من العقل المجرد أو الذهن  ، ولا تكون المعرفة الميتافيزيقية إلا كمعرفة قبلية نابعةاً والمعرفة قبلي

ما يتناسب مع المعرفة  إن بين الأحكام التركيبة والأحكام التحليلية، بحيث ويميز كانط. المحض

الأحكام هو قرب ما تكون إلى الرياضيات البحتة أالميتافيزيقية التي هي معرفة فلسفية مجردة 

                                           
، 1عبد الغفار مكاوي، منشورات الجمل، ط: انويل ، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ترإم كانت: مكاوي عبد الغفار ، في -1

  . 23، ص2002، ألمانياكولونيا، 
  . 19- 18، ص2008، 1غانم هنا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط: مانويل ، نقد العقل العملي، ترإ نتاك -2
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أما عن مصادر المعرفة الميتافيزيقية " :يقية، يقول كانطوهذا ما تقتضيه القضية الميتافيز  ،القبلية

مبادئها  ارةأبدا استع، ولا يمكن يةنها بتعريف تصورها نفسه لا يمكن أن تكون تجريبإ فنقول أولاً 

ك لأنه لا ينبغي أن تكون هذه المعرفة معرفة فيزيائية، بل يجب أن تكون معرفة من التجربة، ذل

وبذلك فلا التجربة الخارجية وهي مصدر على  ميتافيزيقية أي معرفة تتجاوز حدود التجربة،

النفس التجريبي،  ة وهي الأساس الذي ينبني عليهالطبيعة بمعناه الخاص ولا التجربة الباطن

  .خالصة وهذا ما لم يدركه السابقوننها معرفة قبلية إ، 1"تصلحان أساسا لها

جل الوصول أل من ي طريق يسلكه العقأكيف تكون الميتافيزيقا ممكنة؟ و : يتساءل كانط

للمعرفة  علم الميتافيزيقا وفقاً  يعتقد بأن العقل البشري لم تسمح له الفرصة بعد لتأسيس، و 2ليها؟إ

بنفسه  كل إمكانيةٍ لتصبح علمٌ قائمٌ  بيد أن الميتافيزيقا التقليدية قد قضت على ،السائدة آنذاك

ن الرياضيات وحدها لميتافيزيقا، لأبين الرياضيات وا به، وكان على الفلاسفة أن يقاربوا مصدقاً 

في الطابع العام  نهما يشتركانيتافيزيقا عندما تهدر كرامتها، لأيمكنها حماية الم هي التي

  .المكونين منهما

إلى ضرورة الفصل بين الأحكام التركيبة القبلية التي هي أساس الميتافيزيقا  ينبهنا كانط

نكار إلا يمكن كما يشير إلى أننا بنى صرح الميتافيزيقا، وبين الأحكام الميتافيزيقية التي عليها ي

إنتاج "مع ذلك فان ية من خلال إيضاح التصورات، لكن الأحكام التحليل لىإحاجة الميتافيزيقا 

إنتاج القضايا التركيبة القبلية  وأخيرا التصورات المعرفة القبلية بالنظر إلى العيان وكذلك إلى

  .3"الفلسفية بمعناها الدقيق يؤلفان المضمون الأساسي للميتافيزيقافيما يختص بالمعرفة 

يحاول كانط الوقوف على خصائص الحكم القبلي الذي هو إمكان الميتافيزيقا فالتجربة 

لا يمكنها أن تعطي لأحكامها تلك التآلفية الشمولية الحقيقية، بل هي فقط تمنح  إليهبالنسبة 

                                           
نازلي إسماعيل حسين : ، تر"أسس مينافيزيقا الأخلاق" فيزيقا مقبلة يمكن أن تصير علماً تا، مقدمة لكل مي مانويلإ كانط -1

  . 4- 3، ص)س ط( للنشر، د فم، مو طيومحمد فتحي الشن
  . 13، صالمرجع نفسه -2
  . 19، صنفسه المرجع -3
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ما يميزه الحكم القبلي و  كما أنومقارنة من خلال الاستقراء،  أحكامها ما يسميه بكلية مفترضة

استثناء ممكن لا يمكن للتجربة اشتقاقه، بل هو حكم لا يصدق  من كلية صارمة يخلو من أي

قتان و الضرورة والكلية الصارمة هما إذن ميزتان موث" كون أن إلا على نحو قبلي بإطلاق،

ن الفلسفة في عمومها ولضمان إ ، و 1"رى ارتباط لا ينفصلبالأخ للمعرفة القبلية، ترتبط إحداهما

عين إمكان كل معرفة قبلية ومبادئها وما لعناية بمبحث الميتافيزيقا كعلم ياستمرارها لابد لها من ا

حدود التجريبية "ة ميتافيزيقا الذي يقتضي قيامه مجاوز دنى شك الأ وهذا العلم هو بلا ،صدقتها

شك من شأن العقل المحض الذي يختص بمشكلات من سبيل  لابوتخطي عالم الحس، وهو 

ية التي ئلكن نجاح علم الميتافيزيقا مرهون بمدى مجاوزته للدوغما (...)االله والحرية والخلود 

  .2"تحاول بثقة تحقيق الهدف دون أن تعلم حدود التجربة وبدون أن تفحص قدرة العقل وإمكاناته

 بما هي الأخلاقفوأيضا ميتافيزيقا الدين،  بالأخلاقيحاول كانط تشييد ميتافيزيقا خاصة 

الأخلاق على الأخلاق  ين، بل يمكن تأسيسالد إلى قائمة على مفهوم الإنسان لا تحتاج أبدا

 يمكنه أن يكون لوحده الأساس "الضمير"م مفهوماً بحج نأ ذاتها لأنها مكتفية بنفسها؛ بحيث

الدين من  ا الدين عنده تقتضي ضرورة إخراجللأخلاق، زيادة على أن ميتافيزيق الأخلاقي

ما يعكس حرية  وحده بإخلاص   الإيمانبيد أن مستوى الطقسية والشعائر إلى رحاب الحرية، 

، كما تكون النية الخالصة لفعل التدين وحده أنعلى ، التدين من دون أي نية للثواب والأجر

ن العدو الحقيقي ضد فكرة إ و  (...)جبه العقل لا يصلح من الدين إلا ما يو " تجدر الإشارة إلى أنه

تحمي الدين والكتاب  ن من مهام الدولة أنإ ، و 3"عقيدة كنيسة استبدادية"الدين ليس العقل بل 

ستبداد على عقول للا أداة أمام تحقيق التنوير، كأن يتحول إلى من أن يصبح عائقاً  المقدس

  .امةالضمير والإيمان بالمقدس بحرية تأن يمتلك إرادة  الناس، فلابد للعقل الإنساني

                                           
  .46وهبة، مركز الإنماء القومي، لبنان، دس، صموسى : تر، ل ، نقد العقل المحضيمانو إ كنط -1
  . 47ص ،نفسه المرجع -2
، 2012، 1طجداول للنشر والتوزيع، بيروت، ، فتحي المسكيني: تر ،، الدين في حدود مجرد العقل يلئو نيماإ كانط -3

  .31ص
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م تصور جذري ر تقديومن خلالهما يحاول هايدغ) ت وكانطديكار (أمام هذين النموذجين 

لعلاقة الأساسية من الوجود والزمان وقضية ا مع موقف الأنطولوجيا أساساً للميتافيزيقا يتواشج 

فلسفة الذاتية وامتدادات ور و الحض نقده لأنطولوجيابين الوجود واللغة، وعبرهما يمرر 

شأن الذات  على منأذا كان ديكارت قد هكذا؛ فإومفاصل الفكر الغربي،  ىالأفلاطونية في بن

تحديد موضوع  فإنه في مقابل ذلك قد عجز عنالعارفة التي أوكل لها مهمة تقرير الوجود 

الميتافيزيقا بعلامة ديكارت موضوعات  ميز الموضوعاتي ولتجاوز هذا الإحراج ،قةدالميتافيزيقا ب

ن الطريق الذي إ شد العلوم يقينا و أذاتية تحمل طابع الذات العارفة، ولهذا الميتافيزيقا عنده 

  .1"الحدس البديهي أو الاستبطان الضروري"يسلكه الذهن في طلبها هو 

بل  يقينيته،حداث مساوقة بين علم الهندسة والميتافيزيقا من حيث إحاول ديكارت لقد 

أين ": على علم الهندسة ولهذا كان يقول ة الميتافيزيقايقينيذلك قد حاول الإعلاء من  كثر منأ

كثر بداهة من براهين أعرفت السبيل إلى البرهنة على الحقائق الميتافيزيقية ببراهين هي 

الأساسية للفكر العقلاني التي كادت تزول  هكذا يحيي ديكارت بلا هوادة الأصول .2"الهندسة

، إعادة بعّْثٍ قد عَدها ديكارت بأنها إعادة الفلسفة إلى وضعها الصحيح، أما ونبعد أفلاط

 cogito sumفكر أا ى في الأنادع" هايدغر فله قراءة أخرى؛ إذ يذهب إلى أن ديكارت الذي

ننا لن نستطيع التحقق من صحة هذا الادعاء إلا عن إطار جديد، فإنه وضع الفلسفة في أ

  .3"فكرأالأنطولوجي الذي لم يعبر عنه في الأنا  الأساس طريق إبراز

يتم ايدغر بموقفه من الحقيقة، على أن لا هيرتبط موقف ديكارت من الوجود في نظر    

تمولوجي، وكما أن الحقيقة لديه هي على مستوى الفهم الإيبس إلا) صدق وكذب(تصور الحقيقة 

يحاول ديكارت إقامة الحقيقة في ولهذا ، ن التفكير بالنسبة له هو عين الوجودإكعين المعرفة، ف
                                           

المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان، ، "إشكالية التكون والتمركز حول الذات"ربية غاالله ، المركزية ال بدع إبراهيم: أنظر -1
  . 75-74، ص1997، 1ط
  . 76صالمرجع نفسه،  :نقلا عن -2
، 1، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، ط)مارتن هايدغر(جمال محمد ، الوجود والموجود  نأحمد سليما :نقلا عن -3

  . 44، ص2009
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نه بذلك ينتقل إجاد الموجود إلى التفكير، انو  العقل، وتأسيس التفكير على مبدأ الوضوح، وإرجاع

أولوية المعرفة، ومن تقرير الوجود إلى تقرير المعرفة، وتصور وجود  من أولوية الوجود إلى

في هذا ها ما تمنح الموجود وجوده، ارفة بحسباء، لتنتصب الأنا العالذات على هيئة وجود الأشي

جدا صحيحة  جدا ومتميزاً  واضحاً  الأشياء التي أتصورها تصوراً إن : "الصدد يقول ديكارت

  .1"كلها

على دعامة اليقين ) ود الموجودوج( الوجود ه أسسنأإن ما قام به ديكارت هو 

هناك إذن على ": سارتر في قولهه هذه الفكرة التي تصدى لها هايدغر وبعد الإيبستمولوجي؛

ة ممكنة هو مصدر كل قيمة وكل حقيقة، معادل إله حقيقي بأعلى صور مة الكون الديكارتي ق

أن تنصب نفسها  نا المفكرة الديكارتيةنه لا يمكن للأأ، بيد 2"للخير على قمة العالم الأفلاطوني

، علة وجود الذات، أليست "العلةعلة " بخصوصما أخفاه الكوجيتو الديكارتي وهذا علة الوجود، 

  .صل الوجود؟أأن تصبح  لها فكيف. الذات موجود من بين الموجودات؟

خفى الحديث عن علة العلة التي أعندما  يطين ديكارت بقي ضمن دوائر الفكر الوسإ

حين يرتكز على وجود  لاإذن إما من يقين ممكن " هو يقين التعيين وعلة العلة، ن االلهإ ،هي االله

 ن ما يمكن تسميته حقائق كلية خالدة ليست إلاوإ ، 3"ن يقين وجود االله مبدأ كل يقين، لأاالله

بين التفسير العلمي  غامر بنفسه عندما مزجأن ديكارت قد إنه يرى ، أما هايدغر فإلهيٌ  إبداعٌ 

ديكارت لا تبرز نفسها  الأشياء في العالم حسبوسطي، بيد أن للأنطولوجيا وبين التفسير القر 

الأفلاطونية سوف تكون في نهاية المطاف المستلهمة من هذه الفكرة و  ،في وجودها الحقيقي

  .أن االله علة الوجود والأشياء فة الديكارتية من خلال تأكيدهنتيجة كل الفلس

                                           
  . 132، ص1974عثمان أمين، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  :، التأملات في الفلسفة الأولى، ترهيرن ديكارت -1
والتوزيع، القاهرة،  فؤاد كامل، دار الثقافة للنشر: تر ،الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر ،جال فال : نقلا عن  -2

  .16ص
  . 21، ص1968والتوزيع، القاهرة، هويدى يحي ، دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، دار الثقافة للنشر : نقلا عن  -3
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ن الكوجيتو في مأزق، فمن خلالها نتبيهذه النتيجة الديكارتية من شأنها أن توقع  إن

لا " حسب هايدغر  ية هي ديكارتالعالم الأنطولوجيا كون أن حدود التفكير وقصور الأنا، 

تجاه الأنطولوجي الا بالاستناد إلى الرياضيات، لكنها تتحدد بالأحرى استنادا إلى تتحدد ابتداءً 

لا تتحدد فلسفة ديكارت وفقا  خرآبمعنى  ،الجوهري في الوجود بوصفه الموجودات القائمة

يتو الديكارتي جورأس الأمر في نقد هايدغر للكو  .1"تجاهه العلمي، وإنما وفقا لتصوره للوجودلا

هو أن هذا الأخير لم يطرح قضية الوجود إلا في أفق الموجود، ليصير سؤال الموجود معه هو 

لم يتجنب السؤال عن " وهكذا فإن ديكارت حسبهوجود، بدل سؤال ال السؤال الأساسي

ه لا يمكن الوصول يتأن الجوهر من حيث جوهر  أكد بوضوح الأساسية فحسب، بل الأنطولوجيا

الموجود  إنوجادأن يشارك االله ى كثر من ذلك، ذهب ديكارت إلأبل . 2"ليه مما هو حادثإ

ديكارت لمفهوم  إلى فهم ويرجع الأمر اً،محض اً أنطولوجي اً ليضحى االله وفقا لهذا الفهم عنوان

أما الجوهر فهو وجود الموجود، وهكذا يقيم ديكارت مفهوم الجوهر على  ،"وسياالأ"و" الجوهر"

ية الموجود مع مفاهيم من قبيل الأنا العارفة ساوى لديه موجودتلتكموجودية  وسيامفهوم الأ

  .صورةوالذات المت

الأساسية، لقد كان يهدف إلى  نطولوجياحسب هايدغر للأ نه كان الأقربإكانط ف أما

ن إمكان المعرفة الأنطولوجية هو نفسه البرهنة على إمكان قيام أنطولوجيا، لكنه ظل يعتقد أ

 إلى التمثلاته ردمن خلال  ؛للأحكامه فهم ، ولا ينفصل ذلك عن3إمكان الفهم البدئي لوجوده

وحده يسمح  والنقد 4.والحكمبين التفكير  لتفكير أساس الحكم بل لم يعد يميزالأحكام وجعل ا

حسب  ، وليس للنقد الكانطي الاقتراب إلى طريق العلم الوضعييام الميتافيزيقا كعلم يمكنها بق

                                           
  . 47صمرجع سابق،  ، )رغمارتن هايد(ان، الوجود والموجود جمال محمد احمد سليم -1
  . 47، صالمرجع نفسه -2

3- J.L .Mehta, the philosophy of Martin Heidegger, Harpariorchbook, New yrork, london, 1971, 
p161 . 
4- Kant imanuel, critique of pure Reason, trad.by : Norman Kemp, Smith Macmillan and Co 
limited, london, 1950, p297 . 



 التحليل الهيرمينوطيقي لمسألة الكينونة على ضوء مخرجات الأنطولوجيا الأساسية        : الفصل الثالث

112 

هي العلم الذي يتضمن  هو تقنية منهجية لتأسيس الميتافيزيقا بما بل دلالة أخلاقية أي هايدغر

ل الفلسفة إلى نقد حسب هايدغر، كانط يقصد تحوييكن لم  .الأصيلة مبادئ المعرفة الإنسانية

نها إ اً،منطق لا مجردةً  مفاهميةً  جل تصيير الميتافيزيقا معرفةً أالنقد من  رَ خ سَ ن يُ أ بل كان يريد

  1.ما به يمكن معالجة قضايا غيبية من قبيل االله والنفس والعالم

تتبع  التي تخول لهالإشكالية الفلسفية " كانط ومشكلة الميتافيزيقا"في كتابه يدغر يحدد ها

يم يتمثل ف :هي كالتالي ا عبر ثلاثة أسئلة كبرىذوه ،مسارات الفكر الميتافيزيقي لدى كانط

كانط لقيام الميتافيزيقا؟ ثم ارتآه الإمكان الفلسفي الذي لميتافيزيقا الذي ورثه كانط؟ ما مفهوم ا

وص المفهوم الذي أما بخص. مج العقل المحض؟الماذا وضع الأساس الميتافيزيقي ضمن بر 

: بقولهورثه كانط عن الميتافيزيقا فهو بالنسبة لهايدغر المفهوم الذي عبر عنه بومغارتن 

هي العلم الذي يحتوي المبادئ الأولى لما هو  (...)ى ر شالب للإدراك الأول العلم الميتافيزيقا هي"

لتعريف أرسطو للميتافيزيقا  طبيعيٌ  ، وهذا التعريف ليس إلا امتدادٌ 2"داخل الفهم والمعرفة البشرية

 وإن أهمية تتأتى من كونه حاول بواسطة مفهوم النقد فك ،بما هي المعرفة الأساسية للجوهر

بتعلق  ايمالمسيحية خصوصا ف الارتباط المشكوك فيه بين الميتافيزيقا والادعاءات الإيمانية

 .بمشكلة تفسير العالم وأصله

وعلم علم اللاهوت  :ثلاث عوالم مشتركة منقسمة إلىقبل كانط لقد كانت الميتافيزيقا 

الجوهر  أقسام أحدتص بدراسة العوالم الثلاثة كل واحد منها تيهذه  .الكونيات وعلم النفس

هذا النظام في بنيته الكلية يسمى الميتافيزيقا، أما بالنسبة  .الإنسانو  والكون االله: الثلاثة وهي 

هدف إلى تكوين معرفة ميتافيزيقية دقيقة متوافقة مع النموذج ي   كدناأكما سبق و   نهإلكانط ف

لهذا  مخلصاً  حسب هايدغر ظل كانط  أي احتمالية للتجربة، بهذا الشكلمن  يةالرياضي خال

                                           
1- Heidegger Martin  , Kant and dasprobleme des Melaphysik band II, Gesamlausgabe, Vittorio 
KlostennannVerlag, Frankfurt, 1963, p5-6 . 
2  -  Heidegger Martin , Kant and the problem of Melaphysics  ,  translated by : james S churchill 
 , indiana University press  ,  Bloomington, 1965, p10 . 
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كفيلة بتجاوز الفشل هي  حسبه  والتي " الميتافيزيقا الحقيقية"عززه تحت عنوان بل الغرض، 

ا إذا كان كانط قد تساءل هو الآخر  في هذا السياق. 1المستمر للعلوم عن يتساءل هايدغر عَم

إرساء الميتافيزيقا داخل  ما يصنع هذه المعرفة فيما يتعلق بالقضايا الوجودية؟ هل حاول كانط"

  . 2"الأساسية؟ نسق الأنطولوجيا

لا تبيان أن برامج نقد العقل الخالص  ةإن غاية النقد الهايدغري تكمن هنا، في محاول

نتبه إلى اكانط قد  أن دن من يعتقالأساسية، وأ الأنطولوجيةقة لها بنظرية في المعرفة علا

لم يكن نقد العقل " افيزيقا ليس إلا ضحية تأويل فاسد؛ بحيثلمسألة الميتي التخريج الدهر 

لنسبية زيقية، ويكون بذلك، صورة مكتملة لالخالص سوى تخريج محكم للمسألة الميتافي

ن إالفهم، لبلوغ حقيقة العلم الكلي، ومع ذلك ف ،نه نظرية للخبرة، الحساسيةإالميتافيزيقية للعقل، 

  .3"نقد العقل الخالص لا يقدم نظاما للفلسفة المتعالية

الأنا هذه  للأنا أفكر،يوضح هايدغر موقفه من كانط بالرجوع إلى التحليل الكانطي 

، بحيث تصير الأنا معه أنا فاعلة، ثم إلى قائلةنا ألى إ نطالتي سوف تتحول مع كا المفكرة

لكنه . بل البنية الصورية للتمثيل متمثلاً  نا لن تصبح معه شيئاً الأ نما يعني أ منطقياً  موضوعاً 

نتهى به إقد  حسب هايدغر نا إلى جوهر، لكنه في مقابل ذلك يرفض الرد الأنطيقي للأ

 اً يبقى دائما مصاحبأن الأنا  على طوهكذا يُصِر كان. كرةكأنا مف المطاف إلى تثبيت الأنا

نا الأ نإ" :ويبرز هايدغر تحليلية الأنا أفكر لدى كانط بقوله. لتمثلاته، وبدونها لا يكون شيئا

خر آهو مجرد وعي يصاحب المفاهيم جميعا، وضمنه لا يقع تمثل أي شيء ) بالنسبة لكانط(

نا إن الأهو صورة لهذا التمثل نفسه بعامة، و  ، بقدر ماتمثلاً ذات وليس الوعي بحد ذاته اوى لس

ويعقب على هذا التحليل  .4"فكر هو صورة الإدراك الباطني التي تلازم كل تجربة وتسبقهاأ

                                           
1  -  Op.Cit, p.14. 
2  - Ibid, P.17. 
3- Ibid, P.21. 

  . 557صمرجع سابق، هايدغر، الكينونة والزمان،  -4
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كانط قد تفادى فصل الأنا عن التفكير ولكن من  لا ريب أن": جيتو الديكارتي بقولهللكو  الكانطي

فكر في شيء ما وقبل أبما هو أنا  تهنذ البداية ملء قوام ماهيفكر ذاته مأدون أن يضع الأنا 

فكر في شيء ما من حيث هو تعين أنا للأ المفترض الأنطولوجيأن يبصر كل شيء من دون 

مصاحب لتمثلاته يتميز بديمومة  "ناأ" طالذات لدى كان نإ: ، ويضيف هايدغر1"أساسي للنفس

الجوهرية أو القيمومة وخاصيته الكبرى هي  ياطبيعي ويجد أساسه في أنطولوجفي الزمان ال

ويض الميتافيزيقا أنه من غير الممكن تقيكتشف هايدغر لاحقا  ، هكذا2"أو العينية "الهوهوية"

في التخريج ما بعد ، لا يعول عليه فيولوجييشيد بالمنهج الفينومين إذ ،فهو ،بلغة الميتافيزيقا

  .ي كذلكالكينونة بما هالأساسي الأنطولوجي لقضية 

جيتو الكو  أفق لا يفصل الإدراك عن الحياة، يبقيان ضمنهوسرل الذي  إن كانط، ومعه

إلى بنية قد انتبه   من خلال نقد العقل الخالص كانط  نالديكارتي، بحيث لا يمكن القول إ

الطات العقل المحض تكشف مغ لاأ": الوجود في العالم، وهذا ما يعبر عنه هايدغر بقوله

الهو، من الشيء  لإشكالية الأنطولوجية برغم دلالتها الأساسية عن غياب الأرضية الكانطية

، ومن مخرجات هذا التحليل الهايدغري بخصوص 3"المفكر الديكارتي إلى مفهوم الروح الهيغلي

غياب البعد الأنطولوجي في فلسفة كانط القاضية بضرورة نقد العقل الخالص؛ أنه سيصف  

  .يناهميتافيزيقا الت أنها كلها علىفلسفة كانط 

 امبالرغم من أنهعلى الفلسفة في تقدير هايدغر، و  والكانطية عبئاً  لديكارتيةا لقد أصبحت

نية المحدثة، فإننا نسجل نهايتهما واستمرار والأفلاطو  الأفلاطوني على الإرث اتقام فلسفتان 

 ستطعالغربي برمته ولم ت اللحظة الأفلاطونية شكلت قدر ومصير الفكر الأفلاطونية، كون أن

دغر ن ما يقصده هايإ و  .من دائرة التفكير الأفلاطونيالتحرر والخروج الحداثة الغربية 

                                           
  . 560، صالسابقالمرجع  -1
  . 563، صالمرجع نفسه -2
الفلسفة الغربية المعاصرة "الفلسفية  الأبحاثموسوعة : لى فكر الكينونة، فيإ مهنانة، من تحليلية الدازاينإسماعيل نقلا عن،  -3

  .720، مرجع سابق، ص"لى التشفير المزدوجإصناعة العقل الغربي من مركزية الحداثة 
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في  تشه وطريقة هؤولاء جميعاً نيى إل المسار الطويل من أفلاطون :بالميتافيزيقا هو هذا بالضبط

شه في سؤال الوجود؟ هذا السؤال يمكنه تني إلى و كيف فكر الفلاسفة من أفلاطونأقول الوجود، 

فالانطلاقة الجديدة للفكر الفلسفي . وحولهاالميتافيزيقا  يكون عنواناً لكل تفكير هايدغر فيأن 

المراحل التالية لها تهمل حكومة بسوابق إجبارية مما جعل تبدو وكأنها م"التي زعمها ديكارت 

سؤال الوجود، لتأخذ الروح كتسمية مركزية  نهاحسبا كليا التحليلية الأنطولوجية التي تأخذ في

  .1"في حيازتها وتنخرط في تفسير نقدي مع الأنطولوجيا القديمة التي أضحت

 يرمينوطيقيالهلميتافيزيقا المعرفة من خلال التحليل  كنتيجة للمناقشة الهايدغريةو 

فإنه قد اختزل " cogito sum"للـ  وبناءً على تفكيكه الفينومينولوجيالعقل الكانطية،  لأنطولوجيا

فشل كانط ليس واقعة معزولة بل فشل ": انطية في قولهصلة المتابعة الهايدغرية للفلسفة الكمح

تثبيت المحتوى كانط قد حاول  أنم غرَ ، ف2"ملهليد ميتافيزيقي بأكنمط من التفكير وفشل تق

 ت الأنايبقبحيث أنطولوجيا الجوهر،  إلى في نهاية الأمر دنقاالفينومينولوجي للأنا فإنه ا

   .3موضوع السلوك المنطقيك

حوز مسألة الوجود كمسألة خاصة، وليس " عيد تَ  حسب هايدغر ن الميتافيزيقا إ

النقدي للوهم الميتافيزيقي الأصلي، إلا لأن الوجود ترجيع  التصيدذاك " الوجود والزمان""

سوف تجبر  *ن قضية نسيان الميتافيزيقاإ ، و 4"ليونانيةمنذ انبجاس الكلمة اي الميتافيزيقا الدور 

إلى مستوى حقيقة الوجود، ومن  انتقال كبير؛ من مستوى ماهية الوجودهايدغر على تحقيق 

ميتافيزيقا والفكر والفلسفة، مفهومية بين ال إقامة حدود فهو يحاول .حقيقة الوجود إلى موضعيته

                                           
1  - Heidegger Martin, lscience et La meditation in essais et conférences, gallimard, 1958, p.51. 

  . 556صمرجع سابق، الكينونة والزمان،  هايدغر، -2
  . 557، صنفسه المرجع -3
  . 58ص مرجع سابق ،هايدقر ومشكل الميتافيزيقاحمد محجوب، م: نقلا عن -4
ه    أن لنسبة له لم يقصد هايدغربانسيان الوجود ف الحقيقي من مسألةلموقف هايدغر  ئفهم خاط نع لجيرارد غرانا ثيتحد *
هو  إنماقد نسي بالفعل قضية الوجود   نيتشه والذي يصفه بالمسار الميتافيزيقيأفلاطون إلى بر هذا المسار الطويل من ع

  . 60-59ص ،المرجع نفسه: نقلا عن. )انقطاع(كان يتحدث عن ما يمكننا تسمية 
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ن هو االله فإ موضوع الميتافيزيقا الأساس"ذا كان ، فإخرالآد من هذه المفاهيم يعني بحيث لا واح

الفلسفة كانت تهدف إلى بلورة فهم ما للكائن استنادا على فهم ما الله، هذا ينطوي في نظر 

ن يتم عن طريق هايدغر على مفارقة منهجية واضحة، ففهم الكائن حسب هايدغر ينبغي أ

رسالة حول "ى يار استراتيجي، ففي المرحلة الأولإلى تبني مفهوم الفكر كاخت الكائن نفسه ويدعو

 بدءاً من الذي سيتحول معهكثر بالفكر أهتمام لاإلى القليل من الفلسفة واسعي " نسانويةالإ

، أو بتعبير Méta philosophie"1 فلسفة  –ميتا   لىإ "نهاية الفلسفة ومهمة الفكر"محاضرة "

و هو نوع أمجاوزة للميتافيزيقا الكلاسيكية " ن الفكر عند هايدغر هوفإ)  J.wahl( جال فال

مع الميتافيزيقا من خلال طريقة  أن تعامل، وكان ذلك بعد 2"ميتافيزيقا  ميتا"يمكن تسميته 

تاريخ الفلسفة الذي لم يصبح بحسب هيغل مجرد شريط عبر الاستناد على  الأصول العودة إلى

  .للحظات نمو الفكر

من فضح  نُ ك مَ وهذا الرجوع إلى الوراء هو ما يُ  الفلسفة؛إلى تاريخ  عوديإن هايدغر 

خذ الفكر من أهايدغر إلى ضرورة  نابه، ولذلك ين3نساق الفلسفيةالأ أوهام الفكر وهوامات

ضرورة  علىحثنا ي هايدغرإن . إلى مستوى التفكير في الوجود يرقى فليس كل تفكير ،الجذر

نه إخر آلم يعد الإنسان يفكر، أو بمعنى بحيث السائد، التفكير والابتعاد على الفلسفة بمعناها 

التفكير الحق هو التفكير  (...)لم يعد التفكير تفكيرا "في الوجود،  يفكر، ولكن في الأشياء لا

يجب أن  ،إنسانيته إلى ودعوة الإنسان يالذي يساعد على إعادة تشكيل العالم واستعادة الجوهر 

ما هو  ين التفكير الماهو أ وذلك على أساس (...) ولعباً  لهيةً أيكون الفكر وجودا بدل أن يكون 

ماهية بذا لم يحقق علاقة الوجود إ، فلا نسمى التفكير تفكيرا 4"إلا حدث من أحداث الوجود

                                           
التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة، الدار العربية للعلوم، بيروت، منشورات الاختلاف،  إشكاليةمهيبل عمر ، : أنظر -1

  . 130، ص2005، 1الجزائر، المركز الثقافي العربي، بيروت، المغرب، ط
  . 131ص، المرجع نفسه: نقلا عن -2

3  -  Heidegger Martin, indentité et difference in question I, traduit de l’allemend par jean 
Peaufret, edgallimard, paris, 1979, p .235.   

  . 19، دط، ص1983الوجود، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  جر راعيهيد ،المنعم مجاهد مجاهد عبد: أنظر -4
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التشيؤ ومن  صيرورة تخرجنا من"عبارة عن ي ن التفكير وفقا للفهم الهايدغر إ .الموجود في العالم

التفكير  (...)ناه ينصل إلى كمالنا بالانقذاف داخل الوجود الذي نسشياء لالانحباس في قبضة الأ

1."سمانه فعل لا إ ،حدث
  

للعقلنة، أو عندما ينتقد ي نا عن أدوات النقد الهايدغر يجدر بنا التساؤل ه لاألكن 

أن نقد العقلنة يستدعى عقلنة  جان غراندان م بدلها؟ يؤكدهايدغر العقلانية الحداثية فماذا يقي

يتعين إدانة الخراب التقني الناجم عن نسيان الكينونة، باسم نظام مختلف "لأنه ، خرنوع آمن 

عقلانية  ن عقلنة ما بعد ميتافيزيقية، أين يتم انطلاقا مأن نقد الميتافيزيقا يجب إ (...)اء للأشي

، وهي 2"العقلانية الأخلاقية"قلانية المنشودة يمكن تسميتها بـوهذه الع ،ما بعد ميتافيزيقية

ر وثيودور وركهايمماكس هالعقلانية التي ستحتفل بها فيما بعد مدرسة فرانكفورت بداية من 

  .مع هابرماس وأكسيل هونيث إلى غاية الجيل الخامس أدورنو

، يحث القارئ على الاحتكام إلى العقل، وهو وهو يسعى إلى نقد العقلنة ،ن هايدغرإ

لتقديم حجج وبراهين  جاهداً ينتقد العقل، فإنه يسعى  بذلك يقع في نفس خطأ كانط، لأنه عندما

بناء على أداة  يالعمل/ مشروعه نقد العقل المحض عقلية، أقول نفس خطأ كانط الذي أقام

هو المتهم والقاضي في نفسه الوقت، ولعل  يالكانط أصبح في التصورالعقل ذاته وكأن العقل 

لدى  سواءً د العقل قن لأند العقل الكانطي كما سنوضحه لاحقا، قلن يشو تالني دقفحوى النهذا هو 

أنه يصعب نقد العقل بواسطة لا يمكن أن يتم خارج مجال العقل، كما  ،كانط هايدغر أو

 وديكارت  ومن خلال كانط ن هايدغر هو أ ن رأس الأمرإ و  ،الأسطورة و الخيال أواللاعقل أ

ضمن الأحداث والمتغيرات آنذاك خصوصا الموقف من  عيناً م سياسياً  أن يقيم تصوراً  لا يريد إلا

مطالبة بالخروج من المتيافيزيقا وتجاوز العقلنة التقنية ونبذ كل "وبلا ريب، فإن أي الديمقراطية، 

                                           
، 1رة للنشر والتوزيع والطباعة، طدار المسي ،Metaphysicsغادة ، الميتافيزيقا  الإمامو مصطفى بدر الدين : أنظر -1

  . 104، عمان، ص2012
الشرق،  ، إفريقيا"نموذج هابرماس"الدين ، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة  فاية محمد نورأ: نقلا عن  -2

  . 229، المغرب، بيروت، ص2، ط1998



 التحليل الهيرمينوطيقي لمسألة الكينونة على ضوء مخرجات الأنطولوجيا الأساسية        : الفصل الثالث

118 

من النظام السياسي الحديث، لأن الاختلاف  نزعة إنسانية، يتضمن بالنسبة لهايدغر موقفاً 

ة نوارية يفترض رفض المسألالأ أو الديكارتية لياتهاتج ريبة فيمع العقلانية الغي الجذر 

وعليه، فإن النقد  ذلك من حل المشاكل بواسطة المناقشة العمومية،الديمقراطية بكل ما يستدعى 

  .1"للحداثة يتضمن بالضرورة موقفا سياسيا الهايدغري

بأساليب التكنولوجيا  صبح مرتبطاً أ، بل ن العقل الحديث حسب هايدغر لم يعد حراً إ

قنية التي مثلت ، لكن هذه الت2"الانعكاس التقني للعصر"لا يقوم إلا على ما يسميه  ، فهووالتقنية

 الإنسان سيطرة يكون الرامية إلىبسمى للعقل الحديث منذ لحظة فرنسيس الهدف الرفيع والأ

من سيطرة الإنسان وأضحت التقنية  تفلتألقد  .مستطاع الإنسان اليوم فيتعد لم على الطبيعة 

 ه علينا الميتافيزيقا التي أهملتنتوهذا ما ج ،، ولم يعد العلم قادرا على التفكيرالمحتوم قدره

 المحتوم للفكر الميتافيزيقي، بما هيقدر مشكلة الكينونة، ومن مآل ذلك أن أصبحت التقنية ال

الفكر الذي  أما، 3"ل من الميتافيزيقاالمشهد المكتم"نها إ متجدرة في تاريخ نسيان الكينونة؛ظاهرة 

فق الفكر أن يمثل أضية الكينونة الانسحاب لا يمكن في الكائن والذي يحتم على ق لا يفكر إلا

) الشعر(واللغة  الفن: لاثة عوالم هيالحقيقي، ولذلك سيعيد هايدغر قضية الكينونة ضمن ث

  .الفكر ما قبل السقراطي العودة إلىو 

نه حسب إ، ف بالرغم من كل محاولاته الخروج عن فلسفة الذات والوعي  ن هايدغرإ  

فلسفة  أفقير فلسفة الذاتية، وذلك عندما طرح سؤال الكينونة في أثهابرماس ظل تحت تيورغن 

فلسفة إنه قلب  .الأفلاطونيةشه عندما قام بقلب تنفس خطأ ني أعادوهو هنا . الأصل

 ما أماريكور،  ذه الفكرة هي التي سبق أن أشار إليها بوله. 4ن يخرج منهاأدون  الوعي/الأصل

                                           
 . 230، صالسابقالمرجع : أنظر -1

2  -  Heidegger Martin, Questions, I. paris, ed: gallinard, 1968, p287 
3 -  Heidegger Martin, Essais et conférences, paris, ed- gallimard, 1958, p92. 
4-  Habermas (J), Discours philosophique de modernité, paris, ed: gallimard, 1988, p .180.  
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يشيد به هابرماس هو القراءة الهايدغرية الكانطية التي مثلت بالنسبة له مجال الفكر الحقيقي، 

  .1صنها مقاربة مبدعة حسب تعبيره الخاإ

، وإن العقل 2للتقنية موظفاً  أصبحفي العصر الحديث  الإنسانن أ إلىيذهب هايدغر 

مع هذا العقل الذي الصلة قطع  فلسفته تسعى إلى، وإن *حديث هو عقل رياضي بامتيازال

يعتبره العدو الحقيقي للفكر من خلال الخروج من ميتافيزيقا الحداثة ومركزية العقل، وليست 

العقلانية التقنية التي  نكون أ، 3"ل الختامي لعهد الميتافيزيقاصوالف الأخيرالمشهد  إلاالتقنية "

كانت دوما  بل لم تتساءل يوما عن شرعية السيطرةوميتافيزيقا الذاتية  الأنوارهي نتاج مفهوم 

، ولذلك إطلاقا حراً ن يكون ألا يمكنه  الإنسان أنقدمت الحجج على من ذلك  أكثربل  .تحميها

ي حين يختزل هايدغر ذلك ف ي،الفرويد تبالك ةفكر  إلىسوف يرجع هابرماس فيما بعد هذا كله 

 .4دركه بقوة في كتابات هوسرلأمر الذي وهو الأ ،العلم محصلة تاريخية عَد لى قضية إبالرجوع 

زال اهايدغر م نبأيمكننا القول ": ا يليبمعنه  رَ ب صريح من هايدغر عَ  برماس موقفهاـلكن ل

نظرية ب المتعلق الأساسيوغ السؤال ص بإعادة ىكتفحيث أنه ابالهوسرلية، " شكاليةالإ أسير

وفي الحالتين يتجه النظر  ا،نطولوجيالأحدود إلى الصعيد العرفاني  مستوى المعرفة من

   حسب هابرماس هايدغر  نوإ ، 5بالذات العارفة اً الفينومينولوجي نحو العالم بوصفه مرتبط

 المتعالية، وهو  الفلسفةر تجذي من خلال المساهمة فيذات على ذاتها الانكفاء ضمنياً ب يقر

يبقى   نطولوجي واللاهوتيالتي تمزج بين الأ كيركيغاردسورين ونطولوجيا أه ز بالرغم من تجاو 

                                           
1-  Habermas (J), Martin Heidegger "l’œuvre et L’engagement" , paris, ed: Cerf, 1988, p .68.  
2-  Heidegger Martin, Chemins qui me mément nulle part, paris, ed: Gallimard, 1962, p .219.  

حسابي / نحو تأويل تقنيساسية رادة، قد مكن تحقيق اللحظة الأيتو الديكارتي بوصفه كوجيتو الإجين للكو طيويل النيوكانأن تإ *
  :أنظر.  للعالم

Ferry (L) Renaut (a) , Heidegger et les Modernes, paris, ed: Grasset et Fasquelle, 1988, p .129.  
3-  Grondin (J) , "DC Heidegger à Habermars ,"  les etudes philosophique, janvies, Mars, 1986, 
p .22.  

  96، ص1999، 1عة للطباعة والنشر، بيروت، طليالمناحي الجديدة للفكر الفلسفي المعاصر، دار الطيفوت سالم ، : نظرأ -4
  219، دط، ص1995فاطمة الجيوشي، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، : هبرماس يورغن ، القول الفلسفي للحداثة، تر -5
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لكن  .1"سلم يرميه بعد تسلق درجاته بمثابةقية يقده للميتافيزيقا مفاهيم ميتافيز في ن يستعمل"دائما 

السيطرة الحديثة للذات ضمن تاريخ نه قد وضع أبرماس تكمن في هايدغر بالنسبة لها صالةأ

ب كل غضبه صالذي  شهتني ءةوفق هذا الفهم داخل عبايبقى  رلكن هايدغ ،الفكر الميتافيزيقي

التي تلقاها من فلسفه الذات على  الاتهشكإ أسيريبقى  رفض هذا العقل، إذوهو  ،على العقل

ن إا يكافحان مع نيتشه، فحبر  ام كان هوركهيمر وآدرنو"شكل الفينومينولوجيا الهوسرلية، فلئن 

لمعركة هي هذه ا، 2"خيرةشه لخوض المعركة الأتمعان تحت لواء نيتجي يباتاجورج  يدغر واه

 الأفلاطونيالقوة ومن نسق القيم  إرادةالخروج من  إشكاليةضمن التي نحاول تفكيكها لاحقا 

  .شهتوالتي باشرها هايدغر ضمن قراءته النقدية لفلسفة ني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 287، صالسابق المرجع -1
 209، صنفسه المرجع -2
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  نقد ميتافيزيقا النسق المطلق: التفكير مع هيغل ضد هيغل/ ب

ن هايدغر كان دوما في كتاباته إ و  ،محطة فارقة في تاريخ الفلسفة بعامة هيغللقد مثل 

ن هيغل هو ألم يصرح هايدغر بأ .لغحريصا على التنويه بهذه المكانة الفلسفية المرموقة لهي

ن هايدغر قد سمح لنفسه أن يعبر عن هذا إ ، و 1تاريخ الفكر؟الفيلسوف الوحيد الذي كان يقصده 

ض الفلسفة الحديثة ر أذا كان لديكارت الفضل في اكتشاف إ": عندما قالالقصد المخصوص 

 إن غاية البحث تكمن، و 2"طريق نسق العالم دَ ب ن هيغل هو من عَ ، فإ)الكوجيتو والأنا المفكرة(

مسألة الفلسفة النسقية  هيغل خصوصا في فلسفة في محاولة رصد مواقف هايدغر من

  .وميتافيزيقا الوعي المطلق 

، فالقارئ هيغل تكاد تكون هي نفسها قضية فلسفيةلكتابة الفلسفية التي امتاز بها إن ا

نجد لنا ، وإنيحسب نفسه أمام نمط من الكتابة الفلسفية متفرد وغاية في المخصوصيةلفلسفته 

 نأي قد افترض ريشارد رورتذا كان إهذه الحقيقة الفلسفية، ف يؤكد الفلاسفة بعد هيغل منمن 

أن  نه ضمن هذه الصيغة ينبغي لناأبراديغم اللغة، و هو أول من دشن الصيغة القارية ليغل ه

من لمح للدور الحاسم للغة في  شه، الذي يحسبه ريكور أولته، ليس هو فقط بل حتى نينقرأ

بطريقة  اً مرتبط أدبياً  بدع جنساً أن هيغل قد يؤكد أ على غرار ريكور مسألة الذات، فإنه 

  3".حجاج أيالمعقولية خال من "الكتابة الفلسفية في شكل من 

 قد حاول في  فإذا كانمسألة الوعي في فلسفة هيغل بمثابة مركزية القول،  تَعد

 دريداجاك الروح، فان  لمفهومما قائم على فهم  تأسيس فكر نسقي مطلق" فينومينولوجيا الروح"

ن ما كان يقصده هيغل بفينومينولوجيا الروح ليس في حقيقة الأمر إلا موقفه من أنوه إلى  قد

أنثروبولوجيا  يعدو أن يكون موضوعاً  ن مفهوم النفس الذي عبر عنه هو بالروح لاإ و " النفس"

ينولوجيا ومن الوعي حقيقة الإنسان والفينأفي فلسفته ليصبح المعنى الحقيقي بالنسبة لدريدا 
                                           

1  -  Heidegger Martin, les seminaires, in questions IV, Gallimard, 1968, p402. 
2- Heidegger Martin, chemins qui ne ménent nulle part,Op.Cit, p .42.  

  . 118، ص2011، 1، بيروت، طوالتوزيعجداول للنشر  ،"جديدة أنوارنحو "المسكيني فتحى ، الهوية والحرية : نقلا عن -3
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في و لى ضرورة فهم الحقيقة بمعناها الهيغلي، ع دريداوهنا بالضبط يحثنا . حقيقة الأنثروبولوجيا

تكتمل الماهية الميتافيزيقية للحقيقةـ، تكتمل حقيقة الحقيقة، الحقيقة هنا حضور "هذا المعنى 

الإنسان يظهر  نالماهية ومثولها على أنها ما كانت عليه، الوعي هو حقيقة الإنسان من حيث إ

  .1"فيه لنفسه في وجوده الماضي، فيما كان عليه، في ماضيه المتجاوز والمحتفظ به

إطار فلسفة نه لا يخرج من أعلى موقفه إزاء الجدل الهيغلي ب اً رّ صِ كان هايدغر مُ لقد 

وكموضوع مستقل بقوانينه ن الفكر الميتافيزيقي حسبه لا يتعامل مع الفكر كفكر الذات، لأ

كما في التقليد الفلسفي للذاتية يتم التعامل معه كذات  هو أيضا في الجدل الهيغلي دئه بلومبا

عندما يوحد الفكر " حسب هايدغريغل إن ه. لها إمكان وضع تلك القوانين والمبادئ هي التي

خذ مفهوم أ ،وفقا لهذا .2"سمى هو المطلق ليجعل المطلق ذاتاأوالوجود يرد الوجود إلى موجود 

نه ما أة الهايدغرية يتم فهم الذاتي الهيغلي على ءالذاتي لدى هيغل معاني مختلفة، ففي القرا

أ الفكر وأساس الوجود، ولا شك، بأن هيغل قد خر بوصفه مبدآيدل على الوجود وفي سياق 

بحيث . عل من الوجود والفكر أمرا واحدابين ذاتية الفكر وذاتية الوجود في ذاتية واحدة تج وحد

فالوعي بالحياة المحض كأن يكون  (...)أن نتفكر الحياة المحض، فتلك هي المهمة ": وليق

مع ديكارت،    من حين لا يدرى وإن هيغل بهذا الشكل يتماهى ، 3"الوعي بما يكونه الإنسان

 والأساس في حين يكون الفكر بوصفه الوجود العلة الأولى د بين الوجود والفكر بَعَدهْ حّ و فهو إذ ي

سمى أو أنه موجود دغر إلى التصور الهيغلي للوجود لأمرده حسب هايفهذا  ما يؤسس الأساس

  .أنتوتولوجياهو عبارة عن 

، تشهنيديكارت إلى يقا الممتدة من لجدل الهيغلي ضمن دائرة الميتافيز يحشر هايدغر ا 

للتفكير لم يفكر فيها الجدل الهيغلي،  ةمكنأ قيقي بالنسبة لهايدغر هو أن نختلقن الرهان الحإ و 

                                           
  . 105، مرجع سابق، ص"فوالاختلاث الترا"يغل ههايدغر ضد  ،د العالي عبد السلام ببنع: نقلا عن -1
  . 100، صنفسه المرجع: نقلا عن -2
 إلىفي تاريخ نشوء المشكل الهيغلى وتطوره من نص توبنغن "وسؤال الفلسفة  الأولالعونلي ناجي ، هيغل : نقلا عن  -3

  . 203، ص2006، 1ط ،اربية للنشر والتوزيعدار الصمد للنشر، المغ ،"استهلال كتاب الفرق
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القضية المركزية في أنطولوجيا  لامفكر فيه لدى هيغل، على أن تتمثلأو محاولة للتفكير في ال

الوجود ليست كفكر مطلق كما ذهب هيغل، وإنما هو ما يتم تحديده من خلال  هايدغر

يلية السالبة التي ا الهيغيسعى إلى تجاوز الأنطولوجيالاختلاف الأنطولوجي نفسه، وهو هنا 

ظلت تحتفي بوحدة ذاتية تنم عن ذاتية فردية باتت تخشى على نفسها من منازلة العالم "

  .1"والأشياء

فيزيقا الجوهر، ومرد ذلك إلى سعي هيغل إقامة ميتا لقد بقيت الأنطولوجيا السالبة حبيسة   

بحيث يلخص  *تيقا في الحياةب لإأنطولوجي سالالأمر فيها إخراج  ميتافيزيقا للعالم يكون رأس

بالكون المغاير  تهن علاقإبالذات عقلا، ف لما كان الوعي": هيغل علاقة الوعي بالذات في قوله

وعي بالذات لم يكن له شاغل إلى حد نما تنقلب علاقة موجبة، فالإ، إلى الآن سالبةالتي ظلت 

الذاتية لمسألة العالم وفق ميتافيزيقا  أما من جهة المقاربة، 2" قيمومته الذاتية وحريتهإلان الآ

الحقيقة والحضور الخاصين الوعي  دن دوام العالم يصير عنإ": إنه يعبر عنها في قولهف الجوهر

 .3"نى تجربة في ذلك العالم إلا تجربة نفسهغنه لا يتأو إنما يكون على إيقان من فه هاللذين ل

دون أن يحصل أن  على درجات المعقوليةأالفهم  آخر يفصل العقل عن الفهم بِعَدّ وفي سياق 

فالعقل إنما "ن يتم فهم العقل لدى هيغل بما هو الإقرار الوحيد أبل لابد  .العقلنقابل الفهم ب

هو  هو عند الظن والدرك الحسي شيء من جهة ما ن يجد ماأيسعى في معرفة الحقيقة، وفي 

شغال كلي ان نبنفسه لذلك يكون للعقل الآن لا يجد في الشيئية إلا الوعي أمفهوم، ومعناه 

ن الحضور إنما يكون عقليا، والعقل أ أون له حضورا في هذا العالم أالإيقان من  بالعالم، لأنه

                                           
  . 209، صالسابقالمرجع  : أنظر -1
سيؤثر لاحقا على شاعر  للإنسانية ثمصير محاي يه للحياة بما إيتيقا تراجيديةقامة إن موقف هيغل من الحياة من خلال إ *

السبل المتوفرة للحياة في جميع  الإنسان جتابين ضرورة أ تأكيدهب "نيدوكليسأ"وسيعبر عن ذلك في طور  الوجود هولدرلين
  .الاتجاهات

، 2006، 1المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط ،ناجي العونلي: هيغل غيورغ فلهلم فردريش ، فنومينولوجيا الروح، تر -2
  .306- 305ص

  . 306، صالمرجع نفسه: أنظر -3
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إِنْ هو : نه في ذلك التعقب لا يمتلك غير ذاتهأوهو على بينة من  .إنما يتعقب المغاير الذي له

إمكان فهم العالم يملك  غل العقل هو وحده الذييجعل هيهكذا  .1"تناهيه الخاصيتعقب إلا لا 

ثمة قوة أخرى تواجه هذا العقل المحض، وهو  وتكوينه، غير أنه يشير في موضع آخر إلى أن

ن التعقل دم نفسه أيضا كصورة الوعي الخالص، غير أيقصد بها مفهوم الإيمان الذي يق

ولذلك فالعقل كالإيمان كلاهما  .يغل يكون دوما في اتصال بالعالم الحاقالمحض بالنسبة له

هو من ن العالم إلى الوعي الخالص الذي ن عيفي حين تستدعى الضرورة الانتقال مأيلولة 

عل نفي مطلق أما التفكر فلا يتم و كفكذا يقدم هيغل العقل كقوة للمطلق السالب، أه .شأن الروح

ن ندركه ضمن لي لابد أإن المطلق الهيغ. ا المطلق الذي هو من شأن العقلفق هذإلا في أ

فالعقل لا ينتج المطلق إلا من حيث يحرر الوعي من القيود، خالصة، المفهومية التركيبته 

كأن يتم  ،نما ينهض على الجمع بين المفترقاتمفترض الفلسفة حسب هيغل إ نولذلك فإ

  .ه الجدل الهيغلي، وهذا ما حقق2التعامل مع الانفصام في المطلق بما هو ظاهرته

ن يكون كلاً من النسق المطلق بل راهن على أشلقد حاول هيغل أن يجعل الفلسفة 

النسق شرط إمكان قيام الفلسفة، وأن النقد ن يكون على أ النسق ما يميز بين الفلسفة واللافلسفة،

كان نقد . لى طبيعة وشكل الفكر الفلسفيالهيغلي لفلسفة كانط كان بالضبط في طريقة الرؤية إ

كن اختزاله في ضرورة التفكير في أفق يم ولوجي عامميستبيلية كانط قائماً على مبدأ إيغل لمثاه

الفلسفة على هيئة نسقية بها يستتب للتفلسف بيان مطلوبه الرئيسي، نعني "ن تكون النسق، فأ

الوقوف على  هو ن رأس الأمر في مناظرة هيغل لمثاليات التفكرإ (...) سهبيان المطلق برأ

إلى الجهة الأخرى  ، مع ضرورة الإشارة3"نطقية التي بها تصير الفلسفة نسقا حاقاالشرائط الم

ذلك القصد من التفلسف عند  غلي الكانطي، وأقصد بذلك حرصه على الخروج عنمن النقد الهي
                                           

  .314، صالمرجع السابق: أنظر -1
مساهمات راينهولد في  إلىبالنظر "في الفلسفة  ، في الفرق بين نسق فيتشه ونسق شلنغ دريشهيغل غيورغ فلهلم فر : أنظر -2

بيروت، مركز  ،المنظمة العربية للترجمة ،ناجي العونلي: "، تر"الأولرسم لحال الفلسفة في بداية القرن التاسع عشر، الكراس 
  . 130، ص2007، 1دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

   108، صنفسهمرجع ال: ناجي العونلي، في: أنظر -3
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حدود العلاقة بين الذات والموضوع، وضرورة ربط المطلق بشرطية التأمل المتعالى على الذات 

زمة ت أصحاب كانط إنما تلتمس تقيد لأفالمناظرة مع كانط ومع كانطيا"عليه ، و والموضوع معاً 

ثاليات ن المطلق وبيانه خارج خطة الأنا أفكر، بل خارج أفق مالإيفاء بعبارة هذا المعنى م

  . 1"الوعي بالذات كافة

عل ن يجعل من الجدل منهج الفكر بعامة، وهو إذ يفأ" المنطق"يحاول هيغل في كتاب 

بمبدـأ  ه، وهؤلاء مجتمعين قد اخذوا المعنى الحقيقي للجدل تأثراً طوير لفلسفة شيلنغ وفيتخذلك كت

غل ويحاول هي. ح منهجي للنقد الكانطيإصلا فليس الجدل بالمفهوم الحقيقي إلا ،النقد لكانط

ضرب من التنشيط التأملي "ق نقد العقل الكانطي مع استئناف وشيلنغ بخاصة مجاوزة أف

شروط إمكان بعدي، وهو ما سينتهى به ضمن  يلنغ منحى السؤال عننتالي ينحو عند شللترسند

تفع بالفلسفة من أما بالنسبة لهيغل فإنه ير . 2"الطبيعة بإطلاق نسق الهوية المطلقة إلى تقديم

، أما شيلنغ فإنه يساوق بين المنطقي إلى حدود العقلنة وبالتالي مستوى التفكر إلى مستوى الفكر

طى ويقابل الذات بالذاتية والموضوع بالموضوعية، ليصبح المطلق عنده ليس مجرد الذات، نوالأ

  .نونة والعقل متحدينوإنما هو الهوية التي تجعل من الكي

يرى هايدغر في الفكر الحدث الأصيل الذي نجده في المستقبل، وليس الفكر مجرد 

يبقى حدثاً أصيلاً لا  تافيزيقا الذاتية بخلاف تصور مي رجوع إلى الذات وانعكاساً لها، بل هو 

الذي يماهى بين قوانين الجدل وقوانين  يمكن لقوانين الجدل أن تدركه، وذلك خلافاً لهيغل

جر قوانين الجدل ويقيمها يففكر، والذي يتصور الفكر حدثاً تاريخياً ماضوياً غير أصيل، و ال

غر ن هايدإ. تلاف الذي هو صلب الذاتيةعلى مبدأ الهوية والمطابقة التي تشير معه إلى الاخ

ن التمثل الهيغلي يجعل لم يغادر أرض الكوجيتو، مهما ادعى ذلك، ذلك أ"يعتقد أن هيغل 

مام الذات، وفي هذا التمثل نفسه تمثل الذات وضوع ماثلاً وحاضرا عندما يستحضره أالم

                                           
  .المرجع والمكان نفسهما -1
  . 111، صالمرجع نفسه -2
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 ا ما ينطبق عليه هو أيضال، هي نفسهن هذه التهمة التي يوجهها هايدغر لهيغ، غير أ1"لذاتها

بالرغم مما قدمه من انتقادات لفلسفة   ن هايدغرظر ريكور، هذا الأخير الذي يرى أفي ن

 2"ناأننا نجد عنده، في الوقت ذاته إمكان فلسفة جديدة للأ"إلا  جيتو وفلسفة الذاتية الكو 

وكما . الأساسية اخصوصا بجعله الدازاين صاحب السلطة المفهومية المركزية في الأنطولوجي

بحيث  ،خذت تلوينات عديدة وفق الرؤية الميتافيزيقية الحديثةأن هايدغر كان يرى أن الذات قد أ

الديكارتية " الأنا أفكر"تشه من هوسرل ونيخته وهيغل و مواقف كل من كانط وفي كان يرى في

اهيم من قبيل الأمة بمف عنها تغيير مدلول الأنا أو الذات، إنهم عبرواولات من هؤلاء لمجرد مح

خر ، فكذلك ريكور هو الآ)تشهني( أو السوبرمان) كانط(أو التصور ) هيغل(أو الدولة ) فيخته(

  . 3نا بطريقة مخصوصةى هايدغر إلا تعبيرا عن فلسفة للأين لدالا يجد في الداز 

ة من هنا وجود في الزمان كلحظالموجود (Dasein)يغل يجعل من الدازاين ه إن

تظهر الفلسفة المحض في الفكر كوجود "كرة الفلسفية في عنصر التفكير وتطور الفلحظات 

للفهم الهيغلى، من العقل ن المعقولية تأتي عبر مراتب متباينة وفقا ، وإ 4"يتقدم في الزمان

الذي هو عقل الميتافيزيقا الحديثة في نظر  إلى العقل المشرع) عصر النهضة(الملاحظ 

الاهتمام بالطبيعة والمجتمع على حساب الاهتمام بالوجود في كلية  هايدغر من خلال تقديم

أن العقل يسكن في قلب الوجود ذاته وفي ذاتية  لكموجود وليس كشيء موجود، يرى هيغ

مامه فإن العالم بدوره يتخذ أ عقلية، نسبة إلى من ينظر إلى العالم نظرةبال: "الإنسان، فهو يقول

                                           
  .111صمرجع سابق، ل، غهايدغر ضد هي ،العالي عبد السلام  بنعبد: نقلا عن -1
  .105ص ،المرجع نفسه: نقلا عن -2
  .110-109ص المرجع نفسه،: نقلا عن -3
، مجد المؤسسة "حمد خليلأخليل : تر ،"مقدمة حول منظومة الفلسفة وتاريخها"محاضرات في تاريخ الفلسفة  ،هيغل -4

  .40، ص2002، 2، طتالجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيرو 
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، ويضيف مؤكداً القضية 1"ن يحملا على التعالق المتبادلن الأمرين أ، إنما شأن هذيعقلياً  طابعاً 

  .2"العقل هو ذلك الفعل المحقق في التاريخ: "التالية

ة اسبيوزا وحد ركان يرى في جوه فإذا من اسبنيوزا وكانط وفيخته وشيلنغكل هيغل ينتقد 

ي المحقق المطلق الكانطنه في مقابل ذلك يتجاوز جامدة من أي دافع للنفي أو السلب، فإ

ن يدركه، وهذا ما بينه كانط في يمان، وهو مطلق ليس من شأن العقل أفي الإ بواسطة العرفان

قول يتجاوز هيغل المطلق الكانطي نحو مطلق العقل أ ؛"االله في حدود مجرد العقل"كتابه 

د السذاجة بتأكيده إلى حدو ه الذي نزل بالعلم ، أما فيختالمحقق في الوجود بواسطة مبادئ الجدل

أنه لا يعلم شيئاً وأن الإيمان وحده هو الفعل الأصيل فإن هيغل يرد عليه هذه ن العلم يعلم أ

د العقل المطلق والذي أن لا شيء يح مؤكداً  عقلية معرفة ميتا يمان التراتبة التي تجعل من الإ

 أبعد انت في نظر هيغلهذه النتيجة التي ك .روحن المطلق هو الإ ن ينتج الفكر، و أمن شأنه 

ن شأكان من في حين  الذي وضع الحق مقابل الروح بوصفه ذاتاً  3ض عليها شيلنغأن يقبمن 

  4".ن يزيل غربة الذات عن الطبيعةأالعقل 

ارق ف كلهكذا يلغي هيغل الهوة بين قوانين العالم الموضوعي وقوانين الفكر ويزيل 

وية بل هي جدل ونشاط مجرد مذهب في اله تليس عنده ن الفلسفةمنهجي بين الفكر والوجود لأ

الفكرة المطلقة لا "ومع  ،كل شيء الفكر بوصفه الوعي السلب هو خالق نإ. وحركة الوعي

تعين أنطولوجي جديد، فالموجود على نمط وجود الحياة كان هو نفسه  أين نرى انبثاق أينبغي 

يحيا ويعي داخل الوحدة المباشرة للذاتية نه إ :ل الحقيقية الأصلية للوجودحرك من قبل داخقد ت

و بما هو أهو قابل للحركة  هكذا يوضح هيغل موقفه من الوجود بوصفه ما .5"والموضوعية

                                           
  . 262، ص2008، 1ط، والنشر، لبنان للأبحاثالشيخ محمد ، فلسفة الحداثة في فكر هيغل، الشبكة العربية : نقلا عن -1
  .264، صالمرجع نفسه: نقلا عن -2
  .151ص ،المرجع نفسه :نظرأ -3
  .263ص المرجع نفسه، :نقلا عن -4
دار التنوير  ،فتحي إبراهيم: تر ،"نظرية الوجود عند هيجل: ساس الفلسفة التاريخيةأ"هيجل ، ماركيوز هيربرت : نظرأ -5

  .262، ص2007، 3ط ،للطباعة والنشر والتوزيع، لبيروت
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نها إ ،توجد داخل علاقة الموضوع بالمحمول"ن الحياة بالنسبة لهذا الفهم أشكل متعين للوحدة و 

وكمحمول كونها ) كمبدأ للوحدة(ا ، توجد كموضوع باعتبارهتوجد كموضوع ومحمول في الرابطة

على الوجود نا بالنسبة لهيغل هي ما يدل أما الأ، 1"لا كتعين وداخل تعين لذاتهالا توجد أبدا إ

ما في أ الوجود المتعين يملك سلبه الخاص نإخر دلالة الوجود في ذاته، لذاته في حين يمثل الآ

اللامتناهي الحقيقي "بخصوص أن  خرأي فاصل بين الوجود والآ ود لذاته فإنه لا يبقيالوج

ن وجود اللامتناهي إوهكذا ف .آخره متضمن فيهن آخر يحده لأيحدد ذاته بذاته فلا شيء 

ذات والوجود للذات هو الوجود للو الوجود أنه الوجود لذاته إالحقيقي هو وجود في ذاته ولذاته، 

  . .2"اللامتناهي

هيغل هو هل يمكن الحصول على برز لدى هايدغر بخصوص فلسفة إن السؤال الأ

 حسب هايدغر ن ما يحاول فعله هيغلإ. ة للتأويل الهيغلي لمسالة الروح؟أصلي أنطولوجية أسس

يقدم التحليلية " ذلكعلى الضد من ف أما هو ."عيانية الروح"لا بلورة تصور ما عن إليس 

به بشكل واقعاني وذلك من ذاته الملقى للدازاين التي تضع نفسها في عيانية الوجود انية الوجود

أن الروح لا يسقط ذلك ب ،جل كشف الحجاب عن الزمانية بوصفها مصدر التمكين الأصلي لهأ

  . 3"للزمانية صلياً أ في الزمان، بل يوجد بوصفه تزمناً  ولاً أ

نه معنى الكينونة الأنطولوجي للدازاين لأ هكذا يتصور هايدغر الأساس الزماني للتأويل

ن يجعل الوجود موضوع هذه التحليلية الأنطولوجية أن غاية بحثه هو بحيث أ، بما هي العناية

نه أللفلسفة بما هي أنطولوجية فينومينولوجية كلية، و  جذرياً  للدازاين ومن خلال ذلك يقدم مفهوماً 

نها أ مأنطولوجي أن تؤسس على نحو تقبل أالأنطولوجيا عما إذا كانت في هذا السياق يتساءل 

  .4الوعي ؤقي؟ خصوصا في زمن تشيي العنصر الأنطيا تستدعدوم

                                           
  302، صالمرجع السابق: أنظر -1
دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،  ،ول من فلسفة هيجل، المجلة الأ"المنطق وفلسفة الطبيعة"هيجل  ،رتستيه ول: أنظر  -2

  .158، ص2007، 3بيروت، ط
  .737صمرجع سابق، هايدغر، الكينونة والزمان، : أنظر -3
  .739، صالمرجع نفسه -4
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إن الوعي الهيغلي لا يختلف عن ماهية الروح الهيغلي بالنسبة لهايدغر هي التصور و  إن

ن غاية الروح إ و  ،كليةأنا  الديكارتي الذي هو التصور الخالص للذات، ليكون عبارة عنالأنا 

وفي هذا السياق . *يظهر كمطابقة لماهيتهنه بأيبلغ تصوره الخاص أن الهيغلي وفقا لهذا هي 

قيا وصوريا بوصفها سلب السلب، هذه يفنطأبو عين ماهية الروح تعيينا " أن هيغل هايدغريؤكد 

 cogito meلعبارة ديكارت ي من التأويل المنطقي الصور  نما تمنحنا نحواً إ **"السلبية المطلقة"

cogitare rem  حين رأى ماهيتهconscientia هذا الاتصال بين الزمان 1"الوعيي في أ ،

  .لا من خلال التصور الجدلي الصوري إوالروح لدى هيغل لا يتم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
تاريخ العالم هو بذلك على العموم عرض الروح في الزمان، وذلك كما تعرض الفكرة نفسها في المكان  نإ": يقول هيغل  *

  . 736، صالمرجع السابق :نقلا عن". بوصفها طبيعة
لى التماهى في البنية الصورية بين إبالرجوع " الزمان"التحقق التاريخي للروح في  إمكانيةلقد بين هيغل ": يقول هايدغر  **

  . 736، صالمرجع نفسه: أنظر". الروح والزمان من حيث هو سلب السلب
  . 734، صالمرجع نفسه -1
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  نهاية الميتافيزيقا وبداية الفكر: نيتشه آخر الفلاسفة الميتافيزقيين/ ج

، مرحلة إلقاء 1946إلى  1936إن القراءة الهايدغرية لنيتشه لم تبدأ فعليا إلا من 

إلى نيتشه، ) 1927" (الوجود والزّمان"صحيح أن هايدغر قد أشار في كتاب . حولهالدّروس 

، ولا شك أن "الزمانية والتاريخانية"لكن كان ذلك ضمن الفقرات الأخيرة ضمن الحديث عن 

الإشارة إليه في تلك السّياقات كانت إشارة وظيفية، لكن استدعاء نيتشه كإمكان للتّفلسف بالنسبة 

  1.، عام نشر دروس هايدغر حول نيتشه1961إلى  1935من غاية  لهايدغر كان

ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن الباحثين يتفقون على عدم قدرتهم على تحديد الفترة التي 

شرع فيها هايدغر في قراءة فلسفة نيتشه، غير أن الرّاجح هو أن هايدغر قد انفتح مُبكّرا على 

يقول . 19142إلى  1909في جامعة فرايبورغ في فترة من النص النيتشوي عندما كان طالبا 

إن إشارة هايدغر لسؤال الوجود، لكي يقلب بذلك اتّجاه الميتافيزيقا الغربية بأكمله، لا : "غادامير

ويذهب جياني فاتيمو إلى . 3"تجعل من دلتاي سلفه الحقيقي، ولا حتى من هوسرل، إنما نيتشه

ذي خصّه هايدغر بمكانة كبيرة من خلال الاهتمام البالغ الذي أن نيتشه هو الفيلسوف الوحيد ال

  4.أخصّه به

شه تإبراز العلاقة الفلسفية بين هايدغر ونيتشه، أو لماذا اعتبر هايدغر ني هنانحاول و 

شه قبل هايدغر على الأنا تلم يعترض نيأشه ضد الميتافيزيقا؟ ت؟ ألم يكن نيميتافيزيقياً  فيلسوفاً 

  ن واحد؟آشه ضد الميتافيزيقا ومعها في ت؟ كيف فكر نينيالكاط الديكارتي والنقد

  :حقيقية على العقل الغربي هي على التوالي مثلت أخطاراً  خطاءشه أربعة أتيحصي ني

                                           
ضيف االله فوزية ، كلمات نيتشه الأساسية ضمن القراءة الهيدغرية، منشورات الاختلاف، الجزائر، منشورات : نظرأ -  1

  .31-30، ص2015، 1ضفاف، بيروت، كلمة للنشر والتوزيع، تونس، ط
  .32-31المرجع نفسه، ص: رنظأ -  2
  .358الحقيقة والمنهج، مرجع سابق، ص، غادامير: نظرأ -  3

4- Vattimo Gianni, Introduction à Heidegger, Traduit de l’italian pppar: Jacques Rolland, Paris ,
Cerf, 1982, p.96. 
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  عدم التمييز بين العلة والمعلول -

  السببية -

  العلة الوهمية -

  موقف الحداثة من الحرية -

خطر من الخلط أليس هناك خطأ " :والمعلول يقول نيتشه أما فيما يتعلق بعدم التمييز بين العلة 

ن هذا الخطأ من نحراف الحقيقي للعقل، ومع هذا فإميه الا، إنه ما أسبين العلة والمعلول

في حين  .1"خلاقن والأيإسم الديحمل  (...)العادات البشرية الأكثر قدما والأكثر معاصرة 

 هبحيث تصورت الحداثة الفلسفية العقل باعتبار  يتمثل الخطأ الثاني في السببية غير المبررة

حتى أضحت  2"لم يبتكر إلا بعد فوات الأوان باعتبارها سبباً ) الذات/الأنا(تصور "، ثم سبباً 

شه الخطأ الثالث ما يمكن تفي حين يعتبر ني .ية خاصية للإرادة كواقع ثابت ومجربالسبب

مفهوم وموقف العقل الحديث من  رتكزا علىأن يكون الخطأ الرابع م وصفه بالعلة الوهمية على

  .ن حرية مسبقة دائما وليس كل فعل هو ناتج ع أحراراً   شهتحسب ني لسنا  ، إنناالحرية

يم الغربي، كان لزاما على نيتشه تقو  أمام هذه الأخطاء الأربعة الكبرى للعقل الفلسفي

على الموقف الجانب الديني والأخلاقي و ى وهو هنا يركز نقده عل ،الحداثة التي حققها هذا الفكر

سيادة العقل تحقق سيادة الإرادة أن  شده فكرة ديكارت التي مفادهاشه بتينتقد ني .من الحياة

وكذلك  ،القاضي بأن سيادة العاطفة تتأسس على سيادة الحواس جون جاك روسووأيضا مبدأ 

، يقول 3اً شهواني اً فه حيوانللإنسان بوص يالجانب الغريز  نكوجيتو شوبنهاور الذي يفصح ع

حيواني، وصارم  هو نه ينسق، وهو مرتفع عن كل ماإرستقراطي، أالقرن السابع عشر ": تشهني

وسيدا  معمماً  ل من العاطفة، خصم لما هو هزلي وطبيعي، يملك عقلاً مع أمور القلب، وخا

وكذلك قرن الأهواء نه قرن الإرادة إ (...)نه يؤمن بنفسه أحين يتعلق الأمر بالماضي، وذلك 

                                           
  . 44، ص1996، 1، طالمغربالشرق،  إفريقياحسان بورقية ومحمد الناجي، : ، ترالأصنام أفولنيتشه فريدريك ،  -  1
  . 47، صالمرجع نفسه -2

  . 34، ص2011الشرق، المغرب،  إفريقيامحمد الناجي، : ، تر"محاولة لقلب كل القيم"القوة  إرادةنيتشه فريدريك ،  -  3
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ب هذا ، وواقعية وسوقية، وبسبأما القرن التاسع عشر أكثر حيوانية، وعامية، وقبحاً  (...)العنيفة 

  .1"وخضوعا للواقع فهو أفضل وأكثر استقامة

د التصور المسيحي الديني ينتقتشه وفي محاولته قلب كل القيم كما وضح هو ذلك، ن نيإ

الناحية الأخلاقية قدست ورفعت من شأن الإنسان، ولكن ن المسيحية من أصحيح  .للإنسان

لخداع الذي لا يتناسب مع ما من الكذب وا هي ذاتها، أي الأخلاق المسيحية، قد مارست ضرباً 

الإنسان المدافع عن (خصوصا ذلك الخدوم  ،شأن إليه عندما أوهمت الإنسان بأنه ذو تدعو

ن إ .فليس الإنسان في الأصل إلا مجرد شيء عرضي في نهر الصيرورة والزوال ،)الرب

دث عن الكمال والخلود والعالم الآخر رغم كل الشر الأنطولوجي المعيش الأخلاق المسيحية تتح

القيم المطلقة التي تحاول الكنيسة إثباتها قد أثرت على ف. الذي أصاب الإنسانورغم كل البؤس 

، 2منه نيتشه فرضية موجودة في الطرف الأقصى فلسفي، فالرب الذي يجعللتفكير المجرى ا

لأي  نطولوجية مطلقة وهو على صورة من الكمال لا يمكنأحقيقة  كان بالنسبة إلى ليبنتز

االله بمثابة المفارق للعالم فيجعل  بالإرث الكانطي، واهتداءً  ،شوبنهاورموجود بلوغها، أما 

ولهذا  ،صدر من ذات كاملة ومكتملةأن ت هالا يمكندة في العالم إن قيم الشر الموجو  .شالمعي

م إلى الذات في نه يوجه كل اللو ، أما باسكال فإنفي الواقععن طريق يتحقق حسبه ن االله إف

  .3المرجع الحقيقي لفهم العالم ولو بشكل سلبي تحصيل المعرفة بيد أن الوحي وحده هو

على نحو من الخوف والذعر لم يكن إلا مجرد  أن ما ظل الفلاسفة يعالجونهتشه يرى ني

ن الحياة لم أن النتيجة الكبرى التي نستشفها في قراءة تاريخ الفكر الفلسفي هي أفكار، و أمومياء 

سواء على الطريقة   عرضيعالم و  عالم حقيقي: ن تقسيم العالم إلى عالمينإ ؛تعد تساوى شيئاً 

أو على الطريقة ) كرتشه إلا مسيحي ماحسب ني كانطوليس (ة الكانطية الأفلاطونية الفلسفي

عرض عن الحياة في " ليس إلا مؤشر انحطاط ووضاعة، أو بتعبيره الخاص المسيحية  الدينية

                                           
  . 35- 34، صالسابقالمرجع : أنظر -  1
  . 20المرجع نفسه، ص -  2
  . 27المرجع نفسه، ص -  3
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ولعل هذا الاحترام  ليطس سأستثني وبعميق الاحترام اسم هيراق: "، يقول نيتشه1"طور الانحدار

إلى الأبد في مقولته التي  سيظل محقاً  هايدغرلفيلسوف التغير يعد نقطة مشتركة بينه وبين 

لا " العالم الحقيقيلم الظاهر هو العالم الوحيد أما ن العاعلن أن الكائن مجرد متخيل أجوف، إت

بيد أن هذا التقسيم لأنطولوجيا العالم إلى ثنائية الحقيقي والمثال ، 2"يعدو كونه أكذوبة مختلفة

مخلفات التفكير الميتافيزيقي الحسبان أنه من مخرجات و ليس له أي مبرر إلا إذا أخذنا في 

  .كان يتقاطع مع التفكير المسيحي اللاهوتي وعبر لحظات معينة  الذي 

محصلة التفكير الميتافيزيقي هي تلك النتيجة الصادمة  أن حسب نيتشه  يمكن القول 

أخلاق الميتافيزيقا  أضحت بحيث الفكر نفي لإرادة الحياة، هالتي عبر عنها شوبنهاور باعتبار 

الذات الحقيقية حسب أما .3"نها حكم المحكوم عليهإ. امض إلى حتفك"تدعو إلى تحقيق شعار 

إن الإنسان الذي يحاول بناءه هو الإنسان كامنة وراء أدوات الحس ولعبة العقل، و فإنها شه تني

) التقدم والحرية والعقل(الحداثة ا شعارات أم. *الأسود ، البرق الساطع من الغيمالأعلى/المتفوق

 :هو الأنا الحقيقة والجسد وحده ،يحذرنا من تصديقها **إلا أماني تتعالى على الأرض تفليس

جسد لا هو أعظم منها، وهذا ال بهذه الكلمة، غير أن هنالك ما نك تقول أنا وتنتفخ غروراً إ"

ن آلة جسدك إنما هي أداة عقلك إ .هو مضمر الشخصية الظاهرة يتبجح بكلمة أنا لأنه هو أنا،

ي لا أسير إن": ويتبع نيتشه قائلاً . 4"، ما الجسد إلا مجموعة آلات مؤتلفة للعقلالتي تدعوه روحاً 

                                           
على مصباح، منشورات الجمل، بيروت، : تر ، "الفلسفة قرعا بالمطرقة تتعاطىو كيف أ"ان ثو نيتشه فريدريش ، غسق الأ -  1

  . 43، ص2010، 1بغداد، ط
  .37، صنفسه المرجع -  2
  .58، صنفسه المرجع -  3
من : هو البرق الساطع من الغيوم السوداء إنماالمتفوق  الإنسان أنعلم الناس معنى وجودهم، ليدركوا أن أ أريد": شهتيقول ني  *

  .48ص ،المرجع نفسه: أنظر ".الإنسان
(...) ال تتعالى فوقها آمنونكم بمفلا تصدقوا من ي بإخلاصكم للأرضبأن تحتفظوا  الإخوةيها أيكم إلتوسل أ": شهتيقول ني  **
". يبرر الحياة نفسها أنن على الشرف أ حيني وقذارة وغرور، ف ة مسكنإلاهو  ن تقولوا ما يهمني شرفي، وماأن لكم آلقد 

  . 42، صالمرجع نفسه: أنظر
  . 61، صالمرجع نفسه -  4
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على طريقكم أيها المستهزئون بالأجساد، لأنني لا أرى فيكم المعبر الذي يؤدي إلى مطلع 

  .1"الإنسان المتفوق، هكذا تكلم زرادشت

لما أننا لا نطولوجيا لدى نيتشه يعد بمثابة مغامرة لا أمان فيها، مثأ ن الحديث عن وجودإ

لم تكن فلسفته ضد النسق وكتاباته عبارة عن أ. ندعي أن لنيتشه منظومة فلسفية معينة

سوف نذكر شيء من هذا القبيل،  ين نبرهن على أأبغي لنا في هذا السياق نلا ي .؟شذرات

يتكلم كارل ليويث عن وجود منظومة جوامع كلم . سعا اللبأن يرفنهما أين متعارضين من شمثال

يحاول نيتشه في  .2ن ما من منظومة لدى نيتشهأ) شليشتا(في حين يرى في فلسفة نيتشه، 

ت فلسفة نطولوجي وليسإنها فلسفة الفعل الأ ؛العموم الخروج من سيطرة النسق والسياق

 (...)رادة القوة، وهو يقع بين صيرورة الوجود وثباته إنطولوجي هو الفعل الأ"أما  ،نطولوجيةأ

   .3"الإنسان والعالم يخلقان إرادة القوة في الوقت الذي يصنعانها فيه

أن ولا يمكن لذات بلا جسد  ،شه تساعدنا إرادة القوة في السيطرة على الزمنتبالنسبة لني

الجسد بداية التفلسف  من كهفن أفلاطون الذي يعتبر الخروج إ .ةمستوى إرادة القو ترقى إلى 

 حسب نيتشه  ه نإ ؛يمثل لحظة بداية ازدراء الحياة، أن الفلاسفة موتى في حياتهموالذي يرى 

وهو يسعى إلى ترويج هذه الكراهية، وهو يعيش كما لو كان في كهف بعد  يكره العالم الواقعي،"

جل أمن  تهيسخر كل فلسففإنه  أما نيتشه،، 4"ن تعرف على ضوء النهار والموجودات الحقيقيةأ

النظر في قيمة الحقيقة  ةعادإثنائية الوجود من خلال  المسيحية عن/ الفكرة الأفلاطونيةبطال إ

  .5ن رفعها أفلاطون إلى مستوى المثل الأخلاقيأبعد 

                                           
  . 62، صالسابق لمرجعا -  1
،ـ 1الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط أسامة: بودو بيبر ، نيتشه مفتتا، تر: نقلا عن -  2

  . 137م، ص1996
   143، صنفسه المرجع: أنظر -  3
حمد الجوة، دار البيروني للنشر والتوزيع، صفاقس، أو   محمد الجوة: فلاطون، ترأنيتشه فريدريك ، مقدمة لقراءة محاورات  -  4

  . 53، ص1تونس، ط
، الدار "ثةالفكر العربي للحداثة وما بعد الحدا تأويلات"بلعقروز عبد الرزاق ، السؤال الفلسفي ومسارات الانفتاح : أنظر -  5

  . 71، ص2010، 1العربية للعلوم ناشرون، بيروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
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هما  نو كديكارت وقبله بي"نه إذا كان إلى أ )Laurece Lampert( لورانس لومبار يشير

 ول من حاول فهم هذا الفكر الحديث فهما جذرياً أن نيتشه هو إمؤسسا الفكر الفلسفي الحديث، ف

شوية حاسمة في إعادة تلقد كانت اللحظة الني. 1"بل مثل ثورة في هذا المجال ،وعلى حقيقته

في الحديث، خصوصا ما تعلق بالجانب القيمي والأخلاقي، وكانت فلسفته قراءة الإرث الفلس

، عادة النظر في مقولات التقدم والأنوار والعلمإويلات لمسألة الحقيقية من خلال بارة عن تأع

نقديين على  لسنا" :ان دائما يرددكذلك لو  كة،ل بوصفه ملعقشوي لا يتوجه إلى التالنقد النيف

يلجأ إلى شوى في مساره لنقد الثقافة الفلسفية الحديثة سوف تن النقد النإ، بل 2"!الطريقة الكانطية

ئية عبارة عن نقد للميتافيزيقا الدوغما" نقد العقل الخالص"إذا كان ف .ذاته إصلاح النقد الكانطي

شه يقف على تناقض عميق بخصوص تن نيإمقولات الفاهمة والأطر القبلية فودعوة للجمع بين 

ات التي نقده على المرتكز  حسب نيتشه  كانط يؤسس  طلقاته، بحيث أنطبيعة هذا النقد ومن

موضوع نقد في الوقت أن يكون ناقدا و لعقل ا"نفهم بأن بإمكان أو كيف  ،يسعى إلى هدمها

  .3"خر يخضع للنقدأحدهما ينتقد والآ: أن ينشطر إلى قسميننفسه، كيف يمكن 

ميادين المعرفة الدينية والأخلاقية  إلى أمام هذه التحفظات يتوجه نيتشه بمطرقته النقدية

ى نيتشه إلى قطع الصلة مع وهنا بالضبط يسع ،ي جينالوجيا العقل والأشياءمن خلال البحث ف

ن جعله العقل الحديث بمثابة القيمة أللحياة ووضع العلم في حجمه الطبيعي بعد  التصور الآلي

يرى نيتشه أن   وكذلك التساؤل بصيغة من؟ من يقف وراء شعارات العقل الحديث .الأولى

نص التنوير الكانطي، وبأن هذه الإرادة ليست أبعد ما تكون عن  ءإرادة المختبئة وراهناك 

 الاعتقاد المسيحي الذي ظل كانط حريصا على احترامه وخدمته بواسطة المفاهيم الفلسفية 

تضرب بجذورها ) ويرالتن قيم(لحياة ومحتفلة برحابتها وتريد الإنجاز أم أنها إرادة مثبتة ل"أهي 

                                           
الدار العربية للعلوم " المفهوم والمعنى والتواصل أسئلة"بلعقروز عبد الرزاق ، تحولات الفكر الفلسفي المعاصر : عننقلا ً  -  1

  . 107، ص2009، 1ناشرون، بيروت، منشورات الاختلاف الجزائر، ط
  .110، صالمرجع نفسه: نقلا عن -  2
  .110، صنفسه المرجع: أنظر -  3
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جيناتها نها إرادة تحمل في أخصوصا و  1"نتقام وتريد الأفول والهوانوالافي إرادة بدائية للتدمير 

  .اللامعقول  حترامالكثير من الا

ن فلسفة نيتشه تهدف إلى تحقيق قيم الإنسان الأعلى المنتصر على ذاته من خلال إ

كانت  ليس ثمة" .وإنما هو إرادة القوة الوجود هو إرادة الحياةجوهر بحيث لا يصبح  إرادة القوة،

و حتى عالمه، لقد أخطأ شوبنهاور أناه، ذاته، أ ،يشعر بالاكتفاء نحو نفسه حي، إنسان، آدمي

. 2"شه هو أن العالم جوهره القوةتإرادة الإرادة، وإنما الأصح حسب ني .ن العالم إرادةألما صرح 

، تحت "لا"المسيحية، لقد قال للحياة  ةميللنزعة التشاؤ  مستسلماً ويظل شوبنهاور حسب نيتشه 

 إن ."الديونيزيوس"استنادا على مفهوم  "نعم"يقول للحياة ف تشه بخلافهثير القيم السائدة، أما نيأت

ن الحياة هي إرادة القوة أدام الها إمكانية تقرير الوجود واللاوجود، وموحدها هي التي إرادة القوة 

 )ذا المقام القائد نابليونيستدعى نيتشه في ه(من تتجلى فيهم هذه الإرادة  إن أفضل الناسف

ما يدعوه شوبنهاور بالإرادة هو مجرد كلمة فارغة جوفاء، فما هي إلا إرادة الحياة، ": يقول نيتشه

جل الدخول في شكل أن كل موجود يكافح من د حالة خاصة من إرادة القوة لأما الحياة إلا مجر 

نه إرادة أتصبح إرادة الحياة فقيرة عندما نسيء فهم العالم على  مْ كَ ولَ  (...)من أشكال إرادة القوة 

الإله هو المرحلة "ن أو . 4"إرادة قوة نحن الذوات"شه أننا تني هكذا يتبين لنا حسب. 3"حياة

                                           
 ،مسار نحو العدمية هي اثة بماالحد أودورنو لمثل التنوير أ على نقد يتشو نيال التأثير ناحيم، بلعقروز عبد الرزاق : أنظر -  1

، الأمانالجزائر، دار  ،منشورات الاختلاف ،)مقاربات فلسفية(يقا طستلى الإإدورنو من النقد أ رثيودو : مؤلف جماعىضمن 
  .16، ص2011، 1الرباط، ط

2- walter Kaufmann , nietzsche philosopher psychologist antichrist, princetom university press4, 
thed, 1959, p.215 . 

، 2001صفاء عبد السلام على جعفر، محاولة جديدة لقراءة فريدريش نيتشه، دار المعرفة الجامعية، مصر، : عن  نقلاً  -  3 
  .275ص

4- Arthur Danto, Nietrsche asphilosoblher the macmillan company, newyork, 1960, p.214. 
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وليس تصوره إلا إرادة القوة في مداها  تأليه وتعظيم أبديالوجود : هو لحظة الذروةالقصوى و 

  .1"الأقصى

من خلال نقده  إلى حد بعيد من منظور هايدغر خصوصاً  وفقاً تشه ملقد كان ني

من العقل واللغة وتعظيمه  بموقفه الجريء ويشيد كثيرا، 2للميتافيزيقا بوصفها إرادة السلطة

كون على الفلسفة النتشوية يتمثل في  غريلكن المأخذ الحقيقي للنقد الهايد .*للمخرج الفني

  .3هما كيانين ميتافيزيقين) بدىدة القوة والعود الأإرا(المفهومين الأساسين في فلسفته 

 
 

  

 

  

 

                                           
1- Nietesche, the wille to power, transby: R.J, holling dale, penguin books Great britain, 1968, 
p.379. 
2- Nietesche , beyond good and evil , trod: FRP wotling, paris, flammarion, 2000,p. 595. 

لقد ترسبت الميتافيزيقا في  ،الميتافيزيقية - لهي اللغة ومقولاتها النحوية أذهانناالمترسخة في ة عدتنا الميتافيزيق" أن يرى نيتشه  *
عن التفكير ذاته،  نه صار التوقف عن التزود بعدة الميتافيزيقا اللغوية توقفاً أ ولدرجة .العبارة حتى صارت لها قرينة وبها واحد

الفلاسفة في العقل  اعتقدومن ثمة  الميتافيزيقيةاليقينيات  إمبراطورية إلىومقولات العقل لتنتمي بالطبع  الإنسانية المفاهيمن إ و 
 للأبحاثمحمد الشيخ، نقد الحداثة في فكر نيتشه الشبكة العربية : أنظر ".كما لو كان قطعة من العالم الميتافيزيقية ذاته

  . 619، ص2008، 1والنشر، بيروت، ط
3- Flelix  nestor ahoyo, actitique of nieetzschés metaphysies, being a thesis in the department 
of philosophy, submitte to the faeullty of arts university of ibadan 2002, nigeria, p .36.   
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  :تمهيد

كينونة الشخص بما هي كينونة متعالية من جهة  أنشيلر يؤكد  ماكسإذا كان 

هوسرل كان  وإذاالأفعال القصدية وحدها ما تعكس ماهية الشخص،  د الأفعال النفسانيّة، ويع

مسألة الدازاين  لُ كِ شْ مَ يُ  كاسيررإذا كان بنفسه، و  يتحدّث عن الكائن كمُعطى مفهوم

الأسطوري كموضوع لتأويلية فلسفية، فإن هايدغر خلافا لكل هذا يجعل من الدازاين ذلك 

 اً وليس شخص" أنا نفسي: "إن الدازاين يوجد دائما كـ. الكائن الذي نكونه نحن في كل مرة

هدف لإن ا. يةنفي خاصيّته الواقعاه التي يتّخذها و بآخر، وإن أصالته تكمن في ضُرو 

الحقيقي هو الإبراز الفينومينولوجي للبنية الأصلية لكينونة الدازاين التي من خلالها تحدّد 

 .أنطولوجيا إمكاناته والأشكال التي بها يكون
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  مقاربة فينومينولوجية: الكينونة في العالم: المبحث الأول

  تأويل الكينونة وتاريخ الأنطولوجيا/ أ

على وجه  )1927-1923(الأول  مارتن هايدغرتحتل مسألة الكينونة في فلسفة 

الخصوص مكانة جوهرية وحاسمة دشنت عهدا جديدا لفلسفة الوجود من خلال ما يسميه 

الحياة التي يتمتع بها الدازاين في العالم  مكانإن الكيان الإنساني وإ  .بالأنطولوجيا الأساسية

ن ن للعلم من أجل إدراك ماهية هذا الوجود في العالم، علم الكائيد إمكانين أساسيتقتضي وجو 

" الأنطولوجيا"بوصفها الفلسفة الإنسانية، وإن علم الكينونة " الأنطولوجيا"وعلم الكينونة " الأنطيقا"

يحتاج في أساسه إلى تغيير في النظرة الموجهة نحو الكائن، من الكائن إلى الكينونة، ولكن 

ر هو فرق ، وإن الفرق بين علوم الكائن وعلم الكينونة في تقدير هايدغ1الكائن "يكون"حين 

  .2بإطلاق

وهنا يقدم ) 1919(تأويلية الواقعية ال: تنقسم تأويلية هايدغر إلى ثلاث مراحل كبرى 

موقفه من حقيقة العلم ومن الكانطيين الجدد، وفي المرحلة الثانية يشير إلى دور الفهم في 

جيا إدموند ومحاولته تأسيس أنطولوجيا تأويلية اهتداء بفينومينولو " 1927) "الوجود والزمان(

ناتورب، وفي المرحلة باول أرسطو و وتحت تأثير  هوسرل وفلسفة الحياة لدى فلهالم دالتاي

فكرة أن اللغة والشعراء هم المترجمون  نيدافع ع) هايدغر المتأخر(الأخيرة والثالثة نجده 

فظاً ، وعبر هذه المراحل الثلاث يبقى هايدغر محا3الحقيقيون والأصليون بتأثير من هولدرلين

                                           

  1- Heidegger Martin, wegmarken (1919- 1961), hsg, von fviedrich, wilhelm, von hermann, 
Frank Furtan main 1976- S- 45- 67 : Archives de philophie, vol, 32, No, 3 Juillet- September 
1969, p. 358. 

فتحــي المســكيني، مؤمنــون بــل حــدود للدراســات والأبحــاث، محاضــرة شــهيرة : مــارتن هايــدغر، الفينوميولوجيــا واللاهــوت، تــر -2
  . 05في ماربوغ، ص  1928/ 02/ 14، في تبونغن ثم في 1927/ 03/ 09ألقاها هايدغر يوم 

3-Jeff Malpas, Hans Helmuth Gamder, the Routledge companion to Hermeneutics, Routledge 
Taylor, Francis group, London, NEWYORK, 2015, p. 107. 
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على ذلك الخيط الناظم في فلسفته والذي يقضي بفهم الكينونة على أنها أصل كل الفلسفة، وإن 

شة بل هو يعاليا للخبرة المعالتفسير الفلسفي لتجارب الحياة ليس تجسيدا نظريا أو بناءً مت

الممتد من  وفق الرؤية التأويلية المجاوزة للوعي الحديث لك إلامحاولة تأويلية للعالم، ولا يتم ذ

  .إدموند هوسرلإلى مرحلة التأملات مع ديكارت مرحلة 

يستدعي  تأسيس فكر نقدي على أنقاض فينوميولوجيا هوسرل هفي محاولت هايدغرإن 

 تفي تحليل مفهومي الحقيقة والوجود تم موقفه من مسألتي الحقيقة والوجود، وإن إهمال هوسرل

، وهنا نعاين إحدى العلاقات المنهجية 1"جيقصور منه"هايدغر على أنه بالنسبة ل رؤيته

مراحل  ثلاثبن العلاقة الفلسفية بينهما مرت لأذلك . أعني علاقة المجاوزة ؛لهايدغر بهوسرل

على  أحياناالاستخدام الإجرائي، التعديل المنهجي والمجاوزة النقدية، إلا أننا نعثر : أساسية هي

مسافة جذرية يضعها هايدغر بين الأنطولوجيا الأساسية والفينومينولوجيا المتعالية، مسافة 

  .تشكلت بناءً على الموقف من الحياة والحقيقة والكينونة

دالتاي وهوسرل، ـب اً ر أشد تأث هايدغر كان )1925 -1919( ن في مرحلة بينصحيح أ

وذهب إلى إخضاع ) دالتاي(ا وفلسفة الحياة ردم الهوة بين الفينومينولوجي على بحيث عمل

هوسرل يمارس الابوخي لقد كان ، 2الفينومينولوجيا للاستجابة لفكرة النسبية التاريخية

)pokhéé(∗  يؤكد هوسرل أنه لا يمكن تأسيس الفلسفة ما فتئ لتكوين رؤية حقيقية للعلم، و

لا تشكل و تقع خارج الموضوع،  بمعزل عن هذه الخطوة المنهجية، ويرى أن الأنا أو الذات لا

لجعل الظواهر " الوعي" ومع ذلك يراهن على فكرة القصدية بالنسبة للموضوع جسما مستقلا، 

                                           
1   - Robert C, Scharff, Heidegger Becoming phonomenological "interpreting Husserl dilthey 
1916- 1925" ,ROWMAN, LITTLEFIELD, London, p. 48. 
2- Ibid, p.50. 

∗   epokhé هــذا المفهــوم مــن التقليــد اليونــاني وبخاصــة مــن الشــكاك والــرواقيين، لتمييــز الــوعي بــين  يســتعير هوســرل: إيبــوخي
  .الظواهر لتجنب ما سيسميه سارتر بوهم اللاموثوقية
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علما بالمعنى الحقيقي، وهنا بالضبط يتجاوز هوسرل التقليد اليوناني ممثلا في مبدأ عدم وجود 

  ).الأيدوس عند أفلاطون(أي افتراض مسبق 

ويشدد على أن  دور  ∗هوسرل وديكارتكل من ألة الذات عند هايدغر مس لُ كِ شْ مَ يُ  

" alétheia"مع ديكارت لم تعد الحقيقة كانكشاف بيد أن الفلسفة الأساسي  يقوم على التفكير، 

وهنا يتضح  .1بالمفهوم اليوناني القديم، بوصفها آمان الوجود، وإنما تمت مقابلتها بمفهوم اليقين

أن ديكارت لا يهتم إلا بالمعرفة القابلة لأن تطرح نفسها كمعرفة للذات، وهو نفس الخط الذي 

أنه ليس كل معارضة لشيء ما تعني  ولهذا يشدد هايدغر على فريدريك نيتشه،و  سلكه هوسرل

 ينكر هايدغر على نيتشه خروجه من مجال التفكيربحيث الخروج عن براديغم التفكير ذلك، 

ولهذا ة، يفي الأصل إلا مشاركة حقيق ليسالأفلاطوني، ذلك أن ما يحسبه نيتشه مجاوزة جذرية 

الفكر الأفلاطوني على أن يتم وصف العالم " قلب"إن مسألة قلب القيم النتشوية القاضية بـ ف

 بالنسبة لهايدغر تظلكعالم وهمي " المثل"المحسوس كعالم حقيقي والعالم ما فوق المحسوس 

ة لنظم الفكر الأفلاطوني، بل إن هذا الذي سيمسيه نيتشه بعملية قلب القيم هو ما مكن أن وفي

  .2تصبح الأفلاطونية أكثر وضوحا من ذي قبل

إلى ذات عكس هايدغر الذي يجعل من الإنسان موضوعاً  ع ديكارتتتحول الأنا م

العلة الخفية لأي عملية  هِ بِعَد مستقلاً من شأنه أن يحمي استقراره في جملة الكائن، ذلك 

                                           
∗

موضوع، فإن الدازاين  -هايدغر أن سؤال الوجود يطرح خارج العلاقة ذاتأنه رغم إدعاء إلى ) M, Haar(يذهب ميشال هار  
  :ورد في". إلا إسميالم ينسلخ عن الذات "

M, Haar, la melaphysique dans sein and veit, in Exereve de la parint , 1982, p 102. 
ويــذهب أنتــوني كاســكاردي إلــى أن محاولــة هايــدغر نقــد الــذات تقــدم الإطــار المرجعــي لتحليــل الحداثــة، حيــث يتصــور أن الذاتيــة 

  :ورد في .ليست إلا نتيجة لانكسار حدث في زمن التاريخ
cascardi Anthony, subjectivité et Modernité, p, u, F, 1995, p. 02.  
1- Aloin de Benoist, Heidegger critique de Nietzsche volonté de piussaphysique de la 
subjectuùté. S 3- e 4- West- 1, AMAZONAWS, Com  , 1973, p. 332. 
2- Ibid, p. 195.  
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أنها البنية الأصلية بوالكينونة  أنه الحياة،ب استحضار لحقيقة الكائن، أما نيتشه فإنه يفهم الكائن

هايدغر ا يجعل للحياة، بل يطرح إرادة القوة كماهية للحياة وميزة الكائن وصفة الكينونة، وهذا م

خارجي للحياة طابع العود الأبدي، وهنا نه يعطي للوجه اللأيصنفه كآخر الميتافزيقيين الغرب 

، على أن يكون موقف هايدغر 1"يجعل الحياة في مقابل الآغاثون"الذي  أفلاطونيتقاطع مع 

من الوجود مخالفا لميتافيزيقيا أفلاطون ومناهضاً للرؤى العلمية الوضعية ولفلسفة التنوير 

 من أجل ذلك   يستدعي هايدغرولتدعيم موقفه، ، ∗وعقلانية الحداثة من ديكارت إلى هوسرل

يبنتز لمن برمانيدس وهيراقليطس وهيغل وشلينغ وفيخته ويضع نفسه في مقابل فيلهالم  كلاً 

، إضافة إلى نقد الطابع الموضوعي المتعالي لفلسفة هوسرل مع الاحتفاء بالفكر 2وإيمنويل كانط

د نظرية تأملية، بل طريقة تفسير لفهم الأنطولوجي الذي يجعل من الفلسفة أكثر من مجر 

يجعل الفهم أمرا  الذي الانكشافو  الكينونة، والذي يموقع الوجود في أساس الفهم باعتباره النور

 .  3ممكناً 

 

 

  

  

  

                                           
1  -  Jean Beaufret, dialogue avic Heidegger, les Editions de Miviut   ,1973, p. 155.                    

 : ورد في". الوجود والزمان"يفسر أحدهما الآخر في كتاب  يذهب جان لوك ماريون بأن كل من هايدغر وديكارت ∗
Jean luek marion, l lgo et le dasein : heidegger et la destruction dexarter dans sein et zeit, in 
revu met, et morale.n.1  , 1987  , p .92. 
2  - Françoise Dastur, Heidgger la question dub logos, librairie philosophique, J, vrin, 2007 ,
framce  , p. 10. 
3  - jean Beaufret  ,  Ibid, p.32.   
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                                                           الكينونة في أفق الفلسفة الفينومينولوجية/ ب

بلغة هايدغر " Sein"حي في ما يتعلق بمصطلح الكينونة الذي هو ثمة توتر اصطلا

، "آون"الوجود تبعا للفظ اليوناني والذي يعني " Exis Lenz"والتي تتقابل مباشرة مع اللفظ 

يشير فتحي المسكيني إلى الفروق الاصطلاحية بين الوجود والكينونة في اللغتين العربية و 

" الوجود"في الألمانية و" Vorhandenheit"في اللاتينية و" existentia"واللاتينية والألمانية، 

، وإن 1بلفظة الوجود  ليس إلا عناد خطابي" sein"في العربية، وينتهي إلى القول بأن مقابلة 

لم يعرفه العقل الغربي من ديكارت إلى كانط، وإن ما بعد " existentia"و" esse"التمييز بين 

المحايد لمعنى الكينونة،  يهو أول من أظهر البعد الوجود ∗ريدريك شيلنغالكانطيين وبالأخص ف

  .2ياسبرسكارل و  كيركغاردسورين ويدرك هايدغر هذا التمييز بواسطة كل من 

عبر ما ) هيغل -فيخته - شيلنغ(على غرار التقليد القاري الممتد من   يعطي هايدغر

مكانة مرموقة لمقولة الكينونة، وهي بالنسبة له ذات بعد وجودي،  يسمى بالمثالية الألمانية 

صفة التخارج " Sein"ن البنية الأصلية للكينونة هي الانفتاح، ولذلك يعطي للفظ بحيث أ

 -EK"ي تتمتع به الكينونة هو من صلب الكينونة ذاتها ذال دي، وإن هذا الإمكان للانفتاحو الوج

sistrenz " وإن الحرف"EK "حيث ينكشف معنى " الهناك"إلى الإقامة الوجدية ضمن  يشير

، لكن كيف يكون بمقدورنا أن نوجد؟، يفصل هايدغر بين إمكان القيام في العالم وبين 3الكينونة

الإنسان إن  .إمكان الوجود في العالم، إن القائم في العالم هو الأشياء أما الإنسان فإنه يوجد

الإنسان ليس "لا، وليس الوجود إلا إمكان الكينونة، إن وحده يملك القدرة على أن يوجد فع

                                           
ل للنشـر والتوزيـع، بيـروت، و افتحي المسكيني، التفكير بعد هايدغر أو كيف الخروج من العصر التـأويلي للعقـل؟، جـد: أنظر -1

    .  37، ص2011، 1لبنان، ط
  " .إنما الوجود وَجْدٌ " :فريدريك شيلنغ  ∗
  .38المرجع نفسه، ص: أنظر -2
  35المرجع نفسه، ص: أنظر -3
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نه الوحيد المخصوص بهبه الوجود، وإنه أعلى كينونة من الرب، فالرب إكالأشياء من حيث 

 .إلا من خلال الدازاين الذي بداخله اً ، وليس الإنسان إنسان1"يكون، لكنه لا يوجد

 اً وصف الوضع المطلق لشيء ما موجوديتخذ الدازاين مع كانط صفة ما هو كائن فعلياً، بو 

" existentia"، ومع يوهان غوته يقترب لفظ الدازاين من الدلالة الأصلية للفظ )طبيعياً (بالفعل 

حالة الاندهاش أمام حضور أشياء في العالم، وإن هذا الحضور للأشياء في  من حيث هو

أما ، 2الوجود ني برفع الحجاب عحقيقية هو ما يقضالعالم والذي يشكل بالنسبة للدازاين معجزة 

يحاول طرح مسألة الكينونة خارج أي سياق إبستيمولوجي جوهراني، عبر الحركة فهايدغر 

أنطولوجية القائمة على مفهومي التجلي والانسحاب، ويسعى إلى التخلص من  الأليثيو

ن لكون أإلى غاية نيتشه، ) الوجود مشاركة(التفسيرات الميتافيزيقية التي عمرت من أفلاطون 

آرثر " (الإدارة"أو ) كانط" (التخيل"الأنطولوجيا الأساسية لا تتحقق بواسطة مقولات من قبيل 

، وإنها تتحقق فقط من خلال تجاوز فهم الوجود على أنه مشاركة )هيغل" (روحال"أو ) شوبنهاور

 3.الوجود في الموجود، ومشاركة الموجود في الوجود

وهيغل  )تأسيس الأخلاق المفارقة(وكانط  )السيطرة على الطبيعة(إن كل من ديكارت 

، يعملون في نظر )نزع السحر(وماكس فيبر  )تحقيق الشيوعية(وكارل ماركس  )تشيد الدولة(

على زعزعة صرح الحداثة، وإن مهمة التقويض   من حيث لا يعلمون هايدغر 

الفينومينولوجي العاجلة هي إظهار الوجود في اختلافه مع الموجود تحت أفق  الزمان، أي 

، 4مزعوم خلف ظاهرة العالم substantialismeتزمن الدازاين، والقطع مع كل فكر جوهراني 

                                           
  .44، صالسابقالمرجع : نقلا عن -1

2 - REIS les, Kant, leXkon , Edition etablie, et augmentée par A-D, Balmés et pk osmo  paris, 
gallinardk, 1994, p. 372 . 
3 - Steven galt crowell, husserlb, heidegger, and the space of Meani (paths tow and tramdentah 
phenomenoloyy)  , northwestem university press evanstonillinois, 2001, p.203. 

، 2014، 1، منشـــورات الاخـــتلاف، الجزائـــر، ط"هايـــدغر فـــي منـــاظرة العقـــل الحـــديث"إســـماعيل ، الوجـــود والحداثـــة مهنانـــة   -4
  .42ص
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شكسبير ، أو بعبارة )الكائن(ومجاوزة التمركز حول ) الكينونة(ى المسألة الأساسية والعودة إل

، على أن يتم فهم الكينونة بما هي 1"لا أكون تلك هي المسألة أن أكون أو: "هاملتعلى لسان 

إن كلية الكينونة إنما : "ليست من جنس الكائن ولذلك هي تهم كل كائن أو بتعبير هايدغر

نها فيما أعلى من ذلك، فإن الكينونة وبنية الكينونة إنما تقعان ما وراء كل كائن ينبغي البحث ع

  .   2"وكل تعيين يمكن أن يكون للكائن

إن الكينونة هي المتعالي بإطلاق، إنها المتفرد الأشد جذرية، ولا يمكن أن تكون الكينونة إلا 

قابلة للانفكاكّ، بل على النقيض من ظاهرة مجزأة، و " العالم - في -الكينونة"داخل العالم، فليس 

ثلاثة مشاهد " العالم -في -الكينونة"تمنحنا و  .ذلك تشكل ظاهرة موحدة وبنية أنطولوجية واحدة

فهي تقتضي منا " العالم -في"أما مقولة  3"في-، الكينونة"الكائن"، "في العالم: "كبرى هي

كذلك، على أن تأخذ مقولة  هي ة  بماالتساؤل عن البنية الأنطولوجية للعالم، وتعيين الكينون

معنى الذي يكون في كل مرة على نمط الكينونة في العالم، وهو عند هايدغر المبحوث " الكائن"

، وضمن الإبانة الفينومينولوجية يتعين على "من؟"عنه بواسطة ما نسأل عنه بصيغة السؤال 

على أنها ما ينبغي أن يبرز للعيان، تفهم ف" في -الكينونة"نمط اليومية الوسيطة للدازاين، أما 

إنها التقوم الأنطولوجي لعملية التموضع في العالم، على أن تكون الكينونة في العالم تبعا لذلك 

  4".هيئة قبلية لازمة للدازاين، لكنها أبعد ما تكون عن أن تكتفي لتعيين كينونته مليا"

،  ∗اين بوصفه كينونة منغمسة في العالمإلا الهيئة الماهوية لوجود الداز " في-الكينونة"ليست 

هذا الانغماس في العالم الذي هو من شأن الدازاين هو ما يشكل النسبة الأكثر أصالة  وإن

                                           
1 - greisch jaun, ontologie et termporalité, esquisse d’une interprétation integrale de sein und 

zeit, paris, p.u.f. 1994, p.87. 
  .104مارتن هايدغر، الكينونة والزمان، مرجع سابق، ص -2
  .129المرجع نفسه، ص -3
  .130المرجع نفسه، ص -4
 المرجـــع الســـابق،". وإن هـــذه الهيئـــة تتجلـــى فـــي اليـــومي إن الكينونـــة فـــي العـــالم هـــي الهيئـــة الأساســـية للـــدزاين: يقـــول هايـــدغر ∗

  . 342ص المرجع نفسه،: أنظر. إن الدازاين يوجد على نحو واقي: ول أيضاقوي. 141ص
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للكينونة، وإن إبصار هذا الانغماس في العالم لم يكن ممكنا من قبل بواسطة المقولات 

كينونته بوصفها القائم واقعيا وعلى لوجية الكلاسيكية، أما مع هايدغر فإن الدازاين يفهم و الأنط

، والتي على منوالها يوجد الدازاين، 1وهذا الذي يسميه بوقائعية واقعة الدازاين ،هيئة مخصصة

فليست المعرفة إلا ضرب من  .ويعمل الدازاين على استغلال بنيته التخارجية في تكوين المعرفة

لها على أن المعرفة  هب هايدغر وفقاً يذو . العالم - في -كينونة الدازاين من حيث هو كينونة

سس المعرفة ذاتها ضمن ؤ ، بحيث ت∗تملك تأسيسها الأنطيقي ضمن هذه الهيئة من الكينونة

وهو بذلك يركز على البعد الخارجي لكينونة الدازاين في  ،ي هي داخلهذشغلة بالعالم النبعدية م

في مستطاع العيش مع الآخرين تملك المعرفة حول العالم، ولعل هذا البعد الخارجي يتمثل 

ضمن هذا الانفتاح على الغير يكسب الدازاين معرفة حقيقية عن العالم الذي هو  .داخل العالم

أرسطو (كما في التمثل الكلاسيكي " عناية بالنظر"بداخله، وتكون الكينونة هنا أكثر من مجرد 

زاين في معرفة نفسه إن العناية بالنظر لدى هايدغر هي فضول الدا .)غسطين وهيغلوأو 

لإزالة الحجب والعتمات، وتحطيم اين إلا محاولة وانفتاح الداز " العالم"إذ ليس اكتشاف  ∗وعالمه

 .كل الحواجز التي بينه وبين تملك النظر للوجود،

يشير هايدغر إلى أن الدازاين في محاولة إدراك الوجود تتخذ كينونته أشكالاً وأنماطا 

ي والوسيطة والتسوية ئطباع الكينونية على غرار التناأحد هذه ال" ماله "يعتبر و متعددة، 

ستمرار في الوجود هو ما يمكن الدازاين من الا" الهم"، وإن هذا الذي يسميه هايدغر 2والعمومية

 بلليس الجنس الذي لكل دازاين، الكينونة اليومية للواحد و " الهم"معا، فليس   ضمن الكينونة

 .أصلية، ينتهي إلى الهيئة الموجبة للدازاين يبرز كصفة وجودانية

                                           
  .134، صالسابقالمرجع  -1
وليســت هــذه الكينونـة، بعــد، عنــد العــالم، علــى بعــد، عنـد العــالم، ضــمن كينونــة،  ءً إن المعرفــة ذاتهــا تتأسـس بــد: "غريقـول هايــد ∗

مـن  هـامجرد حملقة باهتـة فـي محـض شـيء قـائم فـي الأعيـان، إن منوالها تتقوم كينونة الدازاين في ماهيته، وليست في أول أمرها
  .142، صالمرجع نفسه: أنظر".  بالعالم الذي هي منشغلة به حيث هي انشغال إنما هي مأخوذة

  .255، صنفسهالمرجع  -2
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في تخريج مسألة الكينونة بعامة وكينونة " ماله "يحاول هايدغر من خلال إبراز دور 

 Res"و " ego cogito"الدازاين بخاصة عن طريق مجاوزة التحليل الديكارتي الذي يميز بين 

cogitans "يتكلم ديكارت  .يدغر غير مكتملويظل هذا التمييز حسب ها ،بين الطبيعة والروح

الكينونة بإرجاعها دوما إلى الكائن كجوهر، وفي مرات أخرى يذهب إلى ما  نع وفقاً لـهايدغر

ويحسب هذا الفهم للكينونة على أنه فهم قديم، يعمل . بعد الجوهرية من خلال مقولة الكائن ذاته

 مييزمن خلال الت ∗ي الجوهريهايدغر هنا على تجاوز التخصيص الأنطولوجي للكينونة بما ه

الأنطولوجيا  ود إلىبين مفهوم الكائن والجوهر وقطع الصلة بالتصور السكولائي للعالم الذي يع

السؤال "ية، وإن ديكارت لا يتجنب بالوسيطية التي تعطي الكينونة صفتي الكلية والتناس

بما هو كذلك، الأنطولوجي عن الجوهرية بعامة فحسب، بل هو يؤكد صراحة أن الجوهر 

، وإن الطبيعة 1"بمعنى في جوهريته، قد يكون منذ أول أمره ليس في ذاته ولذاته في المتناول

ذاتها هي كائن يلاقينا داخل العالم، وإن انفتاح الدازاين على الطبيعة هو من صلب كينونة 

ثر أنطولوجية في الدازاين، وإن مشكلة الأنطولوجيا الكلاسيكية أنها تجاوزت وأغفلت المفهوم الأك

أغفلت مقولة  فإنهاتخريج مسألة الكينونة، فهي إذ ركزت على مفهومي الكائن والعالم، 

  .كهيئة أساسية للدازاين" العالم -في -الكينونة"

وإن دعوة هايدغر في إدراك  ،إن الأنطولوجيا الكلاسيكية قد قفزت على ظاهرة العالمية 

غير قابل للإدراك  الرومانسي الذي يجعل منها أمراه ماهية الطبيعة كانت أقرب إلى التوج

                                           
وأيضـا " ايـة بـالنظرالعن"لى أنها لها ع لى وصف أرسطوإللنظر وكماهية إنسانية، ويحيلنا الكينونة كعناية  نع هايدغر يتحدث ∗

 واسـطة العـين، فـي حـين يـذهب أرسـطويعنـي التبصـر ب سفته الجدليـة، علـى أن النظـر لـدى أوغسـطينضمن فل أوغسطين وهيغل
القـوام الأساسـي للرؤيـة والـذي يتجلـى مـن خـلال مـا تتميـز بـه اليوميـة مـن  نلكـن هايـدغر يتحـدث عـ إلى مقابلة النظـر بالبصـيرة،

، إن الــدازاين يأخــذه الفضــول فــي معرفــة مــا يــدور "الفضــول"فهــو  ، أمــا مــا يقابــل النظــر لــدى هايــدغر"النظــر"نزعــة كينونيــة نحــو 
القيــل "مــن وجــوده، لا يمكــن فهــم  أن يــدرك اليوميــة لــيس إلا نمــطحولــه، وإن هــذا الــذي نســميه فضــولا والــذي مــن شــأن الــدازاين 

إن الفضــول هــو فــي كــل مكــان ولا مكــان، وهــذا : لم، يقــول هايــدغرعلــى أنهمــا مجــرد ثرثــرة بــل آليــة الــدازاين فــي فهــم العــا" والقــال
: أنظـر. ومي حيـث هـو ينبـت بـلا توقـفنمـط جديـد مـن كينونـة الـدازاين اليـ نالعـالم يـزيح النقـاب عـ -فـي - نونةالضرب من الكي

  .332، صالسابقمرجع ال
  .198المرجع نفسه، ص -1
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هو نتيجة تحليلية " الهم"إلا انطلاقا من مفهوم العالم، وإن العودة إلى إبراز مفهوم  أنطولوجياً 

، وإنه بذلك 1"المحيط -أقرب عالم للدازاين اليومي هو العالم"الدازاين لدى هايدغر بحيث أن 

تقيم العالم على الكوجيتو ويقطع مع تأويل العالم انطلاقا من يتجاوز الأنطولوجيا القديمة التي 

يعني أن نتجاوز الوصف المتعلق بالكائن  في نظر هايدغر مقولة المكانية، فأن نَصِفَ العالم 

على ظاهرة الكينونة بوصفها ما ينكشف على نحو   فينومينولوجيا  وأن نركز" كأنطيقا"

ي للكائن داخل العالم، ولا التأويل الأنطولوجي لكينونة هذا الوصف الأنطيق"صوري، على أن لا 

  2".الكائن يبلغان، بما هما كذلك، ظاهرة العالم

تأويل الكينونة وعلاقتها بتاريخ  عنإن السؤال الأكثر جذرية في نظر هايدغر هو السؤال 

يشير هايدغر إلى أن كانط بالرغم من أنه يعطي ولهذا الأنطولوجيا في أفق مقولة الزمان، 

نه فإوبالرغم من هذا التحسين الجوهري ) ديكارت(الأنطولوجيا وضع السبق على ذاتية الذات 

إلى أن الزمان  بحيث يذهب كانط ∗يظل في نظره معتنقا للموقف الديكارتي وعلى نحو دوغماتي

، ومع التوفر على  3"الأنا الديكارتية"وبنية مخصوصة يبقى على اقتران مع  كمتعين متعالٍ 

  .∗∗يكون معنى السؤال عن الكينونة متضمنا بإطلاق معنى الكائن cogitoالكينونة المطلقة للـ 

                                           
  .151، صالسابقالمرجع  -1
  .148المرجع نفسه، ص -2
مصـاحب لتمثلاتـه يتميـز بالديمومـة فـي " أنـا"عبـارة عـن  في أنـا بـلا عـالم، وإن الـذات لـدى كـانطيفكر  ن كانط حسب هايدغرإ ∗

، وخاصـــيته الكبـــرى هـــي "بأنطولوجيـــا القيمومـــة" أنطولوجيـــا الجوهريـــة أو مـــا يســـميه هايـــدغرالزمـــان الطبيعـــي ويجـــد أساســـه فـــي 
فهو على خلاف الأنا الكانطي، كينونة في العالم، لها نمط الاسـتمرار المنبثـق  لدى هايدغر ، أما الدازاين"ينيةالع"، أو "الهوهوية"

الأصـلية التـي تتجـاوز " الآنيـة"من ظاهرة الاعتزام التي يتمتع بها، إنه كينونة مؤسسة على العناية، وطابع الدازاين الوجـودي هـو 
في الوجـود الأصـيل، الـذي يجـد قوامـه فـي الاعتـزام المسـبق، " ماهيته"غ إن الدازاين يبل: "يقول هايدغر. الزمان الطبيعي الكانطي

وهذا الضرب من أصالة العناية يتضمن ثبات النفس والكلية اللذين للدازاين على نحو أصلي، وإنما ينظـر غيـر زائـغ، فـاهم علـى 
  .564، صلمرجع نفسها: أنظر". نطولوجي لكينونة الدزاينينبغي أن يتم تحرير المعنى الأ إنما نحو وجوداني

  ..82ص ،نفسهالمرجع  -3
عتبـــارات إن ديكـــارت عنـــد عـــدم تعيـــين أنطلـــوجي تـــام للشـــيء المفكـــر أو الـــذهن أو الـــنفس، إنمـــا يـــنهض بالا: "يقـــول هايـــدغر ∗∗

: أنظـر". ه بوصـفه أسـاس لا يتزعـزعالأساسية لتأملاته عن طريق إسقاط الأنطولوجيا الوسيطية علـى الكـائن المشـار إليـه مـن قبلـ
  . 83-82، صالمرجع نفسه



 إلى سؤال الحقيقة من أنطولوجيا اللغة: الزماني للكينونة في العالمالتأويل        :  رابعالفصل ال 

150 

وإن مهمة التقويض الفينومينولوجي المستعجلة بالنسبة لهايدغر تتمثل في إعادة تأويل  

ؤال عن معنى الكائن لابد أن يتحقق أرضية الأنطولوجيا القديمة في ضوء إشكالية الدهرية، والس

انطلاقا من استشراف فهم الكينونة التي هي في صلب كل كينونة لكائن ما يكون الدازاين في 

ن كينونة الدازاين ألكينوني مع الآخرين الذي هو من شماهيته دوما مع الآخرين، وهذا الوجود ا

بصحبه الآخرين  ∗"معا -كينونة"صفة في إمكان الصحبة التي يتمتع بها الدازاين بو دوما يتمثل 

في العالم كتجسيد لخاصية الانفتاح التي بها يفهم الدازاين الوجود ويجعل من المعرفة في ذاتها 

  .واقعة وجودية

 وفقاً لهذا يعمل هايدغرو إن المعرفة بهذا الشكل نمط كينونة وجود على نحو مخصوص،  

قابلها الدازاين الذي يمكن له أن يوجد على الخروج من إطار أطروحة الذات ويعطي في م

" الغير"بطرق متعددة في أن يكون وفي أن يفهم هو نفسه كينونة، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال 

ة التي يواجهها الدازاين هي طبيعة العلاقة بينه وبين الغير، وإن المشكلة الرئيس ،"مالهّ "و

الآخر، إنما يقع تحت سيطرة  -حبةص -يومية الواحد فالدازاين من حيث هو كينونة معاً "

إن مشيئة الآخرين  .الآخرين، إنه ليس هو ذاته الذي يكون، فالآخرون قد انتزعوا منه الكينونة

وهؤلاء الآخرون هم بذلك ليسوا الآخرين  ،ات الكينونة اليومية للدازاينإمكانتتصرف في 

كن من الأمر، يجد الدازاين نفسه في كل ، ويمكن لأي آخر أن ينوب عنهم، ومهما ي1"بعينهم

لى التواجد بصحبة الغير، ذلك أن الكينونة المتوحدة ضرب ناقص من الكينونة إمرة مضطرا 

  .معا

                                           
في غير ما موضع، خصوصا ما يتعلق بالجانب الأنثروبولوجي للإنسان وللغة على وجه  إلى هامبولدت يشير هايدغر  ∗

 ليلية هامبولدتنقطة حاسمة في تحإلى  غة والعالم والإنسان، لقد نبهنا هايدغرالخصوص والعلاقة بين السياقات المتعلقة بالل
" هنا"بواسطة " الأنا"الضمائر الشخصية وعلاقتها بالطباع المكانية الأصلية للدازاين،  نيتحدث هذا الأخير عحيث اللغوية، 

مجرد تعيينات هادية لموقع  ليست لدى هامبولدت" هناك"و" هنالك"و" هنا"وإن " هنالك"بواسطة " هو"، و"هناك"بواسطة " أنت"و
المرجع : أنظر. الدازاين في مكان ما من العالم بل هي الصياغة النحوية التي تؤدي الضمائر الشخصية بواسطة ظروف المكان

   .242-241، صالسابق

  .252، صنفسهالمرجع  -1
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، لأنها نمط مخصوص ∗صحيح أن الكينونة اليومية هي البنية الأكثر أصالة لوجودانية الدازاين

وهذه الطباع الكينونية بعامة هي ما " اسالقيل والقال، والفضول، والالتب"من الكينونة يشمل 

           ∗∗1والطّمأنينة والتورّط متنوعة من الظواهر الأنطولوجية كالاغتراب تجعل الدازاين ينتج أشكالاً 

إذا كان فمن ديكارت وكانط،  يتجاوز مرة أخرى كلاً   لتحليلة الدازاين هذه وفقاً  إن هايدغر 

وإذا كان ) الوعي بوجوده الخاص(والذي من معانيه " كقيمومة"الدازاين  نقد تحدث عكانط 

هما عكسلوعي فإن هايدغر على ساساً في اة أمنونتي القائيالوعي بك نديكارت قد تحدث ع

  .2يشير إلى الدازاين باعتباره القائم للوعي كما الكينونة القائمة للأشياء

قاظ الدازاين في يطريق الأنطولوجيا الأساسية إلقد كانت مساعي هايدغر من خلال 

نكون  اليومي"، ففي ا الحاضر هو للوهلة الأولى اليوموإن هذ ،"نحن"نه دائما في لأالحاضر 

على أن نكون . 3"ي كل مرة،  في الحياة الواقعانيةأقرب إلى الكينونة في حياتها الخاصة ف

من شأنه أن يقدم  ∗∗∗الوجود بصحبة الآخرينعلى هيئة الكينونة اليومية التي تشارك " نحن"

قراءة "تحليلا للعالم على أنه مجال إمكانات الوجود، وعلى هذا الأساس يدعونا هايدغر إلى 

تعبر عن المجال الذي ينفتح عليه العالم ويتجلي ويحدث، وتكون إنها كينونة الدازاين من حيث 

                                           
  .لها صفة التماميةوحدها  وهي الكلية، الكل البنيوي الموحد،البنية  إن الكينونة اليومية في نظر هايدغر ∗
  .344، صالسابقالمرجع  -1

 ي بحسبه نجدها على شكل معين لدى أرسطوعلى الأولوية الأنطقية الأنطولوجية للدازاين، وهي المسألة الت يتحدث هايدغر  ∗∗
بوجه ما هي الكائن، النفس التي تؤلف الكينونة إنما تكشف عن الطـرق التـي  ، إن النفس لدى أرسطوتوما الإكويني وبارمنديسو 

بعـده، إنـه ضـمن مهمـة  لـيلات بارمنـديس قبلـه والإكـوينيبها تكون عن كل كائن بالنظر إلى أنه كائن، نفـس الأمـر انبثـق مـن تح
جهـة الواقـع أو الجـنس وعـن كـل ضـرب أي طبـاع الكينونـة، التـي تخـرج عـن كـل تعيـين ممكـن للكـائن مـن " المتعاليـات"اسـتبطان 

  .67، صالمرجع نفسه: أنظر. خاص بالكائن
  .281ص المرجع نفسه، -2
  .12، صمرجع سابق قعانية،ر، الأنطولوجيا هيرمينوطيقا الوامارتن هايدغ -3

ـ ا لـــــوفقـــــ اجيـــــة الكينونـــــة والكائنـــــات، ويبـــــين جـــــاك ديريـــــدافـــــي تحليـــــل ازدو  إن التصـــــاحب هـــــو صـــــيغة يســـــتخدمها هايـــــدغر ∗∗∗
وفي هذا الكتاب يشتغل ، "مدخل إلى الميتافيزيقا"في كتابه  )فان كوخ(ـ بأن هناك مكانا آخر ينوه فيه هايدغر ) انسلفرم.هيو.ج(

حسـين نـاظم : سـلفرمان، نصـيات بـين الهيرمينوطيقـا والتفكيكيـة، تـر.هيـو.ج: على العلاقة بين الكائنـات والكينونـة، أنظـر هايدغر
  .207المغرب، بيروت، ص ،2002، 1ركز الثقافي العربي، طوعلى حاكم صالح، الم
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الأمر في كون الكينونة بكونها، وكونها يتحدد  يتعلقو الكينونة ميزة الكائن الذي يحدث كانفتاح، 

كتحديد أنطولوجي يعبر عن انشغال الكينونة بكونها " (...) مهّ "، إنه يحدث كـ  "مهّ "أساسا كـ 

  .، ولذلك يكون العالم دائما بمثابة سياق للإحالة1"وانجازها لوجودها

في لحظة  فإنه بلا شك، أن ∗البداية"يعني دائما للفهم البرامندسي  ن الوجود وفقاً ذا كاإ

، وأنه يحمل نهايته هي الوجود مثلما يبدأتينبمعنى أن تمامه، هذا البدء يبلغ معينة وجودية 

هكذا فإن ات غير ممكنة، معه كل الإمكانبوصفها إمكان الموت، ذلك الإمكان الذي تصبح 

الوجود الزائف يتمثل ، وإن الفارق بين الوجود الأصيل و "وجود للموت"الكينونة لدى هايدغر هي 

في كيفية تعامل الدازاين مع قدر الموت المحتوم، على أن يتم الهروب منه في الوجود الزائف 

 عنده ليس مجرد والتعامل معه على نحو من الجد والملاقاة في الوجود الأصيل، إن الموت 

  2".دثا يأتي من الخارج، إنه موجود داخلنا منذ أن وجدناح"

                                           
إسـماعيل المصـدق، المجلـس الأعلـى للثقافـة، القـاهرة، مصـر، : ، تـر1، ج"مارتن هايدغر، كتابات أساسية منبـع الأثـر الفنـي -1
  .33، ص2003، 1ط
الـذين افتتحـوا الفكـر وأطلقـوه، والـذين اهتمـوا بسـؤال البدايـة،  وائـلالمفكـرون الأ نيتحدث هايـدغر عـ" parmenides"في كتابه  ∗

فــي هــذا  هايــدغرويتحــدث  .بارمنيــدس وهراكليتــوسو  لكينونــة، وإن هــؤلاء المفكــرون هــم أنكســماندرالــذي هــو فــي الأصــل ســؤال ا
، إنـه ينـوي الوجـود، ومحاولـة ، والتي فيها يقول الوجـود بطريقـة شـعرية"التعليمية"والتي هي بعنوان  الكتاب على قصيدة بارمنيدس

ذلـك أن الفصـل بـين الأسـطورة "سطورة فـي محاولتـه تفسـير العـالم قد وظف الأ وبالرغم من أن بارمنيدس. لمعرفته وإدراكهشعرية 
ة خصوصا ما يتعلق بالمسـألة الإلهيـة إلا أنهـا كانـت محاولـة أنطولوجيـ "والعقل كان لا يزال في بداياته في تلك المراحل المتقدمة

يذهب إلى أن حضور الأسطورة في بنية العقـل الغربـي سـيظل موجـودا  الكينونة، وتجدر الإشارة إلى أن هايدغرفي تملك مسألة 
  :ضمن التقليد الفكري الممتد إلى غاية عصر الحداثة لكن بصفة ضمنية، ورد في

Heidegger Martin, parmenides, franslated by : andré schuwer and richard rojcewicz, indiana 
university oress, bloominyton, and indiana polis, 1992, p.73. 
2  - jean beaufret, de l’existentialisme a heidegeger « introduction aux philosophies de 
l’existence et autres textes, librairie philosophique j.vrin.paris, 2000, p.25. 
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الموت هي حسب هايدغر كينونة نحو إمكان ما، ذلك أن الموت هو  إن الكينونة نحو

ير غإمكان مطلق غير متعلق بشيء، أوـ يقين لا ريب فيه،  ؛∗بمثابة الإمكان الأخص للدازاين

وإن الدازاين الذي يحمل موته معه سلفا ينطوي على تمامية سابقة، وإن الدازاين بموته ، 1متعين

بموته  الذي طريقة في الكينونة، يضطلع بها الدازاين"إن الموت هو  .يبلغ نهايتهو يكمل مسيرته 

 -يكمل مسيرته، يبلغ نهايته، ما أن يأتي الإنسان للحياة، حتى يكون مسنا بما فيه الكفاية كي

إن موت الدازاين لا يعني انقطاعه أو  .، على أن يمثل الموت هنا لحظة نضج حقيقة2"يموت

هو  لتأويل الأنطولوجي الذي اضطلع به هايدغرا سببح لموت ، إن ا∗∗انتهاءه أو انقراضه

أنطيقي للموت نجد الإشكالية بحث البيولبعامة ظاهرة من الحياة، وإن ضمن أساس ا

ما هو نهاية الدازاين هو الإمكان الأخص، غير "الأنطولوجية، وهكذا يكون الموت من جهة 

متعين، الذي لا يمكن تجاوزه الخاص المتعلق بشيء ما، اليقيني وبما هو كذلك غير ال

(...) إن الموت هو، بما هو نهاية الدازاين، في صلب كينونة هذا الكائن نحو نهايته  .بالدازاين

، أو بعبارة ليون 3"إن الكينونة نحو الموت الأصلية إنما تدل على إمكانية وجودية للدازاين

   4".إن شأن المرء أن يموت: "تولستوي

  

  

       

                                           
∗
" ليس الموت شيئا غير قائم بعد، وليس هو بالمؤجل الذي رد إلى الحد الأدنى، بل بالأحرى ما يوشك أن يكون: "هايدغريقول  

   .451ص مرجع سابق، هايدغر، الكينونة والزمان،: أنظر. ولذلك هو غير متعين بالمرة

  .469المرجع نفسه، ص: أنظر -1
  .448المرجع نفسه، ص: أنظر -2
∗∗
: ورد في". إن الدازاين لا ينقرض أبدا، أما أن يفارق الحياة، فإن الدازاين لا يمكن له ذلك إلا طالما هو يموت": يقول هايدغر 

   .447المرجع نفسه، ص

  .464، صنفسهالمرجع  -3
  .456، صالمرجع نفسه -4
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  الزمان من الميتافيزيقا إلى الأنطولوجيا الأساسية: الثاني المبحث

  لفهم الوجود الزمان كأفق متعالٍ / أ

يمكن القول  أنه تعد مشكلة الزمان بمثابة حجر الأساس في مشروع هايدغر الأول حتى

  .محاولة تأويلية للوجود في أفق الزمانية ليس إلا "الكينونة والزمان"بأن كتاب 

ن الزمان من بحيث أ، 1هايدغر هو حدث يقع في أفق الزمان المتعاليإن الوجود عند 

البعد الرئيسي في عملية ، و هذه الجهة يمثل الفضاء الهيولي الذي من خلاله يوجد الموجود

نتحرك فيه كما تتحرك حزمة  وسيطاً "الزمان عند هايدغر ليس  كون أنالإنوجاد في العالم، 

م بنية الحياة الإنسانية نفسها، بعد من أبعاد الوجود يصنع طافية من القش في النهر، فهو صمي

  . 2"الإنسان ابتداء من قبل أن يكون شيئاً ما يقيسه

إن الطرح الكلاسيكي للزمان باعتباره الآن، والذي امتد حتى هيغل بوصفه المفهوم 

والحاضر،  اللحظةيفسر بوصفه ، ظل دوماً 3التقليدي الذي كرسته الميتافيزيقا بداية من أرسطو

وإن الخطوة الأولى  .وإن تجاوز هذا التفسير الميتافيزيقي للزمان لهو أمر مستعجل عند هايدغر

بين الزمان، فيذهب إلى أن لإنساني في العالم و بين الوجود ا ةساوقالم في هذا الطريق تقتضي

لا يمكنه "كل وجود الإنسان التاريخي لا يمكنه أن يكون إلا لأنه كائن زماني، بل إن الوجود ك

، وإن مهمة هايدغر في هذا السياق 4"أن يحتل موقعاً في التاريخ إلا لأنه وجود زمان محض

القديس ـهي تجاوز التفسير الماوراء طبيعي لمقولة الزمان من أفلوطين إلى هيغل مرورا ب

مع المكان  معرفياً  يبنتز، وكذلك قطع الصلة بالتمثل الكانطي للزمان باعتباره قالباً لأوغسطين و 

                                           
  .42مارتن هايدغر، في الشيء الذي يخص التفكير، مرجع سابق، ص -1
  .18طولوجيا السياسية عند مارتن هيدجر، مرجع سابق، صبييرو بورديو، الأن: أنظر -2
  .51عبد السلام بنعبد العالي، هايدغر ضد هيغل، مرجع سابق، ص: أنظر -3
  .49المرجع نفسه، ص: أنظر -4
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متمسكا بالطرح الديكارتي في كليته  هايدغر حسب  يظل وإن كانط، 1لالتقاط حدوس الإدراك

أنطولوجيا لذاتية الذات، بحيث كان دوما يساوق بين الأنا المفكرة والزمان،  دون أن يقدم تحليلاً 

، اً موضوعي اً يفعل مستقلاً  اً لم يستوعب أن للزمان وجود أنهفي  ته في نظر هايدغرمشكل وتكمن

  2".يرجعه إلى الذات الإنسانية على أنه شكل الحس الباطن"بل كان في كل مرة 

للزمان شبيه إلى حد ما بالتفسير الأرسطي له،  إن الاستناد إلى الذات في تفسير كانط

أرسطو مبدأ أسبقية الحركة على الزمان، مع فارق بينهما حيث يقر بإرجاعه إلى الحركة دوما، 

حين ندرك الحركة فإننا " نناأاعتقاداً منه . في الخاصية، على أن يكون بينهما علاقة حقيقية

وبالعكس أيضا حين يعتقد أن بعضا من الزمان قد انقضى، يبدو لنا (...) ندركها والزمان معاً 

بالحركة  اً كلي اً نفهم من هذا أن الزمان مرتبط ارتباطو  .3"أن حركة معينة أيضا قد حدثت معه

عن حركة في نفسها، وإن عدم استقلالية الزمان الموضوعية  دون أن يكون الزمان عبارةً 

ل اؤ سعلى ال ه، مع تركيز 4ستستمر مع القديس أوغسطين الذي ربط بين الزمان والعقل والنفس

 أماكيف نقيس الزمان؟، : بصيغة مغايرة مان؟ أوهل يمكن قياس الز : الميتافيزيقي المتمثل في

هي محاولة هوسرل في الخروج  من وجهة نظر هايدغر  ة التي لم تكتمليالمحاولة الحقيق

بالزمان من دائرة الفكر الميتافيزيقي بعد فصله بين الزمان الموضوعي وما بين الشعور الداخلي 

  .5للزمان

ية في مشيل مقولة الزمان من إشكالية هاحو إن أصالة هايدغر تكمن في محاولته ت

قد بدل تبعية الزمان إلى العقل والحركة فالوجود،  قضية أساسية في أفق سؤالسفة إلى الفل

                                           
  .09صمرجع سابق، جيل وفليكس غتاري، ما هي الفلسفة، دولوز  -1
  .32سابق، صمارتن ، نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، مرجع هيدغر  -2
سعيد الغانمي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت لبنـان، : ، تر3، ج"الزمان المروي"ريكور بول ، الزمان والسرد : نقلا عن -3
  .21، ص2006، 1ط
  .54المرجع نفسه، ص: أنظر -4
  .93المرجع نفسه، ص: أنظر -5
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" المستقبلو  الحاضرو  الماضي: "لأبعاد الوجود الثلاثة والذات إلى استقلالية لا محدودة شاملة

  . زمانيةوتحويله إشكالية التاريخانية برمتها إلى إشكالية ال

إبانة التواشج الحاصل بين و يسعى هايدغر إلى تقديم تأويل جديد لمفهوم الزمان، 

الزمانية والوجود، على أن يكون الزمان دليل الوجود الإنساني والمخيلة الدعامة الأساسية 

نقد العقل "وإحداث القطيعة مع التمثل الكانطي للزمان كما جاء في  1للمعرفة قبل الفهم والحدس

  ".كانط ومشكلة الميتافيزيقا"عبر ما تم وصفه في كتاب هايدغر " لخالصا

المكان يشكل صورة الحس " حيث إنلزمان والمكان ليس لهما القيمة نفسها، إن ا

كان  ، فإذا2"الخارجي عكس الزمان الذي يشكل صورة الحس الداخلي، لما يتمثله الإنسان

أرسطو كليات الوجود بعامة من خلال الجوهر ا عَدهَ التي  الزمان إحدى المقولات العشر

القالبان المعرفيان المتعاليان اللذان احتضنا الوجود في  ؛ إنهماوأعراضه التسعة فإنه مثل المكان

يتماهى في العهد وبلا شك، فإن كانط ، ∗"كون"موس سه وانتظم إلى أن صار على هيئة كو كليت

ول مع المكان إلى إطارين عامين موجودين الذي سيتحن، الحديث مع التصور الأرسطي للزما

شكلان قبليان "بالفطرة في عمق الذهن البشري مهمتهما إنتاج المعرفة والتصورات، إنهما بمثابة 

للحساسية يتم وفقا لهما ترتيب معطيات هذه الحساسية ومضمون خبرة  الإنسان بالعالم 

وليست ثمة فروق خاصية  3"للمعرفةالخارجي، فالزمان والمكان إذن صورتان قبليان أو شرطان 

بين الزمان والمكان لدى كانط إلا فيما يتعلق بطبيعة كل من هما، وإذا كانت الوظيفة الإجرائية 

التوالي ن الزمان يقوم على من حيث إواحدة فإنه في المقابل نقف على تباين طريقة عملهما، 

  . الاتصاليةفي حين يقوم المكان على 

                                           
  .13مارتن ، أصل العمل الفني، مرجع سابق، صهايدغر  :أنظر -1
  .13المرجع نفسه، ص -2
لا شيء في هذا العالم يستطيع أن يتجاوز مقاييسه، وتذهب الفيثاغورية إلى أن العالم قد وجـد أصـلا بفضـل : يقول هيرقليطس ∗

  . ما له من حدود زمانية ومكانية
  .15، ص2013طريف الخولي يمنى، الزمان في الفلسفة والعلم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،  :أنظر -3
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  أساسية للفهم الزمان كخاصية / ب

الكانطية أن الزمان هو اللحظة  غاية إلى وأرسطو  ذ أفلاطونلقد ساد الاعتقاد من

ن الميتافيزيقا اللغوية احتضنت هذا التمثل التقليدي للزمان باعتباره اللحظة، وكانت أالحاضر، و 

وهو بذلك يتقاطع مع تحليلات برغسون الذي  ،تحليلات هايدغر قد أعادت الاعتبار للمستقبل

الزمن الممتلئ، بيد أن  نع يتحدث برغسون ، حيثوضع الوجود والصيرورة على نفس المستوى

الحاضر "  ؛ إذ ليسيستطيع إضافة الوجود إلى الوجود الحاضر لا يستطيع خلق شيء، فهو لا

ربط بين الرؤية الأفلاطونية يحاول هايدغر الكما ، 1"في نهاية المطاف إلى حدس الامتلاء

هايدغر بأنه قد ضاع  قول عنهالذي ي ∗هوسرلـوفلسفة أرسطو وموقف كانط والبحث السادس ل

  .في الرمال

تخريج سؤال الميتافيزيقا وضمنه سؤال إعادة من خلال هذا الربط يعمل هايدغر على و 

وحة الجوهرية التي يحاول ن الأطر بحيث أأرسطو وكانط،  على تحليلات كلاً من استناداً الوجود 

 يتحدث هايدغر ولهذا، 2"الأفق المتعالي لأي فهم للوجود"هي جعل الزمان هايدغر الدفاع عنها 

  الحاضر والماضي  من حيث هوضرورة أخذ مفهوم الزمان من الجذر  نع

إن ف، وهكذا ∗∗أو ديمومة بالمفهوم البرغسوني اً والمستقبل على حد سواء، بعيدا عن كونه استمرار 

اسي إلى السؤال الأس" الوجود والزمان"الزمان باعتباره جوهر الفلسفة الهايدغرية سيتحول في 

                                           
، 3خليـل أحمـد خليـل، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع، بيـروت، ط: غاستون بشلار، جدليـة الـزمن، تـر: أنظر -1

  .15، ص1992
.الكينونة ليست حكما ولا مكونا حقيقيا للحكم: البحث السادس لهوسرل كان بعنوان  ∗  

2 - eryek de rubercy, dominique le buhan, douze questions posées à jean beaufret à propos de 
martin heidegger, agora collection dirigée par françois laurent, pocket, 1983, by editions aubier 
montaige, p.16. 

∗∗
  : أنظر .هايدغرلدى " الوجود والزمان"ما ورد في مع  لا علاقة بين تفسير الزمان عند برغسون إلى أن يشير جان بوفري 

eryek de rubercy, dominique le buhan, douze questions posées à jean beaufret à propos de 
martin heidegger, Ibid. p.17.  
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كل تاريخ الميتافيزيقا منذ الولادة اليونانية إلى تحول  الذي من خلاله يستجوب هايدغر

الميتافيزيقا إلى فلسفة مع ديكارت وهوسرل، وإن المهمة العاجلة في نظر هايدغر هي قطع 

الماضي على أنه ما لن يتكرر ومع "ة مع ميتافيزيقا الحضور التي ظلت تتعامل مع الصل

وبالتالي مجاوزة كل ذلك الإرث الفلسفي  ،1"مفقودا اً المستقبل كونه ما ليس تحت اليد باعتباره أمر 

 هؤلاءكل ؛ شلينغهيغل و و  ليبنتز وكانطو  أرسطو إلى أفلوطين والقديس أوغسطينو من أفلاطون 

  .أطروحة أن الزمن هو الحاضر نالذين دافعوا ع

ليس مهما لدى هايدغر أن تكون مسألة الزمن قديمة قدم الفكر الفلسفي مثل مسألة 

ة إن ما هو جذري بالنسب ؛هو أن نفهم ما هو قديم بطريقة أكثر جذريةه دلكن الأهم عن ،الوجود

بين مقولتي الكينونة في والزمان و  ه بين مقولتي الوجودهو ذلك التعالق الذي يقيم لـهايدغر

بيد أن مسألة الكينونة ومسألة الزمان ليستا موضوعين منفصلين، . العالم والكينونة في الزمان

ه الأفق المتجاوز لمسألة عَدّ أنه كائن متزمن ويفسر الزمان بِ بولهذا يفسر هايدغر الدازاين 

ية، يسعى هايدغر إلى إيقاظ الفهم لمعنى الوجود، ومن خلال تفسير الدازاين في أفق فكرة الزمان

الكانطية الجديدة بار للانطولوجيا التي جعلت منها إعادة الاعت"مسألة الوجود في الزمان و

، وعلى العكس من ذلك تماما، 2"مستحيلا أمراً  حياة والفينومينولوجيا المتعاليةوالوضعية وفلسفة ال

فكر الخاطئ، إنها انعكاس لذهاب الفكر في الميتافيزيقا هي قدر ال"يذهب هايدغر إلى أن 

، وإن قطع الصلة مع التفكير الميتافيزيقي ومجابهته داخل البنية الأساسية 3"الاتجاه الخاطئ

نقد العقل "للفكر الفلسفي لقدر محتوم أمام كل هذه الرهانات والمتغيرات الحاصلة، وإن كتاب 

                                           
1 - Heidegger Martin, qu’appelle, T,on, penses ? traduit : aloys beker, gerard gramel, presser 
universtaires de France, paris, 1973, p.76. 
2 - Dastur françoise, hidegger et la question du jemps, puf CNL, presses universitaires de 
France, paris, 2015, p.40. 
3 - Hidegger martin, qu’est ce que la métaphysique in questions L .et IL, trad H,corbin et R. 
munies paris, editions gallimard , coll, «tel », 1968, p.67 . 
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من أجل تأسيس نظرية في المعرفة، ولكنه " دالجد كانطيونال"لم يكن أبدا مثلما ذهب " الخالص

  .1"استكمال عهد الميتافيزيقا ووضع الأسس الفلسفية لها"حسب هايدغر هو بمثابة نقطة 

الفكر الكانطي خصوصا في مسألة بقد ارتبط بشدة  نجد أن هايدغر في مقابل ذلكو 

بأهمية كانط التي خولت له أن يكون        يشيد ولهذا ما فتئ العلاقة بين الفكر والزمانية، 

الفيلسوف الوحيد الذي أخذ على عاتقه مهمة تفسير الزمانية من وجهة  حسب هايدغر

بين الإدراك والإحساس، أنه فصل  ، وإن مشكلة كانط تكمن في2أنطولوجية لكن دون قصد منه

دغر فشل كانط في كشف ا يرجع هايذهوإلى  .ما يجعل من الزمان عبارة عن مقولة متعالية

العلاقة بين الفكر والزمانية، وإن هذا الفشل الكانطي يعد بمثابة نقطة البدء لدى هايدغر الذي 

 . يسعى إلى تطوير المنظور الكانطي حول العلاقة الضمنية بين الفهم والزمانية

عات يقسم هايدغر المشكلة الأساسية إلى مجموعة من التفر " الوجود والزمان" هفي كتاب

المعطى  وهمن حيث حيث الزمن، ثم شرح الزمن  تفسير الدازين من: هي على النحو التالي

وتاريخها سمات الأنطولوجيا الأساسية ثم محاولة الوقوف على  ،المتعالي في أفق مسألة الوجود

علاقتها مع إشكالية الزمانية، وعلى إثر ذلك يستحضر هايدغر تاريخ الفلسفة من وجهة في 

وإن ، 3فقط دون سواه باعتراف من هايدغر نفسه وهو العمل الذي سبقه إليه هيغل ،جيةأنطولو 

بمعنى الكينونة والتي فهمت " الأوزيا"من مراجعة مفهوم  تهتاريخ الفلسفة مكنإلى  هذه العودة

هذه العلاقة المضطربة بين الزمانية والتخريج مراجعة بيد أن دوما على أنها الحضور الثابت، 

                                           
1- William j-richardson, 5 j hidegger through phenomology to thought, preface by: martin 

Heidegger, third edition maitinus nijhoff, the hague, 1974, netherlands, p.29. 
2 - James luchte, hidegger’s, early phinolosophy « the phenomenology of ecstatic temporality 

continum International publishing group 2008, new York, p.73. 
3 - Christopher macann, four phenomenological, (Husserl, hidegger, sartre, merleau ponty), 

1993, rout ledage 11 new, fetter lane, la,dondon, taylor, francis, 2005, p.58. 
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أن تأكيد الكينونة والزمان من أجلاً فلسفياً حقيقياً بين يقتضي ترميم لمسألة الوجود الدهري

  . الدازاين له بنية تخارجية موضوعية من حيث قدرته على الإنوجاد في العالم

نطلاقا من الزمان ا هتكمن خطورة هايدغر في تحليله لمشكلة الزمان في أنه حاول فهم

والذي يتميز بالتنوع واللاتجانس  ،نيوتنكما جاء مع  هالفيزيائي ل ذاته من خلال مجاوزة التفسير

تتلخص  .∗مع برغسون كان كما يهاوتفسيره بناء علمعطيات الشعور بومجاوزة ارتباط الزمان 

، وإحداث تواشج حقيقي بين 1"لا لاهوتياً  مقاربة الزمان فلسفياً "مهمة هايدغر في محاولة 

كن نحن أنفسنا الزمان؟، السؤال الأنطولوجي بأن نسأل إذا لم ن الدازاين والزمان من خلال طرح

هو ما يتيح إنتاج فهم جذري حول وحده وحده التكلم زمانيا حول الزمان  نإلى أ هايدغر ذهبوي

معنى للسيغ التفسير الفينومينولوجي نستوعند حدود هذا المستوى التحليلي؛ ، 2مشكلة الزمانية

أكيدات هايدغر أن السؤال عن الزمان قد حدد ابتداء من السؤال الزماني للكينونة من خلال ت

  .عن الكينونة

إن التحطيم الفينومينولوجي للأنطولوجيا الكلاسيكية ينطلق من فكرة عريضة مفادها أن 

إنجاز "الكائن يفهم ابتداء من الزمان، وإن سؤال الكينونة يكتسب صلابته الحقة فقط في 

، مع إظهار حدود الأنطولوجيا القديمة من أفلاطون إلى ديكارت 3"يالتحطيم للتقليد الأنطولوج

ة في ضوء الإشكالية الزمانية، على أن تهتدي يباعتباره المقوم الحقيقي للأنطولوجيا الوسيط

إذابة كل من خلال العمل على  الأنطولوجيا الزمانية لدى هايدغر إلى مجاوزة خطأ الهيغيلية 

الإفراغ الأنطولوجي  الذي من مخرجاته الوضعي جاوزة التفسيروم أنطوقي في الأنطولولجيا

                                           
الحســين الــزاوي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، : برغســون هنــري ، بحــث فــي المعطيــات المباشــرة للــوعي، تــر: أنظــر ∗

  .145المنظمة العربية المترجمة، بيروت، ص 
للدراسات والنشـر والتوزيـع، سامي أدهم، مجد المؤسسة الجامعية : داستور فرانسواز ، هيدغر والسؤال عن الزمان، تر: أنظر -1

  .20، ص2002، 2بيروت، لبنان، ط
  .24المرجع نفسه، ص -2
  .43، صنفسهالمرجع  -3
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 وهكذا فإن الأساس الأنطولوجي الأصلي لوجدانية الدازاين هو  .نطيقيةبواسطة التفسيرات الأ

وإن استشراف معنى الكينونة بعامة لا يتحقق إلا في أفق  ،1"الزمانية" في نظر هايدغر

حقق ثلاثة  قد هايدغر الذي يذهب إلى أن بول ريكوروجدير بنا أن نشير هنا إلى . الزمانية

كل داخل البنية الأساسية للعناية "تتمثل في التفاف مسألة الزمان بما هي مهمة اكتشافات 

الزمانية، وكشفه عن ضرورة تمييز تراتب متعدد " المواجه"وتعريفه وحدة الزمان من خلال لعبة 

ن الكائن من وجهة نظر متقدمة ليس إلا ذو خاصية بيد أ، 2"زمانية الدازاين" نْ م زَ تَ "لمستويات 

تفسير للكينونة  كله أفق كل فهم للكينونة يجعل من ن الزمان بوصفلأأنطولوجية، زمانية قبل 

جب في نظر هايدغر على الدازاين أن ينظر هنا يو الدازاين بوصفه الكائن، بط فهمها و المن

سير الأصلي للزمان بوصفه أفقا لفهم الكينونة انطلاقا من الزمانية بوصفها التف"مجددا في 

  . 3"كينونة الدازاين الفاهم للكينونة

أمام هذا المشهد الفلسفي المعقد تتدحرج مسألة الزمان بوصفها الإشكالية المركزية لكل 

موجودا،  تالي ليس شيئاً ، وبالليس شيئاً "  وفقا للتمثل الهايدغري إن الزمان  .أنطولوجيا ممكنة

، 4"بيد أنه يبقى في انقضائه ديمومة دون أن يكون نفسه شيئا زمنيا كما هو موجود في الزمان

 نه رغم ذلكلأ زمنياً  الوجود هو الآخر ليس شيئاً  بحسبان أن، مثله مثل الوجود تماما ليس شيئاً 

إننا لا نعثر على الوجود وسط حزمة من الأشياء ولا  ؛يحدد بواسطة الزمان بوصفه حضورا

قبضه لدى لحظة من الزمن، لكن على الرغم من ذلك يبقى بوصفه ما يمتلك حضورا نيمكن أن 

أمر، فإن الحاضر ليس إلا أحد أشكال إدراك ومهما يكن من  .عبر الزمان ومحددا بواسطته

ي حضرة امتداد للزمان متقطع من سلسلة نكون في الحاضر فهذا لا يعني أننا ف"فأن . الزمان

                                           
  .427هايدغر، الكينونة والزمان، مرجع سابق، ص -1
  .428المرجع نفسه، ص -2
  .72المرجع نفسه، ص -3
التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، ، دار 2018، 1وعد الرحبة، ط: هايدغر، في الشيء الذي يخص التفكير، تر -4

  .09سوريا، ص
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خطية للمدة، أو في حضرة نقطة من هذه السلسلة، لسنا هنا أمام حاضر مجتزئ من الزمان 

 وهكذا فإن. 1"في لحظة ما ولا أمام عنصر من الزمان، الأمر هنا يتعلق بوظيفة الحاضر لَ ك شَ تَ 

لفضاء ممكنا من ل وجود ذلك اهو ما يجع بلنتحرك فيه، و  هايدغر ليس فضاءً  لدىالزمان 

بعد من أبعاد الوجود يصنع الإنسان "ومن صميم بنية الحياة الإنسانية نفسها،  هالأساس، إن

  .2"ابتداء من قبل أن يكون شيئا ما يقيسه

هنا بالكاد  هإن ).هيغل/ديكارت(إن الزمان الهيدغري لا يحول الحضور إلى مثول الذات 

  .3يكون صيغة تكوين الكينونة

التي تحولت إلى على الأنا أفكر الديكارتية  إن المجاوزة جذرية للتمثل الحديث الذي أقيم

واحد يظهر في بعد  ازمان بوصفه ذتضع الشرط الأولي للأن من شأنها  ذات متعالية مع كانط

  .4شكل آنات متعاقبة تجري بصورة إنسانية

تقع فيه مجموعة من  اً يس إطار أن الزمان لإلى  "الوجود والزمان" مؤلفه يشير هايدغر في

وإن الزمانية من هذا المدخل تقدم  ،الأحداث اليومية بل هو البنية الأساسية العميقة لأنفسنا

ماهيتها إستطيقية، وإن الزمانية "إن الزمانية هي في  ؛ا على أنها معنى العناية الأصليةنفسه

، وإن تناهى الزمان الأصلي 5"تناهتتزمن من أصلها انطلاقا من المستقل، وإن الزمان الأصلي م

وإن هذا الطريق الأنطولوجي  ،∗اً محتوم اً أنطولوجي اً لا يكون إلا عن طريق الموت بوصفه حدث

                                           
  .51، ص2014، 1جلال بدلة، معابر للنشر والتوزيع، سوريا، ط: يمانويل ، الزمان والآخر، ترإ ليفيناس: أنظر -1
  .18بيير ، الأنطولوجيا السياسية عند مارتن هيدجر، مرجع سابق، صبورديو  -2
  .09ي، ما هي الفلسفة، مرجع سابق، صجيل ، فيليكس غتار دولوز : أنظر -3
  . 33، مرجع سابقمارتن ، نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، هايدغر : أنظر -4
  .576، صمرجع سابقدغر، الوجود والزمان، هاي -5
ورد ". إن الموت هو ذلك القدر النقي والبسيط الذي يتعين على الدازاين مواجهته، إنه احتمال لا يمكن مجاوزه: "يقول هايدغر ∗

  :في
Hiedigger Martin, etre et temps, trad, f, vezm, paris, editions gallimard, 1986, p305.  
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هو بذلك ، و 1الحاضر إلى المستقبلبعد الزمان من  فهومم من نقل هايدغر هو ما سيمكن

على أن تكون مكانية الدازاين هي مؤسسة سلفا على  ؛يستبعد المقابلة الكانطية للمكان والزمان

بل هو فضاء  اً ممتدزمانيته، فليس مكان الدازاين المعنى الأنطولوجي لعنايته، أي على 

فحسب إنما يكون انبجاس الدازاين في المكان  يةان، إنه على أساس الزمانية الوجد2"العناية

فهم  لقد حاول هيغل .لزمان وعلاقته بالروحل الهيغلي لوهنا يشير هايدغر إلى التمث .ممكناً 

يسقط الروح في الزمان، بوصفه المجرد، وإن هذا التصور الهيغلي  ي من خلالهذالإمكان ال

ن زمان العالم هو أكثر موضوعية لأ يدغرللزمان هو الأكثر جذرية للفهم العامي في نظر ها

  .  بوصفه شرط إمكان الكائن داخل العالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .571، صهايدغر، الوجود والزمان، المرجع نفسه -1
  .632المرجع نفسه، ص -2
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  أنطولوجيا اللغة عند مارتن هايدغر: الثالث المبحث

  اللغة من براديغم الوعي إلى مسكن الوجود/ أ

لقد مثلت اللغة الصورة الأساسية للمشهد الفلسفي المعاصر، حتى ساد الاعتقاد بأن 

البحث في الإشكاليات  بيد أنإلا فلسفة للغة وحول اللغة،  تالفلسفة المعاصرة في مجملها ليس

الفلسفية للغة وعلاقتها بالواقع والفكر والثقافة كان بمثابة رهان حقيقي للفيلسوف المعاصر، وإن 

علاقة اللغة بالفن  مثلهذا الاهتمام الفلسفي باللغة مكن من إنتاج العديد من الإشكالات الفرعية 

لسفة إلى خاصية إنسانية في الف مشيللغة أن تتحول من مجرد موضوع هاوالحياة وكيف 

  .تدلهومبو مع إلى رؤية للعالم و ) البنيوية(

نسان واللغة والعالم، الموجودة بين الإ قاتكل حديث حول العلا نيتمفصل الكلام ع

هذه المسائل عندما ترتفع اللغة من مستوى الأداة إلى المستوى الأنطولوجي  ةوتتزايد حد

قة فعالة لإنتاج المعرفة من حيث للعالم وطا صورةثل تم إلى درجة تضحى فيها اللغةالوجودي، 

وجود في الوعي، يجعل منها بمثابة الرؤية إلى  من حيث هيصيغ الوعي، أو على نها أحد إ

  .بمثابة البراديغم الأساسي للدرس الفلسفي ، لتضحى1وأداة إنشاد هذه الرؤية ∗العالم

ن كل قراءة هي بمثابة مغامرة استكشافية للبحث عن المعنى إبيمكن القول مع هايدغر 

لا يمثل  ما يظل خفياً "الرؤية الهايدغرية على مبدأ مفاده أن هذه تتأسس و الملتئم في الوجود، 

 لعله بذلك، و 2"حدود الفكر أو اختفائه، بل هو الميدان الخصب الذي يزهر فوقه الفكر وينمو

                                           
هيمـان (، إلـى ""هومبولـت"علـى خطـى : فلسـفة اللغـة واللسـانيات فـي الفكـر المعاصـر"فـي مقالـه  يشير الدكتور بلبولـة مصـطفى ∗

لعــالم إلــى أبعــد مــا يمكــن فــي اتلميــذ هومبولــت الــذي أخــذ مفهــوم رؤيــة ) 1823-1899( "heymann steinthal) "ســتانيتال
مجلـة : أنظـر ".يتطور هذا المفهوم خارج النطـاق الفلسـفي لهومبولـت وبالتحديـد ضـمن الدراسـات الإنسـانيةعلاقتها باللغة قبل أن 

  .52، ص2017جوان / 18الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية، قسم الأداب والفلسفة، العدد 
، أفريقيــا الشــرق، "ة فــي الفلســفة النمســاويةتطــور مباحــث الدلالــ"عــز العــرب لحكــيم بنــاني، الظاهراتيــة وفلســفة اللغــة : أنظــر -1

  .174، المغرب، ص2003
  .356إيكو أمبرتو ، السيميائية وفلسفة اللغة، مرجع سابق، ص: أنظر -2
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على  إن هايدغر  ؛1"إن ما يميز الظهور هو اللااختفاء: "يحذو حذو هيرقليطس الذي يقول

قد سخر كل من الأنطولوجيا والهيرمينوطيقا من أجل تحقيق ما   جنشتاينتغرار لودفيغ في

بالمنعطف  اليوميسمى ما "يورغن هابرماس على أن  يسمى اليوم بالمنعطف اللغوي، يؤكد

وإن طرافة هايدغر تكمن في أنه الفيلسوف  2"اللغوي قد تم فعلا في صيغة هيرمينوطيقة تحليلية

الهيرمينوطيقا هنا  على احتساب أنفينومينولوجيا إلى هيرمينوطيقا، الذي تحولت على يده ال

  .  براديغم اللغةلقارية الصيغة تمثل ال

 ؛رة اللغةاللغة وجود ولا وجود إلا في حض ؛إلى مكانة الوجود هايدغرترتقي اللغة مع و 

في الأساس مجرد أداة للتواصل، بل هي ما يجعل الوجود ممكنا، إنها ما به إن اللغة ليست 

ن كل ما هو كائن لا يمكن أن يكون إلا في معبد اللغة، إن اللغة لأ وجد الموجود في الوجود،ي

اللغة "إن : هي بيت الوجود الذي سيسكنه الإنسان وفيه يتخذ كل شيء مكانه، أو بعبارة هايدغر

  .ولهذا ترتبط اللغة بالفهم ارتباطا مباشرا 3"تقول الوجود

ن الوجود فهم، والفهم وجود، وإن اللغة ليست إلا ألا إيفهم،  نْ يوجد الإنسان معناه أَ  نْ أَ 

تجربة "لكن باللغة وفي اللغة، وإن  ،الوجود مكابدةوإن الوجه الحقيقي لمسألتي الوجود والفهم، 

هايدغر  قد دعاو  .4"في العالم مثلما يوجد في الكلامالفكر هي تجربة الكلام وثم الإنسان يوجد 

إلى تحرير القول من كل القواعد  من أجل البحث عن البنية الأكثر أصالة في اللغة  

خبرة وجودية، أو فعل وجود، فالكلام أو القول هو  ؛المزعومة، بوصفه تجربة على الطريق

                                           
  ..43بنعبد العالي عبد السلام ، هايدغر ضد هيغل، مرجع سابق، ص: أنظر -1
  .9نقد العقل التأويلي، مرجع سابق، ص ،فتحي المسكين: نقلا عن -2
  . 87إبراهيم أحمد، إشكالية الوجود والتقنية عند مارتن هايدغر، مرجع سابق، ص: أنظر إلى -3
  .95الشكير محمد ، هايدغر وسؤال الحداثة، مرجع سابق، ص: أنظر -4
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الكلام "إن : ، أو بعبارة موريس ميرلوبوني1"الأساس الأنطولوجي للغة كما أنه أساس المعقولية"
  . 2"إن الفكر الذي يعيش لذاته، بدون كلام، لا يعيش حتى لذاته (...)يتضمن فكرا 

إنها عنصر جوهري في تجريد العالم إلى  ؛ا هو عالمي مفردم إن اللغة هي تعبير عَ 
المعنى يعبر على ن يقين إ .مجرد وسيط شفافمفاهيم كلية، هذا التجريد للغة يوهمنا بأن اللغة 

ذلك نجد أنه في كثير من المرات تقول اللغة عكس ما نعنيه، وبرغم  ،يعلن عن حقيقتهو  نفسه
: وهنا المفارقة ،إنها تنكر نوايانا، بل تتحول اللغة ذاتها إلى أن تعبر عن آرائنا بشكل متناقض

وفقا لمعنى اليقين، بل إن اللغة تجبر الأشياء على  حقيقياً  إن ما نقوله ليس في كل مرة
اللغة شيء من إن  .3"يتيح لها تحريف النوايا ∗هيإلاللغة لها طبع " :أو بعبارة هيغل ،نقيضها

إن و إنها تساعدنا على عكس عالمية العالم، أو التعبير عن هذه الكونية،  ؛"المطلق"جوهر االله 
موضوعه محددا بدقة، والذي هو بلا شك الوجود، وإن إدراك  هذا التعبير العام لا ينفي أن يكون

  . وجود الكائن ومعرفته لطريقة وجوده في العالم لا يتأتى إلا من خلال اللغة

مثل التفكير، فالدازاين يتحدث على الدوام بمجرد أن  الكلام أحد أشكال الوعي بالعالم د عَ يُ 
   ، فإنهحتى عندما لا ينطق بأي كلمة بصوت عالٍ كان يسمع أو يقرأ أو أوسواء ، يكون مستيقظاً 

  

                                           
يا دار الوفـاء لـدن"دراسـة فلسـفية فـي قصـيدة الكلمـة لجئورجـه،"صفاء عبد السلام جعفر، أنطولوجيـا اللغـة عنـد هايـدغر : أنظر -1

  .17، ص2002، 1الطباعة والنشر، مصر، ط
  60، ص2004، 2عبد الوهاب جعفر، الفلسفة واللغة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، ط: نقلا عن -2
  . ينشأ حول ما إذا كان هذا الفهم والكلام عن الوجود أو اللغة، إلاهي بمعنى مطلق إن السؤال الأساسي لدى هايدغر ∗

3 - Heidegger Martin, hegel’s phemomenology of spritt, translated by: paruis emad and kenneth 
maly, indiana university press,1988, p.64. 
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ـــزة إنســـانية خالصـــة،  ؛لا يتوقـــف عـــن الحـــديث ـــى  وحـــدهالإنســـان و إن الكـــلام مي يمتلـــك القـــدرة عل

 ∗ويلهــام فــون همبولــتهــذا مــا ذهــب إليــه  .1اً وحــده مــا يجعــل مــن الإنســان إنســان والكــلام ،الكــلام

مناقشــة  يحــاول فــلاهايــدغر أمــا فــي كــل مكــان مــن هــذا العــالم،  الإنســان يواجــه اللغــةبحيــث إن 

يركــز علــى اللغــة فــي عمومهــا، حتــى أن محاضــرته الشــهيرة الــواردة فــي عــة اللغــة، بــل مســألة طبي

ســنفكر فــي اللغــة : "هكــذا بشــكل عــام، وهــذا مــا يبــرر قولــه" اللغــة"كانــت بعنــوان " كتابــات أساســية"

  .2"نفسها، وفي اللغة فقط

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
1 - Trovato Vincent, , le concept de l’étre zu, monde chez heidegger l’harmattan, 2008, paris, 
p.187. 

الأثــر "إن الجــوهري فـي الكــلام يكمــن فــي فعـل الــتكلم، بحيــث يجعـل الكــلام بمثابــة : أن يقــول هايـدغرحســب  يريـد هومبولــت  ∗
إلـى أنـه يجـب علينـا أن ننظـر إلـى الكـلام  يشـير هومبولـتو ، "عا بالبحث عما هـو الكـلام، ولذلك يرى نفسه مدفو "الخالص بالروح

ــاً لا بوصــفه نتاجــا  ــا بالضــبط يتســ  ،، بــل بوصــفه إنتاجــاميت ورؤيــة خاصــة  عالمــاً  الكــلام اءل هايــدغر لمــاذا يعتبــر هامبولــتوهن
علــى الجانــب الروحــي  هتمثلــت فــي تحديــد الكــلام بوصــفه أكثــر مــن مجــرد كــلام بتركيــز  أن مســاعي هامبولــتللعــالم؟  خصوصــا و 

  .41-40، صمرجع سابقمارتن هايدغر، إنشاء المنادي، : ورد في. والتاريخي
2  - trovato vincent, Ibid, p.188. 
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  المخرج الشعري وإعادة تشكيل أنطولوجيا اللغة/ ب

تعريف لا  هأنبويرى  "اللغة هي اللغة"يحاول هايدغر مجاوزة التعريف المنطقي للغة  

ويتحفظ هايدغر . ، إذ ماذا يعني أن نقول الشيء نفسه مرتين، إنه مجرد حشو فارغئاً يضيف شي

يفهم اللغة بطريقة أكثر  لأنه" اللغة هي العقلإن " يقول فيها) هامان(على رسالة كتبها له 

وإن المفهوم الأساسي للغة هو ما  ،إننا نقيم داخل اللغة .لوجودجذرية تجعل اللغة مسكن ا

من ر عن مشاعرنا ونتواصل بواسطة الكلام إننا نقع داخل اللغة ونعبّ  ؛بيت الكينونة هايجعل

ولذلك يفترض وجود فكرة عن شيء داخلي  ،ر، وإن الكلام هو التعبي∗التفكير المسموع حيث هو

اللغة هي أول ما يثير الإنسان "يلفظ نفسه هو الذي ينقل الفكر من موقع كامن إلى العالم، وإن 

لا تصبح اللغة هنا مجرد تعبير أو نشاط إنساني، بل إنها ما به يكون و وتجلبه إلى الوجود، 

  . ط يبرز التحليل الأنطولوجي للغة، وهنا بالضب1"الإنسان، إنها شرط تحقيق الكينونة

وجعل من " اللغة"ألقى هايدغر محاضرته حول اللغة وكانت بعنوان  1950في أكتوبر 

إجرائيا له لبحث مسألة العلاقة بين اللغة  مدخلاً  )جورج تراكل(ـ ل" مساء الشتاء"قصيدة 

تقاء باللغة إلى عتبة هايدغر تمثلت في الار ها يلإالنتيجة الصادمة التي انتهى و  2والكينونة،

 اللغة هي نداء الوجود، تأتي إلى الوجود لردم الهوة والانشقاق الذي يحدث بفعل الزمان ؛الوجود

إن الإقامة داخل اللغة والتي من معانيها الإقامة داخل الوجود  .والمتغيرات بين العالم والأشياء

إن  .نها أن تفقدنا رؤية الحقيقةالتي من شأ" القيل والقال"تفترض على الدازاين تجنب ظاهرة 

ة لغوية، فالعيش مع العيش أو الإنوجاد مع الآخرين في العالم هو في الأصل إنوجاد من طبيع

                                           
في مقابل تحديد الكلام على أنه مجرد أداء بشري، يؤكد آخرون أن كلمة اللغة هي من أصل إلاهي وذلك استنادا إلى افتتاح   ∗

  . مقدمة الإنجيل

1 - Heidegger Martin, port ry, language, thought, translations : albert hofstadter, harperperennial 
modern classics, 2001, p.194. 
2 - William, J. Richardson, s.j, hiedegger « though phenomenology to thought, fordham univerty 
press, new york, 2003, p.577. 
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لا يمكن تصوره وغير قابل للتحقيق، ولذلك يأخذ القول الشرط  الآخرين في صمت متبادل أمر

 .الكلام إلى مجرد ثرثرة دون أن يتحولو الوحيد لتحقيق قيم العيش مع الآخرين في العالم، 

أو قول ما ينبغي قوله فقط، وإن  1"إقتناء القول"يدعونا هايدغر إلى ضرورة ولأجل تحقيق ذلك 

 2".القول الأصيل"ـ هذا القول الذي ينبغي قوله هو ما يسميه هايدغر بـ

الكينونة خارج يقع خارج الذات، لكن هذه  صحيح أن الوجود الإنساني لدى هايدغر

يحاول مجاوزة الطرح المثالي للنفس فهو الذات هي تعريف الذات في فلسفة هايدغر، 

، ضمن حدود ذاتية مختلفةالأفلاطونية، حيث الخروج من الذات هو اغتراب لأنه دخول 

، مالبرانشكما أوضح  الإلهيةللذات  ضمنه الذات كتجل لطرح اللاهوتي الذي تنكشف ل مجاوزةً و 

كأنها شرط الوجود الجواني والراعي الحقيقي نا تبدو اللغة ه .3"ما أقوله هو أنا"كد أن بل يؤ 

اللغة ليست ظاهرة تضاف : "رللدازاين الذي هو خارج ذاته في العالم أو بتعبير جون بول سارت

 (...)لا يمكن اختراع اللغة  (...)إنها في الأصل هي هذا الوجود  (...)في ما بعد إلى الوجود 

إنني  (...)لأن اللغة تكون معطاة مسبقا عبر الاعتراف بالآخر  (...)ل هذا غير ضروري ب

  .4"أكون أنا اللغة

إن حدود اللغة هي حدود عالمنا، وإننا نتوقف على التفكير عندما نفعل ذلك خارج إطار 

جية ستسحب تجربة أنطولو ليسانية و هوية للغة التي هي من زاوية ميتاإن هذه النظرة الما .5اللغة

                                           
1 - Celine Belloq, étre soi avec heidegger, groupe eyrolles, 2010, paris, p.76. 
2 - Heidegger Martin, basic writings « from being and time (1927), to the tark of thinkings 
(1964) revised and expanded edition edited, with, general introduction ans to each selection 
by: david favell. Krell, harperson Francisco , p.401. 

نقــولا متينــي، مركــز دراســات : ، تــر"نطولوجيــا الفينومينولوجيــابحــث فــي الأ"ســارتر جــون بــول ، الكينونــة والعــدم  :نقــلا عــن -3
  .487، ص2009، 1العربية، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط

  .487المرجع نفسه، ص -4
مصــطفى محمــود : ، تــر"آفــاق جديــدة للفكــر الإنســاني"ليمــان أوليفــر ، مســتقبل الفلســفة فــي القــرن الواحــد والعشــرين، : أنظــر -5

  .186، ص2004د، عالم المعرفة، المجلس الوطني والفنون والآداب، الكويت، محم
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لا يختلف   وفقا لهذا التمثل إن الشعر  .تطيقي والأدبي المحضالشعر بعيدا عن الأفق الإس

وبخلاف أفلاطون يجعل من الشعر راعي الوجود، وحامي  هايدغرإن  ؛كثيرا عن سؤال الكينونة

اللغة ذاتها  نه يدشن إمكانإيجوهر هايدغر علاقة الكينونة بالشعر من حيث و حمى الكينونة، 

ويتحول الفكر هنا إلى زاوية أكثر عمقا من السؤال الماهوى للشعر إلى السؤال الشعري للشعر 

  هولدرلينأو شاعر الشعر، إن  هايدغر حسب وصفالشاعر المقدس  ؛الذي يجسده هولدرلين

الشعر  من (...)فارس الكينونة وحارسها في زمن نسيان حقيقة الكينونة "هو  بالنسبة لهايدغر

    1".ماهية اللغة، ومن هولدرلين ماهية هذه الماهية، وماهية الشعر

اللغة " بلليس الإنسان من يتكلم اللغة، بحيث أن إن الوجود يتحدث عن طريق الإنسان، 

ولا يمكن إدراك ماهية الوجود إلا في أفق اللغة، أو بلغة أمبيرتو  2"تتكلم من خلاله التيهي 

 وإن ما لا يمكن أن يقال لا يمكن أن يوجد، و. 3"هايدغر هي لغة الوجوداللغة عند "إن : إيكو

كل فعل إنساني، وكل معرفة وكل تجربة "، ومن له إمكان الوجود، هو وحده من له إمكان القول

وهذا الإمكان عن التعبير عن الأشياء ، 4"لا تمتلك معنى إلا في صورة تمكننا من التعبير عنها

  .   أمام الدازاين ومنكشفاً  ئاً جعل الوجود مضييا مفي العالم هو وحده 

النفاذ إلى أعمق التجربة  لما له من إمكان علىبأهمية الشعر  اً يشيد هايدغر كثير 

ذين ينهضان من لن للفعل الشعري الين المتجاور يالغناء والتفكير بمثابة الجذر "، ويعتبر ∗الوجودية

                                           
  .101الشكير محمد ، هايدغر وسؤال الحداثة، مرجع سابق، ص -1
ــا، ألمانيــا، ط: هايــدغر مــارتن ، أصــل العمــل الفنــي، تــر: أبــو العيــد دودو، فــي: أنظــر -2 ، 1أبــو العيــد دودو، منشــورات كولوني

  .22، ص2003
  .22المرجع نفسه، ص: نقلا عن -3
  .24، ص)س ط( سسة مؤمنون بلا حدود، دهادية اعرقي، جداول، مؤ : حنه آرندت، الوضع البشري، تر -4
مـارتن هايـدغر، كتابـات : ورد فـي. هـو إحـدى الكيفيـات الأساسـية لحمايـة حقيقـة الكـون واحتضـانه إن الأثر الفني عند هايدغر ∗

  .14، ص2003، 1اعيل مصدق للمجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط، إسم1، ج"منبع الأثر الفني"أساسية، 
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يدعونا هايدغر إلى ضرورة تحرير الشعر من مجال ،  لذلك 1"الوجود وينموان نحو الحقيقة

وإن هذه  .2الدراسات الأدبية والنقدية، ويظل متمسكا بضرورة استرجاعه كمبحث ميتافيزيقي

 المقاربة  الفلسفية التي يقيمها بين الشعر والوجود والتي تتقاطع فيها اللغة مع الفن كانت محل

وإن توظيف العمل الفني  ،كارل أتو آبلو  و شيوديبيتر أمثال جدل واسع لدى القراء المعاصرين 

على مفهومه للحقيقة، وإن مثل هذا التوظيف من شأنه أن يحطم القول  كان بناءً  لدى هايدغر

   3.الشعري

أكثر مما تقول، إنها  ىإن اللغة في التمثل الهيدغري وحسب بول ريكور تنطوي دائما عل

ليست الفكر التمثيلي "  من خلاله هولدرلين يدغر تتجاوز نفسها باستمرار، فاللغة في نظر ها

البارد، ليست أن نعطي الأشياء أسماءها ونشير إليها بمعنى ثابت راسخ، بل هي ذلك النداء 

ت من التصور الميتافيزيقي فلان، إنها محاولة للإ4"الأصيل الذي تتكلم به الأشياء من خلالنا

فاللغة عنده ليست مجرد تعبير أو تمثيل أو إفصاح الذي يحسبها الشكل التمثيلي للفكر، للغة 

إخضاع الخارج من قبل الداخل وإخضاع الذاتية "عن الداخل، بل على النقيض من ذلك، 

ألا يمكن أن يؤدي هذا التفكيك للميتافيزيقيا : لكن يتساءل ريكور هناو  .لموضوعية العالم

تطرف فكري حول اللغة، بين التصور  ،إننا أمام5وخلخلتها إلى خلق مركزية جديدة حول اللغة؟

  . بين التمثل الذاتي بوصفها أداة تحت اليدوجي لها و الهوياتي الأنطول

  على العكس من ذلك  ، فإن هايدغر ∗وإذا كان فوكو قد فصل بين الكلام والوجود

قد تعاملت مع اللغة  الجديدة كانطيةة كينونية بعامة، وإذا كانت اليجعل من الكلام خاصي

                                           
1  - Heidegger Martin, achévement de la metaphyque et de la poésie, (tr.A.Froidcourt) gallinard, 
2005, p142. 
2  - Heidegger Martin, l’expérience de la pensée in questions IV.gallimard, 1968, p.39. 

  .87جياني قاتيمو، نهاية الحداثة، مرجع سابق، ص: أنظر -3
  .  21بول ريكور، الوجود والزمان والسرد فلسفة بول ريكور، مرجع سابق، ص: أنظر -4
  .21-20المرجع نفسه،  ص: أنظر -5
  .10عبد المالك مرتاض، في نظرية النقد، مرجع سابق، ص: ورد في". فأن أتكلم، معناه أني غير موجود: "يقول فوكو ∗
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فإن هايدغر يجعل منها  ∗باعتبارها مقولة معرفية أو أداة تكوين المعرفة كما مع آرنست كاسيرر

  . أحد أشكال صيغ الوجود، أو الوعي بالوجود في العالم

ان إن الشعر والفكر لا يمثلان مبحثين منفصلين مستقلين، إنهما في الأصل يضم

يوجد فكر خال من شعرية، وإن الفارق لا يوجد شعر خال من فكر، ولا بحيث ، اً بعضبعضهما 

رمدية لأنه يحمل ما  لا يمكن أن يحمله سأن القول الشعري هو الأكثر هو  ،الحقيقي بينهما

وإن هذه الاستقلالية  المزعومة بين الشعر والفكر في الأزمنة الحديثة  ليست إلا . كلام المفكر

ن الشعر يحمل في طياته لا شك فيه أ ومما، 1"نتاج الفصل الميتافيزيقي بين مباحث الفلسفة"

روح الفن الأصيل، وفي العمل الفني وحده تعمل اللغة على قول العالم والأرض ضمن شعرية 

وجودية، يصبح الفن هنا ضد قوالب اللغة الجاهزة التي تسعى إلى تنميط العالم وإعادته إلى 

ذلك أن  2"طر يكمن في اللغةالخ: "ولطالما كرر هايدغر مقولته الشهيرة .الصيرورية طبيعته

إن الكلمة الشعرية و الكلمة بالنسبة له هي مركز الصراع بين العالم والأرض قبل أي عمل فني، 

تأتي نتيجة عمل اللغة وانفتاح العالم من خلال اللغة، ليضحى الشعر وكأنه نصب تذكاري بلغة 

  .3جياني غاتيمو

الطابع الأنطولوجي للغة فبعد أن أكد الفن مع اللغة،  يذهب هايدغر بعيدا في مقاربته

وتجاوز النظرة الميتافيزيقية التي تجعل من اللغة صناعة إنسانية، وبعد أن دعا إلى ضرورة 

من حيث   كل فن د أخيرا بين الفن والفكر ويع تحرير القول للنفاذ لعمقه الأصيل، نجده يماهي

 ،شاعري" هو تفكير هايدغرتفكير عند كل  ولهذا فإنشعرا بالمعنى الكلي للكلمة،   ماهيته

                                           

يماهي بين اللغة ونظرية المعرفة، فاللغة بالنسبة له هي أداة لصنع " اللغة والأسطورة"في كتابه  نلاحظ أن أرنست كاسيرر∗   
سعيد الغانمي : أرنست كاسيرر، اللغة والأسطورة، تر: أنظر. وإنها أداة التفكير المنطقيالأساطير والأخيلة الشعرية والأديان، 

  .11، ص)س ط( دة، دمارات العربية المتحالإ، أبو ظبي للثقافة والتراث، كلمة، أبو ظبي، 2009
1 - martin heidegger, de la métaphysique de la poéseie, Ibid, p157. 
2 - martin heidegger, vers la parol tr: jean beaufret, gallimar, 1076, p94. 

  .83جياني غاتيمو، نهاية الحداثة، مرجع سابق، ص -3
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والفلسفة الخالدة في رأيه ذات طبيعة فكرية، شاعرية، بل إن اللغة ذاتها  (...)بمعنى أنه إبداعي 

ة ما قبل سقراط وعلى وجه وهنا بالضبط يستدعي فلاسف .1"شعر بالمعنى الجوهري للكلمة

الذين كان تفكيرهم يأخذ طابع الشعرية خصوصا  الخصوص آنكسيمندر وبارمنيدس وهيرقليطس

  .∗ما يتجسد في التراجيديا اليونانية

هي لدى هايدغر و ، 2بتعبير هولدرلين ، زهرة الفم)جئورجه(بلغة " الجوهرة"إن الكلمة هي 

محرك العالم وحارس الكينونة، وإن العلاقة بين الفكر والفن هي في المعنى الحقيقي علاقة 

  .جوار

  

                                                                                     

                          

  

  

  

  

  

  

                                           
  .12صفاء عبد السلام جعفر،أنطولوجيا اللغة عند مارتن هايدغر ، مرجع سابق، ص -1
  .إن المفكرين  العظام قبل سقراط كانوا حسب هايدغر من الشعراء ∗
  .48ص، نفسهالمرجع  -2
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  الحقيقة من المنحى الإيبستيمولوجي إلى البعد الأنطولوجي: المبحث الرابع

  سؤال الحقيقة في الفكر الفلسفي/ أ

الفلسفي منذ بداياته الأولى، لما تكتسيه طرح مبكرا في الدرس لقد بدأت مشكلة الحقيقة ت

ن البحث عن بحيث أ، ∗مقولة الحقيقة من أهمية بالغة لكونها تلامس جوهر الوجود الإنساني

أفرز الكثير من   منذ الحقبة اليونانية إلى اللحظة المعاصرة من تاريخ الفلسفة الحقيقة 

الاختلاف محمودا في تاريخ الفلسفة بحيث  التحليلات المتباينة والمتضادة أحيانا، وإذا كان هذا

فإن مدار الجدل حول موضوعة الحقيقة كان في  ،يكون الجدل أداة لإنتاج الأفكار وتطويرها

ما الحقيقة؟ ما معاييرها؟ وما علامات : العموم متعلقا بثلاثة أسئلة كبرى تمثلت في الآتي

قضية الحقيقة قد تم إثارتها في مرحلة ما  نوبالرجوع إلى تاريخ الفلسفة، يعتبر الباحثي .الحقيقة؟

 ∗∗ن العظاميالذي وصف رفاقه بالكذاب) Epimenide(قبل سقراط وبالخصوص مع الفيلسوف 

، 1"ضرورة قول الصدق"على أن تتأسس الحقيقة في نظره على مبدأ أخلاقي خالص يتمثل في 

، على أن يكون خطاب 2ييوحد بين الفلسفي والحقيق" قصيدة التعليمية"أما بارمنيدس ففي 

تملك إمكان الإفصاح على الحقيقة، وإن ما هو  وحدهاالفلسفة و الفلسفة ذاته خطاب الحقيقة، 

 .من شأنه تبديد الأحكام المسبقة اً خطاب ؛مؤكد أن الفلسفة أرادت أن تكون خطابا حول الحقيقة

وهم بذلك " الإنسان مقياس الأشياء جميعا"ن فقد عرف عنهم المبدأ العام و يأما السوفسطائ

                                           
رئيسـي لنشـاطه الفلسـفي لقد جعل الفكر الغربي منـذ نشـأة الفلسـفة عنـد الإغريـق، مـن الحقيقـة القطـب ال: "ول برتراند أوجيلفييق  ∗

عبـد : تـر ،، كتـاب جمـاعي"الحقيقـة"مفـاهيم عالميـة: فـي" أوروبـا"براترانـد أوجيلفـي، الحقيقـة : أنظـر ".نشـاط آخـر يعلـى حسـاب أ
 .45، دس، ص1المغرب، لبنان، ط ،لثقافي العربيالقادر فنيني، المركز ا

نحـن صـالحون عنـدما : "تأسـس علـى مبـدأ عـام هـوفأما المقاربـة الأخلاقيـة لمقولـة الحقيقـة . فريسة للأكاذيب عند هيغل العالم ∗∗
 ".نكون قادرين على ابتلاع الحقيقة

1- Paolo quintili, de la vérité eomme odoequation à la vérité proeessus dans la philosophie de 
diderot, Journals apentedition 30 Avril 2001, université de ROMe, "Tir veragatr", p. 17. 
2 -  Fvanee Farago, la vérité, Guibert prépas, 2015, p. 07. 
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يجعلون من الإنسان مركز الحقيقة بإلغاء أي علاقة بين الحقيقة والفلسفة والعقل، مؤكدين على 

  .الطابع النسبي لوجهات النظر حول العالم ونسبية المعرفة والقيم

قول : ن قول الحقيقة حسب ميشال فوكو هيإن الفلسفة اليونانية أنتجت أربعة أنماط م 

الحقيقة النبوية التي هي من شأن النبي، وقول الحقيقة الفلسفية التي هي من شأن الفيلسوف، 

وإن هذه ) الحكيم أو الأستاذ(، وقول الحقيقة التعليمية )لحاكما(وقول الحقيقة السياسية 

سقراط شخصية قد اجتمعت في  نظر فوكوفي الشخصيات الأربعة التي تقول الحقيقة كلها 

قد دفع حياته مقابل ذلك، ولم يكن   في سعيه لقول الحقيقة وإبرازها إن سقراط  .1بشكل جدلي

أحد أشكال الهيمنة على الحقيقة، أما أفلاطون ففي هروبه من مصير قول الحقيقة إلا  هإعدام

يقة الموجود في الواقع ليست إلا ش، فالحقيقول الحقيقة من عالمنا المعب جدرأقد أنتج لنا عالما 

إن " :لحقيقة، أما أرسطو فإنه يرتفع بمقولة الحقيقة إلى حدود المحبة بقولهلة الصورة المشوه

نها بأالحقيقة  ، على أن يعرف أرسطو 2"أفلاطون صديق عزيز علينا لكن الحقيقة أعز منه

وارتكازا على منطقه  و إن أرسط .3"تطابق الأحكام الذهنية مع الواقع العيني الخارجي"

 "الحقيقة" الصادقة ن العبارةأ بحيث يربط بين صدق العبارة والتطابق مع الموضوع،  الصوري

  ).هوميوزيس(قدر ما تكون تطابقا بلتطابقها مع الموضوع، أي  وفقاً  حسبه تتحدد

والمفارق، أما في التمثل الوسيطي فقد ارتبطت الحقيقة طوال هذه المرحلة بالمتعالي 

أن تكون  لا تعدولمقولات الدين واالله والروح، وهي في خضم هذا الفهم  لامسةوكانت دوما م

الفلسفية بخصوص مقولات أوغسطين  مواقفإن  .، لا يتطابق إلا مع جنسهوثابتاً  مفارقاً  جوهراً 

النظرية و  الروحو  بشريةالمعرفة الو  العناية الإلهيةو  مشكل الخلقو  االلهو  يعةالطبو الوجود "من قبيل 

وإنها في الأصل بحث في الحقيقة  ،مفهوم الحقيقةبفهم ما لهي في الأساس متعلقة " الأخلاقية

                                           
  .108، ص 2005، 2دار توبقال النشر، المغرب، ط ،د السلام بنعبد العالي، الحقيقةمحمد سبيلا وعب: نقلا عن -1
  . 45، مرجع سابق، ص"الحقيقة"، في مفاهيم عالمية "أوروبا"برتراند أوجيلفي، الحقيقة: عن نقلا -2
  .90، ص 2005، 3علي حرب، نقد الحقيقة، المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان، ط: نقلا عن -3
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يقارب الحقيقة مقاربة إيمانية دينية لاهوتية، هو و  .∗، حقيقة الوجود وحقيقة الإله"البديهة"الأولى 

ح عن نفسها، صفقة التي تيمكننا إثبات هذه الحقي، ولا 1"وحده االله هو الحق"ويذهب إلى أن 

ديكارت أبا لها، اقترن سؤال الحقيقة  د وفي الفلسفة الحديثة التي يع .ويصفها بالحقيقة الجوهرية

مر الذي بلور التصور ، الأاً حقيقي يسل اً ليس عقليفما هو عقلي حقيقي وما  ،بالعقل والعقلانية

ويذهب  .2"تمثل التمثل أو عقل العقلبداهة التمثل الذاتي، أي "لحقيقة بوصفها لالديكارتي 

الطريقة "وتحديدا في القاعدة الرابعة التي تنص على أن " مقالة في المنهج"ديكارت في كتابة 

حيث يكون العقل وحده الطريق نحو الحقيقة، وإن امتلاك  3"ضرورية في البحث عن الحقيقة

حكم على الأشياء، التي لم نتوقف بشدة على إطلاق ال"الحقيقة حسب ديكارت يقتضي منا أن 

ا فيما بعد وهي الفكرة التي طوره ،"البداهة والوضوح"لقاعدة  وفقاً  4"تعط لي حقيقتها بوضوح

أما باروخ اسبينوزا فإنه يذهب إلى أن . من خلال فكرة الإيبوخي أو تعليق الحكم إدموند هوسرل

حيث لا لاقتها مع الشيء، إلا من خلال ع الحقيقة هي جزء داخلي من الفكر لا يتم تعريفها

تحتمل الشك، إنها اتفاق الفكرة مع الشيء، وإن الفكرة الحقيقية هي الفكرة الملائمة التي لها 

إن الحقيقة عند : نطاق وجودي والتي تملك المزيد من الواقع والكمال الداخلي، وفي عبارة

ن كل حقيقة هي الحقيقة يبنتز ألفي حين يؤكد . 5"ومعيار الباطلمعيار نفسها "اسينيوزا هي 

المطلقة، ولا توجد حقيقة إلا تلك التي نستطيع قولها، وهي أيضا المطابقة بين الفكر 

تصال بين الفكر وموضوع الفكر، انها إئمة داخل هذه العلاقة التضمنية، والموضوع، وإنها قا

                                           
  .وهنا نشير إلى تأثره بالأفلاطونية المحدثة خصوصا في قضية الموقف من الحقيقة". لحقكلام االله هو ا"يرى أوغسطين أن   ∗

1 -  Charles Boyes- s-J, l'idée de vérité "Dans la philosophie de saint Augustin", Beachesne et 

ses Fils, paris, p. 04.  
  .90علي حرب، نقد الحقيقة، المرجع نفسه، ص : ظرأن -2
  39، دط، ص 2001سفيان سعد االله، دار سراس للنشر، تونس، : ه ديكارت، قواعد لتوجيه الفكر، تررني -3
، بيروت، باريس، 1998، 4كمال الحاج، منشورات عوديات، ط : رنيه ديكارت، تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، تر -4

  .46ص
5  - Marcos André gleizer, Remarques sus le probléme de la vérit  chez spinoza, revues, org 
publiation de la sorbonne 15 mai 2011, philonsorbonne n °5/ 2010- 11, p. 123.   
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ها وبين اللغة، يبنتز للحقيقة هو ذلك التعالق الشديد الذي أجراه بينتحليلات لوإن ما يميز 

فالحقيقة في نظره نعثر عليها في اللغة ونعبر عنها باللغة، وما لا يمكننا قوله فهو غير "

في . ، وإن الخطأ الشائع في نظر هايدغر هو المساواة بين الحقيقة والقول الصائب1"حقيقي

أفلاطون حين يذهب باسكال إلى الربط بين السعادة والبحث على الحقيقة، وهو هنا يحذو حذو 

نريد : "، يقول باسكال∗ن معهما تواشج البحث عن الحقيقة بشرطية السعادةياللذ وأرسطو

نحن غير قادرين على عدم الرغبة في الحقيقة  (...)الحقيقة، ونجد في أنفسنا عدم اليقين 

، وإن هذا الربط بين السعادة والحقيقة 2"والسعادة، ونحن غير قادرين على اليقين أو السعادة

  .سرعان ما ينعكس مع نيتشه الذي يؤكد أن الحقيقة مكابدة وتضحية

يشيد ويحتفي بالتوجه الشكي في تمثل  في تحليله لمقولة الحقيقة   هيغل ونجد 

ن لأ ؛يةإن الميزة الكبرى للشك في مسألة الحقيقة تكمن في معارضتها للدوغمائ ؛لحقيقةا

وفقا  دم حقيقة الفكر وعدم حقيقة المعقول إن ع. الدوغمائية تجد نقيضها الأول في الشك

 نقد ترك مسألة الحقيقة قائمة في الوعي الذاتي، على خلاف الرواقيين الذي  للتمثل الشكي

ون التفكير أساس الحقيقة، وإن المدرسة الشكية قريبة من المقاربة الأبيقورية التي أرجعت حسبي

هيغل بالنسبة لإن الشك ". فرد، الإحساس، الذوقالحدس، مبدأ الت"الحقيقة إلى مفاهيم من قبيل 

  بمثابة حسبهولذلك ي ∗∗اكتشاف لحدود المعرفة والوعي بل هوالحقيقة،  يعِ د بحثا وجوديا يَ "ليس 

  

                                           
1 -  Anne, chalandion, O’connell, le langaye de l’etre chez Martin Heidegger, doctorat de 
philosophe " philosophe allemande contemporaine " universite toulouse II, le mirail, p. 47. 

علــى أن يكــون ضــحية القــدر بســبب إغفالــه عــن " اً نفســ"إلــى مــا يمكــن أن يجعــل الإنســان ســعيدا وهــو أن يملــك  أفلاطــون يــذهب ∗
  . الحقيقة

2 -  Frans Farago, la vérité, Op.Cit, p. 05. 
أفكـار كـانط متشـككة علـى نحـو بين فلسـفة الشـك والفلسـفة النقديـة الكانطيـة، فـإذا لـم تكـن " رفيع"تقاطع  وجودإلى  يشير هيغل ∗∗

  .الحقيقة في الذاتية ورفض أن تكون مطلقة الوصول إلى الحقيقة، ولذلك وضع كانط ها تحد منفإنمباشر، 
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 ∗اهتداءً بالطابع التأملي الذي امتاز به الفكر اليوناني هيغل وهكذا، فإن ، 1"الوعي السالب" 

الذي يبقيها حسب " التخميني"عكس كانط الذي يعطيها الطابع  ،2جعل من الحقيقة دائما تأملية

  . هيغل حبيسة البنية التنبؤية للأحكام المسبقة

 عنتاريخ مسألة الحقيقة بتساؤله  نيتشه فإنه يحدث المنعطف الأكثر جذرية فيأما 

المتعالي  وينتقد الطابع ∗∗يقارب نيتشه الحقيقة بالوهم والخطأبحيث شرعية فكرة الحقيقة ذاتها، 

ها الفلاسفة دائما نالحقيقة المشهورة التي كلمنا ع هذه"المثل الأعلى،  من حيث هيسي لها والقد

فإذا سلمنا بأننا نريد الحقيقة، لماذا لا نريد  (...)ما الذي فينا يريد إيجاد الحقيقة؟  (...)باحترام 

نصدق ذلك؟ يبدو أن المشكلة  وهل (...)بالأحرى اللاحقيقة؟ أو انعدام اليقين؟ أو حتى الجهل 

نيتشه شير يو ، 3"طرح يوما وصولا إلى هذا الحين، وأننا أول من رآها وواجهها وتجرأ عليهالم ت

في الغالب تكون مؤلمة، وأنه بالرغم  لأنهاإلى أن الناس لا يحبون الحقيقة ولا يريدون سماعها 

نها فإكهيئة عليا، أو  لهإك ؛بينها وبين الحقيقة كجوهر قانونياً  من أن الفلسفة قد أقامت رابطاً 

ن الحقيقة في التصور النيشوي هي بيد أأن تخضع للنقد، مسألة إرادة الحقيقة التي لابد  تناست

وإن النقد النتشوي يقضي  ،∗∗∗مجرد أوهام وأخطاء وهي مرتبطة بإرادة القودة التي تقرها وتنتجها

                                           
1 -  clément Bertot, la question de la vérité chez Hegel  , mémoire de maitrise, année 2004- 
2005, université de la sorbonne, paris, IV, p .18. 

بأنها الشكل الفقير من الميتافيزيقيا، لأنهما خسرا الدافع التأملي  ازيقاهميينتقد هيغل كل من وولف وبومغارتن ويصف ميتاف  ∗
   .للفكر اليوناني

2- Ibid, p. 38. 
قبل، وهي نفس الفكرة التي من الحقيقة أننا لا نستطيع أن نعرف شيئا عن الواقع إلا بتخطئته، تشويه من : "يقول نيتشه  ∗∗

محمد سبيلا وعبد السلام بنبعد العالي،  :نقلا عن". الحقيقة معيار نفسها ومعيار الخطأ: "بطريقة مغايرة بقوله سبينوزااصاغها 
   .26الحقيقة، مرجع سابق، ص

أســامة الحـاج، المؤسســة الجامعيـة للدراســات والنشـر والتوزيــع، بيـروت، لبنــان، : شـه والفلســفة، تـرتجيــل ، نيدولـوز : نقـلا عــن -3
  .122، ص1993، 1ط

وإن ما هو حقيقي بالنسبة للفكر هو ما يعطي الفكر أكبر قدر " الأنا"ن ما هو حقيقي بالنسبة للإحساس هو ما يثيره بقوة إ  ∗∗∗
  :أنظر. بالقوة، وإن المقاومة والقوة هي معيار الحقيقة من الإحساس

 j. granier, nietzche : vie et vérité, puf, 1977,  p17.  
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وهي ليست  ،قيمة تم إقرارها من قبل إرادة القوة من حيث هيقة بنزع صفه الإطلاقية عن الحقي
جل التمكن من تخيل عالم للحقيقة والوجود، توجب أولا خلق الإنسان لأ"ـ ـفذاته،  ءالشيأبدا 

الذي له إرادة القوة هو وحده من يمتلك إمكان ) الأعلى(ن الإنسان الحقيقي بيد أ، 1"الحقيقي
  . قيقي وهو وحده من له إمكان قول الحقيز بين الحقيقي واللاحيالتم

في " التنفيذ"كارل بوبر ومبدأ القابلية للتكذيب ث عن الحقيقة والخطأ يحيلنا إلى إن الحدي
الخطأ وليست  ليست إلا الوعي بإمكان إن الحقيقة لدى بوبر .مقابل القابلية للتحقق عند كارناب

، وهو الأمر 2"ابلية للخطأ فإننا نبعد الحقيقة ذاتهاإذا ما أبعدنا الق: "يقولفهو إلا هذا الاحتمال، 
يشير باشلار إلى أن  .الذي نجده من قبل لدى غاستون باشلار لكن بطريقة مغايرة تماما

الحقيقة العلمية هي خطأ تم تصحيحه والعلم حسبه وفي أثناء تطوره يصطدم بالكثير من 
يجعله يحدث قطيعة إيبستمولوجية مع الأمر الذي  ،العقبات أو الأزمات بتعبير أوغست كونت

تاريخه، ليعاود من جديد بناءه ومجاوزة أخطائه لا على سبيل التواصل والتراكم بل على سبيل 
: الانقطاع والانفصال، بحيث يصبح تاريخ العلم بمثابة تاريخ أخطاء العلم، ولذلك يقول باشلار

، 3"نوع من الندم والمراجعة الفكريتين عندما نعود إلى ماضٍ من الأخطاء نعثر على الحقيقة في"
ن في كموالخطأ في تصوره ي ،على أن يجعل إدغار موران من الحقيقة المنبع الأكبر للخطأ

والخطأ  ،إن فكرة الحقيقة هي المنبع الأكبر للخطأ: "تقدير أهمية الخطأ نفسه، يقول موران
  . 4"الأساسي يقوم في التملك الوحيد الجانب للحقيقة

إن إرادة الحقيقة تمارس نوعا  .بين الحقيقة وبين إرادة الحقيقة ميشيل فوكو فإنه يميزأما 
الشيء الذي قلما " ها حسبهإن .من التسلط على باقي الخطابات الأخرى وكأنها سلطة في ذاتها

عنه، كما لو أن إرادة الحقيقة وتعرجاتها كانت بالنسبة لنا محجوبة من طرف الحقيقة  ثُ د حَ تَ يُ 
                                           

  .122، صسابقجيل دولوز، نيشه والفلسفة، مرجع : عن نقلا -1
  .38محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي، الحقيقة، مرجع سابق، ص: نقلا عن -2
  .26ع نفسه، صالمرج: نقلا عن -3
  .ع والمكان نفسهماالمرج: نقلا عن -4
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في قبضة  وفقا للتحليل الفوكوي  لقد أضحت الحقيقة اليوم  .1"فسها خلال مسارها الضرورين

، عكس ∗)المؤسسة الصحية، المؤسسة العقابية، مؤسسة المعرفية، المؤسسة الجنسية(المؤسسة 

من  التحولهذا ما كانت عليه لدى اليونان متوقفة فقط على الشجاعة والجرأة الفرديتين، وإن 

رد قادرا على الجهر ي إلى المؤسساتي قد تم في العصور الوسطى، بحيث لم يعد الفالفرد

يتم إنتاجه  كانت الحقيقة ولا تزال خطاباً  بحيثنها من صلاحية المؤسسة الكنسية، لأبالحقيقة 

بواسطة السلطة أو إرادة المعرفة، ولذلك فإن إرادة الحقيقة هي في الأصل شبيهة بإرادة الهيمنة 

ما "إذا كان السؤال الأكبر لدى هايدغر هو معرفة : "الشر وإرادة الرغبة، ولذلك يقول فوكو وإرادة

، فإن "نقول الحقيقة"نشتاين هو معرفة ما نقول عندما تج؟ وكان سؤال في"هو أساس الحقيقة

  .2"لماذا كانت الحقيقة دوما قليلة الحق"سؤالي هو 

منطق اليقين والمطابقة والتعالي أو  نقة عكي للحقيقة جاء ليبعد الحقيإن الطرح التفكي

دريدا تقضي بالتعامل مع الحقيقة الشهيرة ل عبارةهذه ال !"لا شيء خارج النص"فـ  .بليالإمكان الق

 ،من خلال إدراك الطابع البعدي المؤسساتي للمعارف وبفتح الخطاب على ما يستبعده بالذات

، بذلك تتجاوز التفكيكية 3"فتحه على تاريخيته ومشروطيته وعدم سلخه عن أرضه ومحاثيته"أي 

لا لزوم له من شأنه يوقعنا في الخداع أو التمويه،  اً وضع الحقيقة مقابل الخطأ باعتباره تبسيط

يتعالى  ئاً يإنها ليست ش ؛4"فالحقيقة ليست ما ننفيه أو نثبته بقدر ما هي تجاربنا وعلاقنا بالعالم"

                                           
  .10محمد سبيلا، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، دط، دس، ص: فوكو ميشيل ، نظام الخطاب، تر: أنظر -1
إن مشـكلتي كانـت دائمـا بجانـب حـد آخـر، هـو الحقيقـة، كيـف أن السـلطة الممارسـة علـى الجنـون أنتجـت خطـاب : "يقول فوكو ∗

؟ ونفـس الشـيء بالنسـبة للحيـاة الجنسـية، الإمسـاك مجـددا بتلـك الرغبـة فـي المعرفـة التـي سـلكتها السـلطة "الحقيقـي"الطب النفسـي 
: أنظــر". للحقيقــة"تاريخيــة لمحــرم، بــل إنجــاز تــاريخ سياســي يبحــث فــي إنتــاج مــا  اجيس، إننــي لا أريــد إنجــاز سوســيولو علــى الجــن

مصطفى المسناوي ومصطفى كمال ومحمد بولعيش، سلسلة بيت الحكمة، منشورات الإختلاف، : فوكو ميشال ، هم الحقيقة، تر
  .41، ص2006، 1الجزائر، ط

  .265، ص2004، 2شل فوكو، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، طولد أباه السيد ، التاريخ والحقيقة لدى مي :نقلا عن -2
  .12، ص1997، 1، دار الكنوز الأدبية، بيروت، لبنان، ط"حوارات ومحاور"علي حرب، الفكر والحدث : أنظر -3
  .42، ص2005، 4، المركز الثقافي العربي المغرب، لبنان، ط"نقد الذات المفكرة"علي حرب، الممنوع والممتنع : أنظر -4
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ليست جوهرا قائما بمعزل عن خطاب ينتظر من يعمل على و  على شروطه أو يكتفي بذاته،

  . كشفه والإستلاء عليه، بل هي ما يخلقه النص وما يخفيه الكلام عندما يتكلم عليه
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  مقاربة أنطولوجية: الحقيقة والحرية والانكشاف/ ب

د تعاملوا العام حول مسألة الحقيقة، فإننا نجد أن الفلاسفة قبالعودة إلى المشهد الفلسفي 

ما الحقيقة؟ ما معايير الحقيقة؟ : ، كما أسلفنا من قبل، هيأسئلة كبرى ةمع الحقيقة وفقا لثلاث

 وفقا للفكر الميتافيزيقي الممتد من أفلاطون إلى نيتشه ، أما الماهية فقد فسرت وما علاماتها؟

أما معاييرها فقد حددت  ،"الظهور، المطابقة، الحرية"مهمة هي  مفاهيمثلاثة ب حسب هايدغر 

وإن الحقيقة تقع على  ."البداهة والوضوح"أما علاماتها فهي  ،"التطابق والاتساق والفائدة"أنها ب

وإن  ،السلطة العارية والسلطة الرمزية: قة والحقيقة النسبية وميادينهاالحقيقة المطل: مستويين

فإنه يقف  ال الحقيقة كخطاب يشمل الثقافة والايدولوجيا والمؤسسات المعرفية، أما هايدغراستعم

  :أطروحات تقليدية عن الحقيقة نوجزها في النقاط التالية على ثلاث

  ".الحكم"مكان الحقيقة هو المنطوق  -

  .ماهية الحقيقة تقوم في تطابق الحكم مع موضوعه -

  ). أرسطو(لي ربط الحقيقة بالحكم كمجال أص -

ينتقد هايدغر التمثل السكولائي للحقيقة من حيث هي تطابق الفكر مع موضوعه أو و 

الذي مثله كانط أحسن  ، وينتقل من التصور الإبستيمولوجي للحقيقة ∗تطابق الفكرة مع الشيء

 .إلى التصور الأنطولوجي بوصفها ترك الأشياء توجد وتعبر عن ذاتها وتكشف نفسها تمثيل 

) الموضوع(مبدأ عدم التناقض أو مبدأ التطابق بين الشيء  ليس معيار الحقيقة لدى هايدغر إن

وهو هنا يقطع  ،الحرية هي ترك الوجود ينفتح دون إلزام أو إكراه"إن  ؛هو الحرية بلوالفكر، 

                                           
علينــا الانتبــاه إلــى أن التصــور التقليــدي للحقيقــة بوصــفها مطابقــة هــو تصــور يحــتفظ بصــلاحيته ولــيس : يقــول فتحــي المســكيني ∗

: أنظــر". خاطئــا، بــل الرهــان هــو الكشــف بــأن هــذا التفســير للحقيقــة هــو غيــر أصــلي، هــو لا يعــاني الخطــأ بــل العمــي الأنطلــوجي

  .413ص مرجع سابق، الكينونة والزمان، مارتن هايدغر،: المسكيني، في
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 .1"الصلة بالمعنى الاعتيادي لها بوصفها تطابق المبرهن بين المعرفة عن الموجود والموجود

هي الإضاءة، اللاتحجب، الانكشاف، انكشاف الوجود أمام الموجود، وإن هذا لم يكن حقيقة فال

من الفعل " ينكشف"حتى في الفلسفة اليونانية التي اقتفت أثر هوميروس الذي اشتق الكلمة 

، 2"الصدقية والصلاحية وليس في معنى التحجب"ولذلك استخدمت في معنى "القول"، من "قال"

وجودية لفعل الكشف تتأكد من حيث هي الظاهرة الأساسية للحقيقة، فكل حقيقة وإن الأسس ال

إنها محجبة حتى يتم إماطة  (...)حقيقة ترتبط بالهم الذي هو الفهم "تتعلق بكينونة الوجود وكل 

، وإن جوهر الكشف أو الانكشاف هو الحرية، وبذلك لا تكون الحقيقة قائمة في 3"اللثام عنها

لا تحدث الحقيقة إلا كنزاع بين "ما، بل إنها هي ذاتها كائنة وسط الكائن و ذاتها في مكان

  .4"الانفراج والاختفاء في تضاد العالم والأرض

إن الحقيقة من حيث هي كائن، ومن حيث توجد في ارتباط مع الكائن، هي أكبر من 

مع الهيئة التي هو صدق التمثل، إنها في الأصل أكبر من إرادة التمثل مع ما هو عليه الكائن و 

الذي يلاحظ  مع كانط اً يبدو وأنه متفق من منظور هايدغر  موجود عليها، ولذلك فإن نيتشه

  5".تفسير الحقيقة من حيث هي تلاقي المعرفة بموضوعها معطاة ومفترضة قبليا"أن 

فشأن "ينبغي عليها أن تكون أولا منتزعة من الكائن،  .إن الحقيقة هي دائما المكشوفية

وهنا يشير هايدغر إلى بارمنيدس الذي وضع الحقيقة  .6"الكائن أن يفتك من الاحتجاب افتكاكا

                                           
1- Heidegger Martin, vers une definition de la philosophie, haduit, jan arrien et sylvain camilleri, 
editions du seuil, paris, 2017, p.119. 

  .76هايدغر، نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، مرجع سابق، ص -2
ــا فــيلوكــاتش وهايــدغر، ضــرور فــؤاد ، صــفا : أنظــر -3 ــة الجــدل، ف: ة الأنطولوجي ، الربــاط، 3/1986صــلية فلســفية، العــدد مجل

  .51المغرب، العكاري، ص
إسماعيل مصدق، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلـى : ، منبع الأثر الفني، تر1مارتن ، كتابات أساسية، جهايدغر  -4

  .111، ص2003، 1للثقافة، القاهرة، ط
5 - Heidegger Martin, nietzche,I, gallimard, 1971, p.400. 

  .408، صمرجع سابقالكينونة والزمان، هايدغر،  -6
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ه في نظر إنبين الكشف والحجب كون أن الدازاين هو في كل مرة داخل الحقيقة واللاحقيقة، و 
، 1"وحده التفريق بين الحقيقي واللاحقيقي والحسم بينهما هو سبيل الظفر بالكشف"بارمنيدس 

هو يقوم "ك فإن القول الحقيقي لدى هايدغر يعني أن يكشف عن الكائن في ذات نفسه، ولذل
غي إن الكينونة الحقيقية للقول ينب .الكائن في مكشوفيته" ن من أن نرىبالقول، هو يبين، هو يمك

بين المعرفة والموضوع حقيقة ليس لها أبدا بنية تطابق بذلك فال .أن تفهم بوصفها كينونة كاشفة
ون هذه الكينونة الكاشفة ، على أن لا تك2)"الموضوع(بآخر ) الذات(معنى مماثلة كائن ما في 

إلا على أساس الكينونة في العالم، فأن يكون الأمر حقيقيا يعني بالدرجة الأولى  ةٍ يَ ر حُ بِ  للحقيقة
 والحقيقة هي فسح المجال للكائن أن يكون على ما ،، والكشف هو الإضاءةأن يكون كاشفاً 

  .يكون عليه بحرية

إن : "الأليثيا، ولذلك يقاربها مع الإنية بقوله/إن الحقيقة لدى هايدغر هي اللاتحجب
، فالحقيقة الأصلية تتحقق عبر انفتاح الإنية وإن الإنية توجد في 3"الإنية تكون في الحقيقة

  . اللاحقيقة كما توجد في الحقيقة

  

  

  

 

 

                                           
  .409، صالسابقالمرجع  -1
  .403المرجع نفسه، ص -2
  .106ص مرجع سابق،مارتن هايدغر، نداء الحقيقة،  -3
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  نحو أنطولوجيا مغايرة: ية والسردالرمز / أ

  الهيرمينوطيقا والأفق المجازي الاستعاري/ ب

  النص والنسق: لتأويل إلى التفكيكمن ا: المبحث الثالث

  رهانات النقد وهاجس الدلالة/ أ

الشطب الهايدغري في مداه الأقصى: تفكيكية ديريدا/ ب  

  

  ا�
	�سا���ل  
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  :تمهيد

لقد تعرضت دعوى هايدغر إلى تحرير القول الفلسفي من أحكام اللغة الميتافيزيقية 

للأنطولوجيا الكلاسيكية من خلال هيرمينوطيقا " التقويضية"والمنطقية، ومراجعة النقدية 

ليس النقد هنا بالمفهوم السلبي، بل . فينومينولوجية أنطولوجية إلى العديد من الانتقادات الفلسفية

لحديث عن تصحيحات منهجية بخصوص التأويلية الأنطولوجية التي جاءت على يمكن ا

أنقاض الأنطولوجيا السببية الأرسطية، وإن هايدغر بالرغم من وجاهة آرائه الفلسفية، خصوصا 

حسب  ما يتعلق بمسألة نسيان الوجود واحتفائه بالطابع الفني والشعري في القول الفلسفي، فإنه 

  .نفسه يقف على أرض الفلاسفة اللذين انتقدهم ظل هو الكثيرين 
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  غاداميرهيرمينوطيقا اللغة عند هانز جورج : المبحث الأول

  تأويلية التراث ومشكلة التاريخانية/ أ

عد هيرمينوطيقا هانز جورج غادامير بمثابة المسار التصحيحي لهيرمينوطيقا الوجود 

رث الرومانسي في الدرس الهيرمينوطيقي مع شلايرماخر لدى هايدغر ومجاوزةً حقيقيةً للإ

من خلال مقولة الحياة، بحيث يتحدث   ولو بشكل ضمني  ودلتاي الذي استمر مع هايدغر 

غادامير عن الفهم بوصفه المشاركة في صياغة الدلالة بحكم أننا نحصل دوما على المعنى في 

هم عنده إحياء دلالة أصلية كانت لحد الآن الف"شكل تلاقي آفاق الدلالة والروح، ولا يعني 

ملموسة، وإنما من معاني الفهم الإصغاء للآثار المكتوبة والفنية وماذا بإمكانها قوله في اللحظة 

وليس الفهم مجرد نقيض . 1"الراهنة، بما أن فهمها مرهون بسياق المؤول وظروفه الحياتية

للوضعيات الأنطولوجية، بل هو الوعي  بديهي لدلالات النص، وليس مجرد إنارة أو إيضاح

الذي من شأنه أن يحقق الفاعلية بين مختلف الأطراف المشاركة في العملية الخطابية؛ إنه 

وفي محاورة بين . تحويل لكثافة الغيرية إلى إنوجاد مشترك من شأنه يحقق الفهم الكلي للغة

يتحدث غادامير عن ضرورة السماح غادامير ودريدا حول العلاقة بين الهيرمينوطيقا والتفكيك، 

" فهم بعضنا بعضاً "وعن حسن النوايا في محاولة  ∗"وحدة المعنى"للنص برفع صوته لتأكيد 

إن وراء جهود الهيرمينوطيقا لتحقيق فهم : "وكان رد دريدا مشككاً في الهيرمينوطيقا عموما، قائلا

                                           
  .36صمرجع سابق، والاحتمال،  ، الإزاحةمحمد  شوقي الزين: أنظر -1
فقد يكون مبدعا لعمل عن طبيعة هذا المؤلف، المؤلف، بصرف النظر " قصيدة" ـالفهم ليس مجرد استعادة ل"أن  يرى غادامير ∗

فا لفعل شائن، أو كاتب كتاب في القانون، أو أيا يكن، ففهوم المؤلفين لا تفرض حدا على أفق الفهم الذي يتحرك ر فني، أو مقت
ومهما يكن من الأمر، فإن الفهم الذاتي لدى  ،أراد أن يفهم حقا بدلا من أن يظل يردد أقوال الآخرين كالببغاءفيه المؤول إن 

حسن ناظم، على حاكم : غادامير هانس جورج ، طرق هيدغر، تر :أنظر. غادامير الذي يحمله المرء لا يقدم أفقا كافيا للتأويل
، 2007، 1عظمى، طويا للنشر والطباعة والتوزيع، طرابلس، الجمهورية الار أديد المتحدة، بيروت، دصالح، دار الكتاب الج

  .119ص
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وهنا يَتَهِمُ دريدا  1"التي يقول بها نيتشة" ةإدارة السلط"الآخر، ووراء استنادها للنوايا الحسنة تكمن 

  .الهيرمينوطيقا بمنافسة الميتافيزيقا، وهذا بالضبط ما يجعل هيرمينوطيقا غادامير فلسفية بامتياز

أفق "ومفهوم " ياوس"و" انصهار الآفاق"أو " اندماج الآفاق"لقد أوجد غادامير مفهوم 

، ولا تكون هذه المشاركة إلا داخل اللغة 2الفهملينظر لصيغ المشاركة في بلورة فعل " التوقع

ويتجسد هذا الضرب من التشارك . وبها عن طريق آليات الحوار وفنون التواصل بين الأنوات

الذي يضفي على الفهم صبغة أنطولوجية رفيعة لا يمكن إنكارها، ولهذا يجب " التراث"في 

. 3"بأنه يمتلك هنا شكله الأنطولوجينتأمل الوجود كفعل للفهم والتأويل و "حسب غادامير أن 

التأويل التجربة، : "ويستخدم غادامير مجموعة كبيرة من المفاهيم التي تنبني عليها تأويليته ومنها

الخ، كل ذلك ليبين لنا من جهة ...الحقيقة، التراث، الجدل، التاريخ، اللعب، الاستحضار، القول

ده ليس استخراجا لمعنى موضوعي وخارجي كل فهم تأويل، غير أن التأويل عن"فلسفية أن 

، ولكي يؤكد أيضا 4"يستقل به النص، وإنما هو دخول في إنشاء خاص يتجدد به معنى النص

مثالية "أن الوجود الذي يمكن فهمه فقط هو اللغة، وهذا ما سيعتبره يورغن هابرماس بمثابة 

  .5"لغوية

يذهب غادامير إلى ما بعد الطرح الأنطولوجي الذي وسم به هايدغر الدرس 

الهيرمينوطيقي عندما يجعل اللغة وحدها معيار الأنظمة الفكرية في الثقافة على حسب أن 

التجربة الإنسانية لا تتبلور إلا في اللغة، ولذلك يعتبر جياني غاتيمو أهمية غادامير تكمن في 

                                           
  .197، القاهرة، ص2008، 1ي، المركز القومي للترجمة، طنمحمد عنا :، تر3رمينوطيقا، جيموسوعة اله: نقلا عن -1
  .19، صمرجع سابقميشيل أوتان، بحوث في القراءة والتلقي، و  فيخن فرانك شوبرو  هالين فيرناند: أنظر -2
  .34، صمرجع سابقالإسلامي،  ينوطيقا الغربية والتأويل العربيمقاربات في الهرم"الناصر عمارة ، اللغة والتأويل : أنظر -3
  .109صمرجع سابق، ، "الفلسفة والترجمة" 1"، فقه الفلسفة  طه عبد الرحمن: أنظر -4
  .16صمرجع سابق، إنقزو فتحي ، معرفة المعروف، : أنظر -5
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، وإنزالها منزلة الحياة كما عند دلتاي 1لجوهري في كل عملية تتعلق بالفهمإعطائه اللغة البعد ا

  .ومنزلة الوجود كما عند هايدغر

لقد نقل غادامير التأويلية من البعد الأنطولوجي إلى المستوى اللغوي حيث كل مستويات 

ية هو الأفعال إن جوهر الهيرمينوطيقا الغدامر . الفهم، وهذا تعبيدا لإعادة قراءة التراث الغربي

الحية للبحث التاريخي على غرار التقاليد، وعلى كل هيرمينوطيقا تاريخية أن تقوم بتحطيم ذلك 

التعارض الموجود بين التقليد وعلم التاريخ، بين التاريخ والمعرفة التاريخية أو يكفي أن نشير هنا 

تتعلق بالبحث عن المجهول  إلى الفرق الذي أقامه بين الهيرمينوطيقا ونظرية المعرفة، فالأولى

الطبيعي، في حين تعمل الثانية على كشف وتوضيح المعلوم المعرفي ولذلك تقوم هيرمينوطيقا 

" التاريخانية"و le subjectivisme" الذاتيانية"غادامير على قيمتين أساسيتين هما 

Historicisme وعي وهاتان القيمتان في نظر هيرش هما أساس التوجه المنهجي والموض

  .2الذي شغل الهيرمينوطيقا الرومانسية

يبقى غادامير في نظر هابرماس ضمن خط التأويلية المحافظة على الماضي في 

متحف من نوع ما، في حين يرى غادامير أن راديكالية هابرماس لا يمكنها البتة أن تشارك في 

مير وهابرماس جديراً ارتقاء الفعل التأويلي، أما بول ريكور فلا يجد هذا التضاد بين غادا

نظرية  (...)لا يمكن لنا امتلاك نقد دون أن يكون لنا تجربة اتصال "بالاهتمام، لأنه في نظره 

ومن . 3"التأويل دون مشروع تحرير عمياء، لكن مشروع التحرير دون تجربة تاريخية أجوف

وسنداته  منظور ريكور إن الخلاف بين غادامير وهابرماس بخصوص طبيعة الفعل التأويلي

فإذا كان غادامير يميل إلى الاعتماد على تراث "يرجع إلى اختلاف تكوين وتراث كل منهما، 

                                           
  .18صمرجع سابق، ، تأويلات وتفكيكات، محمد  شوقي الزين: نقلا عن -1
  .120صمرجع سابق، إبراهيم أحمد وآخرون، التأويل والترجمة، : نقلا عن -2
، 2002، 1فلاح رحيم، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط: بيا، ترو محاضرات في الإيديولوجيا واليوت ريكور بول ، -3

  .324الوطنية ليبيا، ص دار الكتب
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المثالية الألمانية مضافا إليه الرومانتيكية، فإن هابرماس أَمْيَلُ إلى تراث التنوير والمثالية 

  .1"الألمانية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .341، صالسابقالمرجع  -1
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  الفهم المشترك وعالمية اللغة/ ب

منطلق مشترك لتحقيق المفهمة والتفاهم عبر "غادامير يعني أن نبحث عن  إن الفهم لدى

يمكننا من عملية إنتاج المعنى   ، هذا الحس المشترك هو فقط  ما1"اللغة التي تلعب دور الوسيط

المنوطة بالتأويلية اللغوية، وهذه العملية المتعلقة بإنتاج المعنى لا بد لها أن تظل مصونة ضد 

ويتساءل غادامير في غير ما . قة التي درج عليها الوعي التاريخي وعصر التنويرالأحكام المسب

موضع عن شرعية القول بالأحكام المسبقة، بحيث هل توجد أحكام مسبقة مشروعة وأخرى غير 

: مشروعة؟ وكيف نميز بينها؟، أما جان غروندان فيؤشكل السؤال الغادميري أكثر بسؤال موازٍ 

مسبقة شرطاً للفهم، ألا يتعارض هذا مع تأكيدات غادامير أن كل فهم لا إذا كانت الأحكام ال

إن الفهم من منظور غادامير لا يتحقق إلا في  2.يتشكل مكتملا إلا إذا أكدته الأشياء ذاتها؟

ووظيفة العقل هي تنقيح " أفق التوقع"حضرة التوقعات المسبقة، وهذا هو المقصود من مفهوم 

الثورة على "ولهذا يؤكد على أن . ات وإضفاء نوع من المشروعية عليهاهذه الأحكام أو التوقع

التوقع المسبق الذي كان مفضلا في خطابات عصر الأنوار والفلسفة الراديكالية، من /الحكم

شأنه أن يحرر الفكر من كل قيوده، إذ من خلال هذا النقد تصير الذات شفافة أمام ذاتها سيدة 

يذهب إلى ربط الأحكام المسبقة للفرد مع وجوديته وخبرته في الحياة،  ، بل3"لأفكارها وتصوراتها

ووعي الفرد  (...)في الواقع ليس التاريخ الذي ينتمي إلينا بل نحن الذين ننتمي إليه : "إذ يقول

الذاتي ليس إلا بارقة خاطفة ضمن حلقة مغلقة لحركة الحياة التاريخية، لهذا السبب فإن أحكام 

  .4تشكل حقيقة وجوده التاريخي أكثر من أحكامه الأخرى الفرد المسبقة،

                                           
1  -  grondin Jean   , introduction  hans georg gadamer   , edamer.edition du1cerf   , paris  , 1999  ,  
p.92. 

.79 - 78للفينومينولوجيا، مرجع سابق، ص  جان غراندان، المنعرج الهرمينوطيقي: أنظر - 2 
3- gadamer Hans george, hermeneutique, incarsten, dutt :hermeneutique  , esthetique 
philosophie pratique, dialogue avec hans gearge gadamer, editionsfides, quebec ,1998  ,  p.31. 

الفلسفة،  معافة هشام ، هرمينوطيقا التراث عند هانس جورج غادامير، راسلة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في: نقلا عن -4
  .99، ص2015/2016، 1جمال مفرج، جامعة باتنة : إشراف
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لقد مثلت هيرمينوطيقا غادامير حلقة وصل بين الهيرمينوطيقا الفينومينولوجية 

والأنطولوجية التي مثلها كل من هوسرل وهايدغر وبين الهيرمينوطيقا الفلسفية في مداها 

الأقصى كما هو الحال لدى ريكور، وترى تأويلية غادامير أن الفهم هو المنهج الأنسب الذي 

مهمة من الفكر كالتراث والفن واللغة، ولذلك يحذو حذو دلتاي في مقدمة يكفل لنا دخول مناطق 

بتفنيذ القول الذي يذهب بالإنسانيات نحو الصرامة المنهجية ورفضه أي " الحقيقة والمنهج"كتابه 

المنطقي، ذاهبا إلى أن خصائص هذه العلوم تفوق الإمكانات /مجابهة بالبراديغم العلمي

وفي تتبعه لسؤال الحقيقة يعترض غادامير . هذا ما يضيع سؤال الحقيقةالمنهجية للإنسانيات، و 

على المنهج، إذ إنه في حقيقة الأمر لا يعدنا بأي جديد، وبالتالي فهو مجرد أداة للوصول إلى 

بل من دأب . إن المنهج عنده ليس هو الطريق إلى الحقيقة"المعرفة وليس بمعرفة في ذاته، 

تصوره ليس عملية ذاتية للإنسان بإزاء موضوع وقبالته، بل هو أسلوب  والفهم في (...)الحقيقة 

، هكذا يرفض كل أنواع الفكر الوثوقي اليقيني لأن الحقيقة الإنسانية عنده 1"وجود الإنسان نفسه

لم تنشأ كمذهب فلسفي ولا كنظرية "إن الفلسفة الهيرمونيطيقية . هي من طبيعة نسبية متغيرة

جالات التفلسف، وإنما نشأت بوصفها أسلوباً في التفكير متحرراً من فلسفية في مجال من م

شتى النزاعات المذهبية ومضادا لكل النزاعات المتعالية والدوجماطية اليقينية التي تدّعي وجود 

  .2"الحقيقية المطلقة

وإذا كان شلايرماخر ودلتاي ينظران إلى اللغة باعتبارها شفرة لشيء آخر يقع خارج 

فإن غادامير يركز على مادة النص في ذاته، وإذا كان كل ) ح الكاتب وتاريخيته وأفقهرو (النص 

نص مهما كان مجاله يقول شيئاً ما، فإن الحوار وحده هو طريق الكشف عنه، وحوارنا مع 

إن "الذات، لكنه حوار داخل أفق مقول النص، و/ حوارنا مع الأنا النص يعني ضمن ما يعنيه 

التي تبلغ بها إمكانية التحدث بعضنا مع بعض، هي أن يكون بيننا ما يمكن  الطريقة الوحيدة

                                           
مرجع  ،"التفسيرو  التأويل والهرمينوطيقا دراسة في آليات القراءة: قطان أسعد ، الهرمينوطيقا الحديثة وفهم النص، في: أنظر -1

 .44ص سابق،
  .16صمرجع سابق، ، غادامير من فهم الوجود إلى فهم الفهم، عبد العزيز  الشعيربو : أنظر -2
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، ولا يحصل أن يقول الواحد للآخر إلا من خلال إرادة القول، أي 1"أن يقوله الواحد منا للآخر

وهكذا يتجاوز غادامير النموذج . الحوار/الاستعداد لتفعيل هذه الرابطة المشتركة المتعلقة باللغة

دون أن  ∗للفعل التواصلي القائم على النص كوسيط موضوعي بين المؤلف والقارئ الكلاسيكي

إن مهمة الهيرمينوطيقا في "يعامل النص من حيث هو الآخر كطرف في العملية الحوارية، 

تعاملها مع النص هي تجاوز الاغتراب التاريخي للنص عندما يدخل النص في إطار أو سياق 

، وهذا ما يسميه 2وتجاوز الاغتراب هنا يقتضي عملية مواءمة غريب عليه ولا يستوعب فيه،

فكرة النص هي أكثر من مجرد كلمات مكتوبة على الصفحة، "، وإن ∗∗هوسرل بالعالم المعيش

الصورة وحتى الجسد الإنساني نفسه توسيع لفكرة النص، ويجب أيضا أن " نصية"إنها تمتد إلى 

ولعل هذا هو الجواب الأمثل على سؤال . 3"فسيرتؤثر على مبادئ وممارسات القراءة والت

، وفي كل الحالات فإنه يستوجب علينا تذكر "هل هنالك نص أم مجرد نحن؟: "ستانلي فيش

ومحصلة ذلك أن وراء كل نص ذاتاً . 4"نحن نخلق النص من خلال ما ندركه: "مقولة كانط

  .ووراء كل ذات عالماً بذاته

                                           
، 1في ماهية اللغة وفلسفة التأويل، معجم المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طتوفيق سعيد ، : أنظر -1

  .160، ص2002
وهو البحث عن علل الأشياء  زيبنتلإلى أن التأويل إلى وقت قريب كان مرادفا للاستقراء، خصوصا عند  تجدر الإشارة ∗

صليبا جميل ، المعجم  :أنظر. منها إلى العلة الأولى، وهي االله، وما يسميه الفيلسوف استقراء يسميه اللاهوتي تأويلاللارتقاء 
م، 1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت، مكتبة المدرسة، بيروت، 1بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية، ج"الفلسفي 

  .234ص
  .163، صالمرجع نفسهتوفيق سعيد ،  -2
إذا حاولنا أن نتأمل أعمال هوسرل وبالخصوص تلك الأعمال المرتبطة بالأزمنة من خلال مؤلفة السابع : "يقول غادامير ∗∗

إن الوجود والموضوعية " :ويضيف". لتي ستحرك فيما بعد فلسفة هايدغرفإننا سنجده امتدادا لمشكلة التاريخانية المطلقة ا
ن خلال فكرة الزمنية للوجود التي تتطور عند هايدغر من خلال تاريخانية الوجود هنا، أي من خلال يصبحان مفهومين م

  :أنظر". للتاريخانية المطلقة للأنا الأصيل مفهوم هوسرل
  Gadamer, la philosophie hermeneutique, PUF, 1996, p.88. 

نان، منشورات الدار العربية للعلوم ناشرون، لب ،قانصو وجيه: ، مقدمة في الهرمينوطيقا، تر جاسير دايفيد: أنظر -3
  .179، ص2007، 1ط الاختلاف، الجزائر،

  .112المرجع نفسه، ص: نقلا عن -4
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ها ترفع مقولة اللغة لأن تكون وسيطا للمعايشة خصوصا إن أهمية التأويل متأتية من كون

، 1"تشير إلى شيء ما بخلاف ذاتها وتختفي وراءه"اللغة اليومية التي هي في نظر بول فاليري 

والتفسير هنا بمعنى الإشارة إلى شيء ما، أي . التأويل ضرورة ملحة/وهكذا يصبح التفسير

الذي يقوم بدور العلامة، وهذا الإظهار بدوره يحيلنا  "التعين"، وهذه الإشارة هي نوع من ∗إظهاره

،إن كل علامة هي بمثابة 2إلى نوع العلامة التي تفسر ذاتها، وهكذا نصبح أمام تفسير التفسير

  .∗∗رمز، وإن كل شيء لابد التعامل معه على أنه رمز خصوصا على المستوى الاستيطيقي

الذات، وهنا يكمن التقريب بينه وبين  إن الفهم لدى غادامير ذو طبيعة أنطولوجية في

فيلسوف الكينونة، فتصبح الهيرمينوطيقا نشاطا يهدف إلى الفهم في بعده الوجودي والإنساني 

أعتقد أن التحليل الزماني للوجود عند هايدغر قد برهن بوضوح على "التاريخي، يقول غادامير

قف العديدة، وإنما هو طريقة وجود أن الفهم ليس موقفا للذات الإنسانية بين غيره من الموا

ولعل البديل الذي يقترحه غادامير للدازاين هو ما يجعل من الدازاين نفسه . 3"الدازاين نفسه

، لأن وحدها اللغة هي التي تحقق الفهم الكلي العالمي، ما يجعل ∗∗∗كإمكان، أعنى معطى اللغة

، بيد أن الفهم ليس مجرد موقف للذات أو طريقة للوجود ∗∗∗∗من الفهم تجربة وجودية شمولية

                                           
ط، ، د1997المجلس الأعلى للثقافة،  سعيد توفيق،: ، تجلي الجميل ومقالات أخرى، تر غادامير هانس جيورج: نقلا عن -1

  .164ص
، والتأويل هو الشكل العلني تأويلالفهم هو دائما  بل. إن التأويل لدى غادامير لا يمثل فعلا ينضاف بالمناسبة إلى الفهم ∗

  . للفهم
  .166، صالمرجع نفسه: أنظر -2
مرجع  فلسف؟،نتجان فرانسوا ليوتار، لماذا : نقلا عن". هنو طقتتلفإن المعنى هو ما  إذا لم أكن أن المتكلم": رقليطسيقول هي ∗∗

  .74ص سابق،
  .190صمرجع سابق، عادل مصطفى، فهم الفهم، : نقلا عن -3

∗∗∗
، "الآخر مع الكائن" أي بمعنى" ميتزاين"قد سار غادامير  على خطى هايدغر عندما أضاف إلى الكائن في العالم مفهوم ل 

ة غادامير بهايدغر علاق"في كتابه " دوستال روبرت" يشير إلى هذه النقطةو الفهم هو مشاركة الآخر في القبض عن المعنى، 

   ".وجيا الحوارمينوفينو  غادامير" في مؤلفه" كلو تيريان" ، وأيضا"وبالفينولوجيا

 إجراء عملية دمج لفينومينولوجيا هوسرل" الحقيقة والمنهج"كما بلورها في  لك كانت مهمة الهيرمينوطيقا لدى غاداميرلذ  ∗∗∗∗

   .المهتمة بتفسير الوجود الإنساني وعلاقته والوجود عامة بعالم الإنسان، مع هيرمينوطيقا هايدغر المتأخرة المهتمة
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إن . في العالم، بل هو ما يجعل من التفاهم حدثاً معيشاً رغم اختلاف الألسن وتنوع اللغات

اتفاق "إمكانية تحقيق الفهم الكلي فرضية يمكن تحقيقها في نظر غادامير، فإمكان الوصول إلى 

وهكذا تصبح الهيرمينوطيقا أمام تحدٍ آخر . 1"ن إنكاره أبدابين الموجودات العاقلة هو أمر لا يمك

  .من شأنه أن يعصف بأزمة المعنى التي يعاني منها الإنسان؛ كل الإنسان

يتحقق الفهم الكلي في نظر غادامير من خلال إيجاد لغة مشتركة عالمية تشمل كل 

ة لأجل تخريج مسألة الفهم، اللغات الموجودة؛ لغة تأخذ من اللغات المتباينة العناصر المشترك

وهذا ما ينعكس على الدرس الهيرمينوطيقي إيجابا، بإضفائه نوعاً من الموضوعية عليه، وفضلا 

عن ذلك، فهو يساعد على تجاوز المشكلات الكلاسيكية للهيرمينوطيقا التي كانت دوما تقابل 

المي لا يكون إلا في أفق ومما لا شك فيه أن تأسيس وعي تأويلي ع. سوء الفهم بالتنوع اللغوي

إن كونية التأويل هذه هي . الحوار والتفاهم، وقوامه الجدل، والمسألة الحجاجية في بناء المعنى

كونية البعد الفلسفي وليست مجرد القاعدة أو الدعامة النظرية لعلوم الإنسان، بحيث "في الواقع 

، ولعل عالمية التأويل 2"الإنسانييتعلق الأمر بتمديد آفاق التأويل كمنعطف حاسم في التراث 

هذه مستمدة هي أيضا من عالمية اللغة، إننا نفهم أنفسنا والآخر باللغة ومن خلالها، وكل فهم 

للآخر إنما هو فهم للغته، وليست اللغة مجرد أداة للتواصل بين الأنا والآخر، بل هي رافد الفهم 

الغالب بأنها تأويلية لغوية بإعطائها الأولية  بين الأنوات، ولهذا كانت تأويلية غادامير تنعت في

  .لعامل اللغة كبعد كوني شامل

إن التأويل لدى غادامير يهدف إلى إزالة حالة الاغتراب وتجاوزها بتركيزه على أهمية 

المسافة الزمنية التي يراها، عكس شلايرماخر ودلتاي، ضرورية جدا من أجل تفعيل روح النقد، 

التراث يترك الحرية للقارئ لأن يطرح عليه أسئلته وانشغالاته في شكل  وإن كل نص ينتمي إلى

: من جدل القراءة والفهم، هكذا تتأسس تأويلية غادامير على ثلاثة أبعاد متشابكة هي

                                           
  .96سعيد ، في ماهية اللغة وفلسفة التأويل، صتوفيق : نقلا عن -1
  .26صمرجع سابق، ، "الأهدافو  المبادئو  الأصول"، فلسفة التأويل  هانس جورج غادامير -2
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أفق /أفق النص(، وهذا التمفصل من شأنه أن يجمع بين آفاق مختلفة هي)التأويل/الفهم/التفسير(

  ).أفق التاريخ/القارئ

قد لاحظا القصور المنهجي لتأويلية غادامير ) E.Betti(كور وقبله إميليو بيتي إن ري

، بحيث أكدد بيتي أن الإغراق "الهيرمينوطيقا بوصفها المنهج العام للعلوم الإنسانية"ففي كتابه 

وفي رده على هذه . في الذاتية كان حائلا دون إجراء تفسيرات منهجية بخصوص مهمة التأويلية

لم أقصد من بحثي على الإطلاق أن أقدم نظرية : "ت يقول غادامير موضحا موقفهالاعتراضا

عامة للتأويل تشتمل على تمييزات تفسر المناهج المختلفة للأفرع البحثية الخاصة وأن أبين أن 

والفهم ينتمي إلى التاريخ العام لشيء " موضوع معطى"الفهم ليس بأية حال إجراءً ذاتيا بإزاء 

 .1"الي لوجودهموجود وبالت

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

                                           

.249لحقيقة والمنهج، مرجع سابق، صا جورج، غادامير هانس - 1 



 نحو أنطولوجيا غير أساسية: ما بعد الهيرمينوطيقا الفينومينولوجية                                :   خامسالفصل ال

 
197 

 الهيرمينوطيقا الفلسفية عند بول ريكور: المبحث الثاني

  .نحو أنطولوجيا مغايرة: الرمزية والسرد/ أ

نقطة تلاقي بين لحظتين  )2005-1913(تمثل النظرية التأويلية لدى بول ريكور 

اللحظة الكانطية واللحظة الهيدغرية، من مرحلة التفكير بالوجود كانط إلى : فلسفتين متميزتين

مرحلة المواءمة بين الوجود والزمان هايدغر والذي نجم عنها لحظة جديدة مثلها ريكور من 

  .∗)السرد/الزمان/الوجود(خلال ثالوت 

تأويلية /تأويلية الوجود/تأويلية الشر(ثلاثة مكونات بارزة إن تأويلية ريكور الموزعة على 

تستمد خصوصيتها من جهازها المفاهيمي ذاته، بحيث أن الإستعاري الذي يوجد في ) النص

قلب الميتافيزيقي لدى هايدغر سيصبح مع ريكور رافد المعنى الحقيقي، من الأنطولوجيا 

  .مفاهيم التقاطع والشعرية والسرديةالأساسية إلى أنطولوجيا غير مباشرة تقوم على 

إن التحول الكبير الذي أقامه ريكور يكمن في تحويله التأويلية من مجرد بحث في النوايا 

وإن "إلى أن تكون تفسيرا للوجود في العالم لا بالمفهوم الهيدغري بل وجوداً معروضاً في النص، 

أن أسكنه وفيه يمكنني أن أشرع  ما يحسب تأويلية في النص هو العالم المقترح الذي يمكن

  .1"إمكاناتي الخاصة

إلى الكوجيتو التأويلي " أنا أفكر"يحاول ريكور الانتقال من مستوى الكوجيتو الديكارتي 

، مشيراً إلى أن الأنا التي نسيت على مدار عهد من التفكير الفلسفي سؤال الكائن "أنا أكون"

فسها الأنا التي ولدت بشكل آخر لتعيد الاعتبار هي ن) كما أشار هايدغر من قبل(والكينونة 

                                           
الوجود "أن ريكور يميز في مقالة له بعنوان إلى " "الزمان والسرد"فلسفة ريكور في  أسلاف"ن فانهوزر في مقالته فكيشير ي ∗

، )للأنطولوجياوهي المسيرة القصيرة (ظاهراتية هايدغر : بين نمطين من الفينومينولوجيا أو الظاهراتية التأويلية هما" والتأويلية
ن نظريته في السرد هي استمرار لمشروع هايدغر في فهم الوجود الإنساني أ إلى) وهي مسيرتها الطويلة(وظاهراتية الخاصة 

 .ا الوجود والزمانميا من حيث من حيث الجوهر، يتوسطهبوصفه زمان
فلسفة "الوجود والزمان والسرد، : ، في"بول ريكورالفلسفة التأويلية عند " ، الوجود والزمان والسردالغانمي سعيد : نقلا عن -1

 .31، ص1999، 1العربي، المغرب، لبنان، ط لثقافيسعيد الغانمي، المركز ا: ، مج من المؤلفين، تر"بول ريكور
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، بحيث لم تعد الأنا 1"إن الذي كان قد نسي ليس الكائن فقط، ولكن سؤال الكائن. "لهذا السؤال

الأنا "مركزاً في ذاتها، بل أصبح سؤال الكائن ومعناه محل المركز المنسي، في شكل من تأويلية 

، وهذا الترابط 2صفه كائنا يطرح ذاته عينها كذات فاعلةالمجاوزة للكوجيتو الديكارتي بو " أكون

الذي حاولنا إبرازه بين هايدغر وريكور في مدخل الحديث عن تأويليته نجده مبثوثاً بقوة في 

حيث يخصص لذلك فصلا "من النص إلى الفعل"وفي كتابه ، "في مدرسة الفينومينولوجيا"كتابه 

إنني إذ " "صراع التأويلات"ومن خلال قوله في . ∗"قيةمن أجل فينومينولوجيا هرمينوطي"بعنوان 

مرشدا، فإنني أوجه الانتباه إلى الرابط الجوهري " الكينونة والزمن: "اتخذ من مدخل هايدغر لـ

في تساؤل السائل نفسه، وإن هذا ) الوجود هنا(الذي يقوم بين قضية الكائن وبين انبثاق الدازاين 

هدم الكوجيتو ممكنا بوصفه حقيقة أولى، وإعادته إلى المخطط الرابط الجوهري هو الذي يجعل 

وفي العموم لقد انتهى ريكور إلى معارضة الفينومينولوجيا المثالية . 3"الأنطولوجي باسم أنا أكون

لأن اختيار البحث عن المعنى هو الافتراض الكلي لكل فلسفة هيرمينوطيقية، أما حاجة 

قا فإن بول ريكور يراها في شيء واحد هو إزاحة الطريقة الفينومينولوجيا إلى الهيرمينوطي

، وهكذا فليست الهيرمينوطيقا تفكيرا 4"الحدسية، وأن تضع الفينومينولوجيا مكانها نظرية التأويل

 .حول علوم الروح بل هي الأرضية الأنطولوجية لكل العلوم

  

                                           
، 1الجديد المتحدة إفرجي، بيروت، ط منذر عياشي، دار الكتاب: ، تر"دراسة هيرمينوطيقة"ريكور بول ، صراع التأويلات  -1

  .271، دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافية، طرابلس، ص2005
  .281جع نفسه، صمر ال -2
الذي هو غرض الحكمة العملية "الفعل الملائم هو الشاب  هايدغرو  عند ريكور التأويليةااً إن أقصى مطالب الفينومينولوجي ∗

ريكور  :أنظر. البراكيس عموما ةيثبصر بحدتالزمانية ومن الحيرة ومن اليتيقي للحياة وما يقتضيه من إوغرض راهن لكل تدبير 
  .12، ص2010فتحي إنقزو، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، : ، تر"ثلاث دراسات"بول ، سيرة الاعتراف 

  . 270صالمرجع نفسه، ول ، صراع التأويلات، ب ريكور -3
  .32، صمرجع سابقر في فلسفة بول ريكور، لزهر ، جدلية الفهم والتفسيعقيبي  -4
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لأن الوظيفة الرمزية هي يشير ريكور إلى أن الهيرمينوطيقا اهتمت كثيرا بمسألة الرمزية 

، وإن الرمزي هو ∗الوعي كل عوالمه، عوالم الإدراك والقول/الوظيفة العامة التي بها يبني الفكر

يفسح المجال للفكر بأن يفعل كل  ∗∗الوساطة الحقيقية بين الفكر والواقع، بيد أن الرمز لغز

إن لجوء . "وهكذا ينتمي التفسير إلى الرمز، كما ينتمي الرمز إلى الفكر. إمكاناته التفسيرية

، وفي الإستراتيجية التأويلية يتحول 1"التفكير إلى الرمز هو الذي يعلل لجوء الرمز إلى التفكير

كذا لا تكون القراءة مجرد رحلة ثقة النص إلى شبكة من الرموز على القارئ أن يفككها، وه

تتحول إلى صراع ضمني مع المؤلف، صراع يقود القارئ نحو "بصحبة راوٍ موثوق به، بل 

ولا ) رابليه(إن النص بهذا الشكل لا يشكل حرية القارئ بالمعنى الذي أراده . 2"الرجوع إلى ذاته

وهي الفكرة التي " القراءة بلاغة"النص يحتوي على قراءة كما ذهب ميشال شارل في كتابه 

يزعزع فاعلية "الرمز كحدث من شأنه /وصفها ريكور بالمفارقة، بل إن القراءة تدخل على النص

  .3"النص التي لا تختلف عن هشاشته

  

  

  

  

  

                                           
  .كاسير في تمثل الزمرأرنست بين ريكور و  المبدئنشير إلى التطابق  ∗
∗∗
السيد الذي مهبط وحيه في دلف لا يتكلم، ولا : يقول طسهيراقليبالمعنى الإغريقي للكلمة، ولكن " لغز"من المؤكد أن الرمز  

وجيه أسعد، : ، تر"محاولة في فرويد"في التفسير ، بول ريكور: نقلا عن. ولكنه يثيره غز لا يعوق الذكاء،فالل"يختفي، إنه يدل 
   .26ص، 2003، 1أطلس للنشر والتوزيع، دمشق سوريا، ط

  .45، صالمرجع نفسه -1
ا، يأو  راد لجديد المتحدة، بيروت، توزيعسعيد الغانمي، دار الكتاب ا: ، تر3، ج"الزمان المروى"بول ، الزمان والسرد ريكور  -2

  .245، ص2006، 1ط ،طرابلس
  .247المرجع نفسه، ص: أنظر -3
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  الهيرمينوطيقا والأفق المجازي الإستعاري/  ب

لشيء في لقد ربط ريكور بين قصدية الوعي ورمزية الكتاب المقدس ليصل إلى معنى ا

ذاته، وهنا سيظل ريكور يرفض تمثل الفينومينولوجيا كمجرد صياغة سارتر، وكذلك التأمل 

الهيرمينوطيقا بأنها تفسير "ولأجل هذا حاول ريكور أن يعرف . الانعكاسي للوعي لدى هوسرل

إن . ، ثم حاول ربطها بالنصوص المكتوبة، مركزا على مشكلة اللغة نفسها1"اللغة الرمزية

ينوطيقا ريكور تهدف إلى الوصل بين كل انساق التفكير الرمزي وتتمثل في الأحلام هيرم

واللاوعي والرؤى كما الحال عند سيغموند فرويد ثم تأسيس هيرمينوطيقا العقيدة التي ثار ضدها 

  .جاك لاكان لتصبح في الأخير بمثابة نظرية في نقد الأيديولوجيا

" الهيرمينوطيقا النقدية"التي سماها جون طومسون إن هيرمينوطيقا الرمزية لدى ريكور و 

لا تبدأ مما هو أكثر صمتا في عمل الوعي، بل تقوم " الهيرمينوطيقا الظاهراتية) "دون أهده(و

على العلامات من حيث هي الوسيط بين الفكر والواقع، والفعل التأويلي هو البحث عن المعنى 

ذا التحديد ليس من قبيل التحديد الذاتي من خلال القصدية التي تعمل على تحديده، وه

إن مهمة . غادامير، بل هو تحديد يجعل من الذاتية آخر مقولة من مقولات الفهم عامة

الكشف عن موضوع النص غير المحدد لا عن نفسية المؤلف، "الهيرمينوطيقا عند ريكور هي 

، وإن 2"المرجعية للمعنىإن موضوع النص غير المحدد بالنسبة لبنيته وفي افتراضه هو بمثابة 

الإدراك وعلاقتها بتفسير النصوص، /هيرمينوطيقاه هي محاولة لإقامة علاقة بين عمليات الفهم

هدفها هو تحقيق التكامل بين الشرح والفهم "وفكرتها الأساسية هي إنجاز الخطاب كنص، إن 

  .3"بدل الفصل بينهما كما لدى الهيرمينوطيقا الرومانسية

                                           
، دار سعاد صباح، الكويت، القاهرة، 1993، 1جابر عصفور، ط: يوية، ترنكريزويل، عصر الب إديث: نقلا عن -1

  .145- 144ص
  .43ص، 2011، 1والهرمينوطيقا، دار الفرابي، بيروت، ط أحمد عبد الحليم عطية، ريكور: أنظر -2
  .45المرجع نفسه، ص: أنظر -3
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ز بالتأويل لدى ريكور هي علاقة جوهرية من شأنها أن تقيم القضية إن علاقة الرم

 ∗الإبستمولوجية المتعلقة بالمعنى، على إثر ذلك سيتحول ريكور تدريجياً من هيرمينوطيقا الرمز

إلى هيرمينوطيقا النص ثم إلى هيرمينوطيقا الفعل، والفعل هنا وسط بين النص والتاريخ وعلى 

 1"التفسير الأوفر من أجل فهم أفضل"ريكور الرامية إلى القول بـ هذا الأساس تنهض مقولة 

كمحاولة لإدراك التفسير والفهم لتحقيق اكتمال الدرس الهرمينوطيقي، ففي هيرمينوطيقا الفعل لا 

  .يبقى هناك فرق بين تأويل اللغة وتأويل العالم

أملي، وفي حين الاستعاري والت: إن التأويل في نظر ريكور يقع بين مجالين للخطاب

يسعى التأويل إلى توضيح المفهوم، يتعين عليه أيضا الحفاظ على حركية المعنى في الخطاب 

الخطاب /وفي دفاعه عن شخصية الفهم البشري المتواضعة داخل البنية التاريخية للقول. وتثبيته

يليو بيتي فإنه يدعم نظرية غادامير التي تتحدى ادعاءات موضوعية التأويل كما تظهر مع إيم

وهنا تكون نظرية التأويل مقيدة بالدائرة التأويلية التي تضفي على الفعل ) هيرش. د. أ(و 

  .2التأويلي شيئا من الصرامة المنهجية لكي لا يتهم بأنه لا عقلاني

يفسر ريكور ثنائية المعنى في الخطاب الاستعاري الشعري بعدم انكشاف الكينونة، بيد 

إن وجود الرمزية ليس متمثلا في عدم . ها بأوجه متباينة ومتفاوتةأن الذات تعبر على نفس

الرمزية "الارتياح للمعنى الظاهر فقط، كما يذهب إلى ذلك تزفيطانت ودوروف في كتابه 

على فتح تعدد المعنى وانعكاسه على غموض  في نظر ريكور ، بل تساعد أيضا "والتأويل

الذات، وهنا يصبح التأويل القاضي بتجاوز رمزية الخطاب مدخلا لفرز كينونة الذات المتكلمة 

، وهكذا يصبح الرمز مجالاً للتعبير عن واقع فوق لغوي، وإن ما تشير إليه اللغة من 3أو الراوية
                                           

 مليت: ، تر"السيرة الذاتية" بعد طول تأمل ل ريكور،بو : أنظر. تحمل شعار الرمز يحمل على التفكرريكور الأولى  أويليةت ∗
، 1كز الثقافي العربي، المغرب، لبنان، طمر منشورات الاختلاف، الجزائر، ال بيروت، ،اشرونن، الدار العربية للعلوم ؤادف

  .79ص، 2006
  .75، صالمرجع نفسه -1
  .25، صمرجع سابق، محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبيا، بولريكور : أنظر -2
  .79صمرجع سابق، ، "نحو نموذج تساند في فهم النصوص والخطابات"بازي محمد ، التأويلية العربية، : نقلا عن -3
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ويضحى . ∗على التأويل قوله من خلال تأويله خلال الرمز، أي ذلك الذي يتجاوز اللغة، يتعين

التأويل بهذا المعنى ملازما للنقد، ولذلك يتحدث ريكور عن إمكانية العثور على تأويلية 

في مقابل موقف غادامير منه الذي اعتبر النقد الكانطي مجرد ذكرى . ∗∗نقدية لدى كانط/فلسفية

ى العلاقة التي يقيمها ريكور بين التأويل ، وهنا أيضا تجدر الإشارة إل1طيبة لدى التأويليين

حاجة الفلسفة الكبرى للغة المشغولة بتحليل الأشكال "والتحليل، وهذا في سياق حديثه عن 

، وفي الإستراتيجية التأويلية لدى ريكور يتم 2"المتعددة للتدليل الإنساني وعلاقتها المتبادلة

  .عد التباين والاختلافالتعامل مع اللغة باعتبارها لعبة قائمة على قوا

من التأويل  بولوجه في عوالم الأنثروبولوجيا واللاهوت والفكر القديم  لقد جعل ريكور 

فن لفك الرموز، ما جعله يتعامل مع المعنى في رمزيته، هذه الرمزية التي تمكن اللغة من أن 

اقع، من حيث إن الوجود تلتحم بالتاريخ، إن هذه الرمزية التي تعبر عن لا مباشرية العالم والو 

هي نفسها الرمزية التي تمثل الوساطة الكونية . ذو صبغة رمزية تحول بيننا وبين فهمه

الواقع، أما النص فإنه لا يظهر حقيقته للوهلة الأولى، بل يعمل بمنظومته الرمزية على /للفكر

يظهرها / تي يصرح بهاإخفاء دلالاته وحجبها، وهو الأمر الذي يبعث فينا الريب تجاه الحقائق ال

في بادئ الأمر، إن عالم النص مليء بالرموز الذي ينبغي على المؤول حل شفراتها لأجل 

الولوج إلى حقيقة النص المبطنة، وهكذا يكون أمام التأويل مهمة اكتشاف أبعاد جديدة 

  .3الواقع/للنص

                                           
∗
 denisthouard - « kant et l’herméneutique ».  

ن تأويل الحلم مثلا عند فرويد هو قراءة أشبه ما تكون بقراءة لغز رمزي مصور، أما ريكور فيعتقد بأن فرويد في تأويله إ ∗∗

   .يبحث عنهما يجد إلا  أن للحلم لا يمكنه
مغرب ببنان، ، المركز الثقافي العربي، ال"أو الإنسان في حدود مجرد العقل"المسكيني، كانط راهنا  أم الزين بنشيخة: أنظر -1

  .68، ص2006، 1ط
  .227ص مرجع سابق، ،"بناء وترميز"أندريه ، أنثروبولوجيا اللغة جاكوب : أنظر -2
، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، "نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة"الزواوي ، الفلسفة واللغة بغورة : أنظر -3

  .126، ص2005، 1لبنان، ط
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ور ريكور إن النص لدى ريكور هو كل خطاب ثبتته الكتابة، وأن تقرأ النص من منظ

إن القراءة التأويلية للنص تتيح للمؤول صقل كل إمكانات النص . يعني أن تنتج نصا جديدا

اللغوية والوجودية، خصوصا على مستوى تأويلية الشر التي مكنت اللغة من أن تحدث من 

جديد، حيث إن معظم المشكلات اللسانية واللغوية كانت قرينة باستعمال الرمزية في مقاربة 

ة الإثم، بحيث لا يصبح الرمز هنا مجرد دلالة موقوفة يتعذر مسكها، بل يكون على مشكل

المعرفة تأويل، الإمساك "شاكلة الفعل في ذاته، وهنا يكمن التقارب بينه وبين بولتومان، بيد أن 

بالكائن لا يتم إلا بواسطة العلامات والرموز، إن التأويل ليس عملا اعتباطيا غير قابل للتغيير 

  .1"الضبط، إنما هو طريقة تحتاج باستمرار إلى تنقيتها من شوائبها وإلى رسم حدودهاو 

يركز ريكور نظريته التأويلية على المعنى لا على البنية مثلما هو الحال مع البنيوية، 

. ويصوب الهيرمينوطيقا إلى جدلية الذات والموضوع، أي جدلية الأنطولوجيا والإبستيمولوجيا

ار أخذت عملية الفهم لديه مسعى جدليا فلسفيا بدل أن تكون مجرد استخلاص وعبر هذا المس

بهذا الشكل حاول ريكور تخليص الهيرمينوطيقا من قبضة النزعة الرومانسية . بسيط للمعنى

ومن دوغماتية النزعة البنيوية، التي أهملت سؤال المعنى في سعيها إلى الحفاظ على البنية 

بالهيرمينوطيقا من مشكلة الزمان تحت تأثير هايدغر إلى مسألة  ، فقد توجه ريكور)الوعي(

لقد أدت هيرمينوطيقا . السردية، وهما القضيتان اللتان جعلتا الهرمينوطيقا مليئة بالارتياب

الارتياب بـريكور إلى أن يحرص على الإبقاء على التوتر بين السيادة المطلقة للقارئ والسيادة 

، بحيث يراهن المؤول على وسائل التحليل اللغوي 2ستخلاص المعنىالمطلقة للنص في عملية ا

القول في شكل من / وآليات القراءة وأدوات الخطاب للنفاذ إلى ما بعد الطبقة الارتيابية للنص

الإغفال نحو مستويات المعنى الأصلية، مع ضرورة احترام المسافة الزمنية التي تفصل /النفي

تفكر في أهمية  على حد تعبير ريكور مفسر، بحيث أن اللغة القول عن عالم ال/عالم النص

                                           
  .72، ص2011، 1ل للطباعة والنشر، مراكش، المغرب، طينمظرية التأويلية عند ريكور، دار تن حسن، النحسبن : أنظر -1
مرجع سابق، ، "اض والتأسيس والتحولاتمخال"فلسفة التأويل : ان السرد، فيبلعالية دومة ميلود ، فلسفة التاريخ وه: أنظر -2

  .187ص
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لم تعد اللغة "الكلام، بحيث يقع الكلام داخل كهنوت الرمز، والرمز جوهر كل استعارة، وهكذا 

، إن ما يجعل 1"شكلاً للحياة، ولكنها صارت نظاما قائما على الاكتفاء الذاتي للعلاقات الداخلية

/ للتأويل هو كونها تتضمن وجها مألوفا ووجها آخر يتخلل المألوف السرد موضوعاً / الاستعارة

. أو الصورة؛ إنها ذات حمولة كثيفة من شأنها أن تثير الفهم خصوصا من الناحية الإستيطيقية

، هذه الجملة الأخيرة هي خلاصة قراءة 2إن على الهيرمينوطيقا أن تفهم اللغة من الزاوية الرمزية

  .   عند ريكورإيكو لفلسفة التأويل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                           
  .90ص مرجع سابق، والهرمينوطيقا، أحمد عبد الحليم عطية، ريكور -1
  .356صمرجع سابق، ية وفلسفة اللغة، يائأمبرتو ، السمإيكو  -2
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  .النص والنسق: من التأويل إلى التفكيك: المبحث الثالث

  .رهانات النقد وهاجس الدلالة/ أ

المعنى في السـياق التفكيكـي مـن مبـدأ مفـاده أن تصـور القـراءة /ينطلق الحديث عن النص

مـا لا تسـعى  والتفسير يحتاج إلى تصور السـؤال عـن المعنـى، بحيـث أن أي قـراءة تفكيكيـة لـنص

أبدا إلى أن تمكـن القـارئ مـن أن يحـل محـل المؤلـف، بـل تسـعى فقـط إلـى إبـراز المتقـابلات التـي 

. القــراءة ودورهــا فــي إنتــاج المعنـــى/فــي الــنص، دون إغفــال دور الــذات فــي توجيــه عمليـــة الفكــر

ن الــنص وهنــاك النســق، وأن الــنص مشــروح مــن الــداخل ومنفــتح، وأ"ويؤكــد جــاك دريــدا أن هنــاك 

مـــن منحـــى الكـــلام إلـــى منحـــى القـــراءة كمعطـــى  وفقـــا لهـــذا  ؛ يتحـــول الخطـــاب 1"النســـق مغلـــق

إن التأويـل . تأسيسي للمعنى، وهكذا ينفتح النص على مفاهيم الاختلاف والتعدد والخلـق والتحـول

فـــي التصـــور الديريـــدي يشـــمل البنيـــة والعلامـــة، ويتعامـــل مـــع اللغـــة كلعبـــة، بحيـــث يشـــكل الـــنص 

، مــن 2الدلاليــة وبالتباســاته وثقوبـه المعرفيــة وبصــمته الأنطولــوجي محـور العلميــة التأويليــةبعتامتـه 

خـــــلال البحـــــث عـــــن فروقـــــه اللغويـــــة واستكشـــــاف احتمالاتـــــه الدلاليـــــة المتدفقـــــة، وزعزعـــــة كثافتـــــه 

  .المفهومية المجازية من أجل تحرير المعنى من حبوسه اللغوية

مسـتوى اللعـب مـن خـلال إرادة الحلـم بفـك : اثنين إن التأويل لدى دريدا يقع على مستويين

اللغة والدلالة، ومستوى العلامة حيث يكون التأويـل هنـا /سنن الحقيقة أو أصل متحرر من اللعب

كمنفى أمام الآخر الذي لم يعد ملتفتا إلى الأصل، فيوجـب اللعـب ويحـاول أن يعبـر إلـى مـا رواء 

  .3"الإنسان والنزعة الإنسانية

                                           
م، 2007، 1إبراهيم محمود، النقد والرغبة في القول الفلسفي المعاصر، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط: نقلا عن -1

  .553ص
، هكذا أقرأ ما بعد التفكيك، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، دار الفارس للنشر والتوزيع،  يعلحرب : أنظر -2

  .13، ص2005، 1ط
، 04، ع11فصول، المجلد مجلة بر عصفور، اج: جاك ، البنية، اللعب، العلامة في خطاب العلوم الإنسانية، تردريدا  -3

  .244، ص1993



 نحو أنطولوجيا غير أساسية: ما بعد الهيرمينوطيقا الفينومينولوجية                                :   خامسالفصل ال

 
206 

علـــى أنـــه متعـــدد المعنـــى ملتـــبس الدلالـــة  مـــن المنظـــور التفكيكـــي  الـــنص  يـــتم التعامـــل

متوتر الوجهة وكثيف المفهوم، إشكالي القضية والأطروحة، وهو علاقته بمكوناتـه وسـياقاته بقـدر 

ما هو علاقته بممكناته واحتمالاته، ولذلك فهـو يحتمـل أكثـر مـن قـراءة، إنـه التبـاس مـن شـأنه أن 

، وكــل قــراءة لــه بمعنــى مــا لا تحــاول أن تجعلــه مفهومــا، بــل أن تصــيره ∗النقــديثيــر الفهــم ويغــذي 

  .1قابلا للفهم

ــا هــو  لــيس التفكيــك هــو الهــدم أو النفــي بــل يعنــي فــي صــميمه البنــاء بطرائــق مختلفــة عَم

مألوف، يحاول دريدا تتجاوز الفلسفة القائمة على الذات، كما هو حال الديكارتيـة، بـل إنـه يسـعى 

ز كل ما له علاقـة بميتافيزيقـا الحضـور القائمـة علـى مركزيـة الصـوت والظـاهرة والماثلـة إلى تجاو 

أي فلسـفة تخلـو جـذريا مـن العـودة "في العقل بواسطة الكلمة رغبة منه في تشييد فلسفة بلا مركز 

إلـــى الكلمـــة أو العقـــل لضـــمان حقيقـــة مـــا تؤكـــده، وتتلاشـــى مـــن الأفـــق مشـــكلة الحقيقـــة والمعرفـــة 

، ويؤكــــد أن فــــي اللغــــة لا يوجــــد إلا 2"لأول ليبقــــى أمامنــــا عــــالم بــــريء ناضــــج للتأويــــلوالأصــــل ا

التصــور ضــد كــل ميتافيزيقــا /، إنهــا بنيــة مرنــة تســمح بــالانقلاب الكامــل ضــد الكلمــة∗∗الاخــتلاف

الـــذي يخـــول لنـــا  ∗∗∗∗، إنهـــا العمليـــة التـــي يـــدعوها بـــالأثر∗∗∗للقـــول مـــن خـــلال مفهـــوم الاخـــتلاف

  .يع المدلولات المستمدة من العقلإمكانية تحليل جم

                                           
  .برغبة الفهم، وبرغبة السيطرة على النصدائما قارئ مدفوع ن الأ إلى بول دومانيذهب  ∗
  . 07م، ص1998، 1، المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان، ط"نحو منطق تحويلي"، الماهية والعلاقة  حربلي ع -1
عية للدراسات زيناتي جورج ، رحلات داخل الفلسفة الغربية، دار المنتخب العربي، بيروت، لبنان المؤسسة الجام: أنظر -2

  .108، ص1993، 1والنشر والتوزيع، بيروت، ط
: اتمن العلامات، بنية من الاختلافمنظومة  هيسوسير إلى مفهوم الاختلاف أو الفرق بتأكيده على أن اللغة دي لقد أشار  ∗∗

ويضية قمكان، إنه ذو مهمة ت يشيء ما ولا يمارس أي سلطة في ألا يسيطر على و لا يقود لشيء ما  اإن الاختلاف عند دريد

  . محضة
ومحاولته تخطي حدود العقل والمقدس ) شهتمن أفلاطون إلى ن(الميتافيزيقا ايدغر وأن أشار إلى ضرورة تجاوز هلقد سبق  ∗∗∗

  . نحو رحاب الأنطولوجيا المحتفية بسؤال الكينونة بدل سؤال الكائن
  .التداول السوسيري الأثر هنا بالمعنى الدريدي يقابل الإشارة في ∗∗∗∗
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إن ما حققه دريدا هو تحويلـه الكـلام إلـى كتابـة، وتجـاوزه النظـرة الماورائيـة للمعنـى بصـفته 

الخطــاب، وقلــب التصــور الكلاســيكي للــنص /جــوهرا يقــوم فــي ذاتــه أو حقيقــة تتعــالى علــى الــنص

تتطلـب توليـدا وتـأويلا مـن شـأنه باعتباره راوٍ للحقيقة إلى أن يصبح كينونـة لغويـة وواقعـة خطابيـة 

أن يصــبر أغــواره، علــى أن يكــون الحفــر فــي بــداهات الــنص وتفكيــك بنياتــه ومطــاردة أشــباحه هــو 

تعمــل "لقــد قــال دريــدا أن لا شــيء خــارج الــنص، وهــذا معنــاه أن التفكيكيــة . هــدف التفكيــك الأمثــل

جية المختفيــة فيــه، مــن داخــل الــنص لتبحــث عــن الأثــر وتســتخرج مــن جــوف الــنص بنــاه الســميولو 

، وهنـا تكمـن أهميـة دريـدا؛ فـي تحويلـه القـول إلـى كتابـة، والانتقـال 1"والتي تتحرك داخله كالسـراب

، إن ∗مــن مركزيــة الصــوت الميتافيزيقيــة التــي تجســد الحضــور إلــى الكتابــة التــي تقــف ضــد النطــق

تتولــد مــن الكتابــة، عدميــة الصــوت، ولــيس الكينونــة عندئــذ إلا أن "الكتابــة هنــا تشــكل بمعنــى مــا 

، 2"والانبثـاق مـن الصـمت، أو لنقـل إنهـا انجـاز السـكون) الاخـتلاف(وهي حالـة الولـوج إلـى اللغـة 

حفــر فــي فلســفة الحضــور هــذه التــي مــن شــأنها أن تــزيح /وهنــا يتحــدث دريــدا عــن عمليــة خلخلــة

اريخ إن تـــ. "العقـــل/الكـــلام/اللوغـــوس كمرجـــع نهـــائي لكـــل معرفـــة، اللوغـــوس هنـــا بمعنـــى الصـــوت

، وإن الفهـم عنـده يعنـي مـن 3"الميتافيزيقا في نظر دريدا هو الإرادة المطلقـة للإنصـات إلـى الـذات

بين ما يعنيه إعادة بناء الدلالة القصدية للنص، أما المشكلة الهيرمينوطيقيا فإنها تتمثل فـي كـون 

  .فقط" ية الدالةبالبن"النص لا يشير إلى القصد إلا من خلال ذاته، لذلك يدعو إلى الاهتمام 

  

                                           
، الهيئة المصرية "قراءة نقدية نموذج معاصر"الغذامي عبد االله محمد ، الخطيئة والتفكير من البنيوية إلى التشريحية : أنظر -1

  .59- 58، ص1998، 4العامة للكتاب، القاهرة، ط
بط، إن هوسرل لم يتفطن في نظر دريدا قد تركز على هذه المسألة بالض" الصوت والظاهرة"إن نقد دريدا لـهوسرل في كتابه  ∗

لمسألة العلاقة القائمة بين الحضور أو الوعي والصمت، وكتب جيرار كرانيل بأن مجمل قراءة دريدا لـهوسرل ناتجة عن الطريقة 
ة المركزية، التي يجيب بها عن هذه المسألة، من هذا المدخل الهوسرلي ينتقد دريدا كل تمركز صوتي والذي يقابله بالنزعة العقلي

  . ثمة تقارب بين الصوت والوجود، وبين الصوت ومثالية المعنى
  .55المرجع نفسه، ص: أنظر -2
إدريس كثير : كوفمان سار ولابورت  روجي ، مدخل إلى فلسفة جاك دريدا تفكيك الميتافيزيقا واستحضار الأثر، تر: أنظر -3

  .17، ص2، ط1991وعزالدين خطابي، أفريقيا الشرق، 
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  الشطب الهايدغري في مداه الأقصى: تفكيكية ديريدا/ ب

الـذين يمنحـون اللغـة "إن تفكيكية دريدا هي محاولة لنقـد التمركـز الصـوتي عنـد اللسـانيين، 

، 1"المحكية أولوية على اللغة المكتوبة، ولا تنفصل تلك الأولوية على الماورائية المثالية للحضـور

لقــد كانــت الكتابــة طــوال تــاريخ الفكــر الغربــي . ا مــن الكتابــة أصــل اللغــة نفســهاوهكــذا يجعــل دريــد

، وقبلــه ســقراط الــذي تكلــم ولــم يكتــب وهــو صــاحب المقولــة الشــهيرة ∗محتقــرة مبتذلــة مــن أفلاطــون

مرورا بجون جاك روسو الذي فصل القول عن الكتابـة مـن منطلـق أخلاقـي لأن " تكلم حتى أراك"

" دروس فــي اللســانيات العامــة"ودي سوســير فــي كتابــه . خــلاق الحميــدةالقــول هــو مــا يؤســس للأ

علــى اعتبــار  ∗∗برفعــه مــن مســتوى المقــول علــى مســتوى المكتــوب مفضــلا الصــوت علــى التثبيــت

  .الكتابة حجباً لرؤية اللسان؛ إنها لباس تنكري

يــوي، بن/ أمــا كلــود ليفــي ســتراوس فإنــه قــارب بــين الكتابــة والخــداع مــن منطلــق أنثربولــوجي

إن احتقــار الكتابــة، والحــذر منهــا هــو عبــارة عــن ســمة ثابتــة للتقليــد الغربــي، مــن ســقراط "وعمومــا 

، إن حــدود العــالم فــي نظــر دريــدا هــي نفســها  2"إلــى ليفــي اشــتروس مــرورا بروســو ودو سوســير

 وإذا كان هيغل قد أرجع جذور الشر إلى الكتابة، معتقدا أن الأسـلوب السـخيف. ∗∗∗حدود الكتابة

يجعل من الكتابة أصل كل معرفة محتفيا بمقولـة  على خلافه تماما  ، فإن دريدا 3يعني الكتابة

بحســـبان الصـــوت مثـــل العقـــل مفهومـــان يقعـــان داخـــل نظـــام الخطـــاب " الحـــرف بـــذرة"ديمقـــريطس 

                                           
  .21فيرناند هالين وفرانك شوير فيجن وميشيل أوتان، بحوث في القراءة والتلقي، مرجع سابق، ص -1
الكتابة معرفة جامدة، الكتابة هي من السوء بالضرورة لأنها خارجة عن دائرة الذاكرة، ولأنها لا تنتج علما ": فلاطونيقول أ ∗

  .85صمرجع سابق، عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد،  :نقلا عن. "أيضا، لا تنتج حقيقة ولكن مظهرا ولكن رأيا، ولأنها
. "اللغة والكتابة نظامان متميزان للسمة، والعلة الوحيدة لوجود الآخر، إنما هي من أجل أن يمثل الأول": دي سوسيريقول  ∗∗

  .58، صالمرجع نفسه: نقلا عن
  .17، مرجع سابق، ص"يدامدخل إلى فلسفة جاك در "سارة كوفمان وروجي لابورت : أنظر -2

  .الكتابة هي الافتنان بغياب الزمان :موريس بلانشو ∗∗∗
  .85عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، المرجع نفسه، ص: نقلا عن -3
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الموضع الذي يتولد فيه المعنـى ولـيس مجـرد مكـان "هي ) دي كارولي(، إن الكتابة لدى ∗ الأبوي

فيه، أما الـنص فهـو نظـام حـي ملمـوس مـن العلامـات ذات مضـمون، علـى عكـس اللغـة  تتمظهر

، ويكــون التفكيــك بوصــفه تــأويلاً فــي مــداه الأقصــى عبــارة 1"التــي هــي نظــام مــن الأشــكال الفارغــة

عن اسـتراتيجية فـي تقـويض الخطـاب مـن شـأنها أن تحـارب كـل نـزوع نحـو القداسـة والتمركـز فـي 

  .م حيشكل من التهديد لكل كلا

يعتبــر هايــدغر ســلفا غيـــر مباشــر أو ضــمني لدريـــدا، وهــذا مــا يـــذهب إليــه جيــرار كرانيـــل 

)Granel Gérard ( لــدى دريــدا تجــاه " بمــدى طويــل"الــذي يؤكــد بأنــه مــن الســهل تســجيل ذبذبــة

هايدغر، بل إن دريـدا نفسـه يعتـرف بـأن الإشـكالية الهايدغريـة هـي المـدافع الأكثـر عمقـاً وضـراوةً 

إنــي أصــر علــى أن : "يقــول دريــدا. يحــاول جعلــه موضــع تســاؤل تحــت عنــوان فكــر الحضــورعمــا 

هايــدغر ذو أهميــة قصــوى بالنســبة لــي، وبأنــه يشــكل تقــدما أكيــدا لا ســابقة عليــه، تقــدما نحــن مــا 

، ويعتــرف دريــدا بــأن لا شــيء ممــا يحاولــه يغــدو 2"نــزال بعيــدين عــن اســتغلال كــل مــوارده النقديــة

تاح الذي تتيحه الأسئلة الهيدغرية، بحيـث أن الفكـر الـذي يمثـل الفـراغ المجـوهر ممكنا بدون الانف

لمثاليــة جــد مشــتقة والــذي عنــد دريــدا يمثــل انعكاســا لقــوى وهــم الاســتقلال الــذاتي للخطــاب، يجــد 

نفســه أمــام عتبــة العصــر، وهكــذا يــتم تشــطيب مصــطلح الوجــود علــى يــد هايــدغر، ذلــك الشــطب 

إن تلك الشطبة هي الكتابة الأخيرة لعصر معين، فتحـت . "لنفي البسيطالذي لا يعني السلب أو ا

، ومهمــا كانــت قــوة 3"معالمهــا ليتمحــى حضــور المــدلول المتعــالي بــالرغم مــن بقائــه كإمكــان للقــراءة

                                           
∗

 من أجل .الصوتية/جاء ليحتفي بمركزية االله والأب والقانون، بتواصل من النزعة العقلية )النظام البطريكي( إن مركزية الأب 
ل بدون مركز مهمته و تأسيس لوغوس ميتافيزيقي يجعل من الكتابة على هامش الحضور، ولهذا فالنص الدريدي هو جسم مفص

  . خلخلة اللوغوس الكلاسيكي في كل اتجاه/ زعزعة

  .61خمري حسين ، نظرية النص من بنية المعنى إلى سيمائية الدال، مرجع سابق، ص: نقلا عن -1
فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء المغرب، الصحراء للطباعة والنشر، : ، تر"حوارات" دريدا جاك ، مواقع -2

  .54، ص1992، 1الرباط، ط
  .38دريدا جاك ، الكتابة والاختلاف، مرجع سابق، ص -3
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خصوصــا عنــدما يخــرج مــن رحــاب فكــرة الحضــور إلــى  1هــذه العلاقــة فــإن دريــدا لــيس هايــدغريا

، 2مع ليفيناس أين نتوقف عن التفكير عندما نفعـل خـارج اللغـةرحاب الأنطولوجيا غير الأساسية 

وأخيرا إن تعامل التفكيكيـة مـع الـنص مـن حيـث هـو كليـة رخويـة زلقـة بشـكل لافـت، يجعـل مقولـة 

ميشــيل فوكــو مجســدة علــى نحــو أروع عنــدما أكــد أن دلالــة لا نهائيــة التأويــل تعنــي أنــه لا شــيء 

ـــه ال ـــارة عـــن يوجـــد خـــارج التأويـــل، وأن لا شـــيء ل قابليـــة للتأويـــل لأن كـــل شـــيء فـــي الحقيقـــة عب

ليســت هجومــا "وإن التفكيكيــة مــن هــذه الجهــة ليســت بمعنــى البنــاء ولا بمعنــى الهــدم بــل . ∗تأويــل

علــى أنظمــة متأسســة ومكتوبــة ومكرســة، ولا بنــاء لمثــل هــذه الأنظمــة، ولا تتخــذ التفكيكيــة موقفــا 

ل موقـف كيركيغـارد الـذي يسـتهدف الهجـوم علـى كمثل موقـف هيغـل الـذي يبنـي الأنظمـة، ولا تمثـ

  .3"الأنظمة

تكـــون التفكيكيـــة بهـــذا المعنـــى أقـــرب إلـــى التحليليـــة والنقديـــة دون أن تـــورط نفســـها فـــي أن 

إن ضــرب التصــدع الموجــود أنفــاً داخــل . تطــرح أي بــديل، وهــذا مــا يعتــرض عليــه جيــاني غــاتيمو

هايــــدغر كانــــت دومــــا محظوظــــة باســـــتقرار  الهــــرم الميتــــافيزيقي، ذلــــك أن الميتافيزيقــــا فــــي نظــــر

الأســـطورة /الهـــامش، العقـــل/المركـــز: تصـــدعها، وإجـــراء تعـــديل عميـــق علـــى مســـتوى المتقـــابلات

الكتابــــة مكــــن ودريــــدا مــــن أن يموقــــع التفكيــــك وســــطا بــــين التأويــــل / الموضــــوع، الصــــوت/الــــذات

، فـــإن الـــنص مـــن والتفســير، التفكيـــك مـــن حيـــث هــو إســـتراتيجية فـــي التعامـــل مـــع المعنــى، وهكـــذا

، والتأويـــل مـــن المنطلـــق 4المنظـــور التفكيكـــي لـــيس مـــا تكلمـــه بقـــدر مـــا هـــو مـــا صـــمت عـــن قولـــه

التفكيكي هو الحفر في طبقـات الـنص لتعريـة آلياتـه فـي إنتـاج المعنـى ولفضـح ألاعيبـه فـي إقـرار 
                                           

، 2005، 1الإنماء الحضاري، طعزيز توما وإبراهيم، محمود، مركز : ، تر"انطباع فرويدي"جاك ، أركيولوجيا التوهم دريدا  -1
  .22بلد، ص.د
  .186، مرجع سابق، ص"أفاق جديدة للفكر الإنساني"أوليفر ليمان، مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعشرين : أنظر -2

∗
 Michel foucault, gahiers de royaumont.in ericmermillond, la philosophie francaise 

contemporaine in emcyclopaediauniversalis, philosophie, p .189. 
  .43مرجع سابق، ص التفكيك، بعد ما أقرأ هكذاعلي ، حرب : أنظر -3
، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، "قراءة تأويلية في الثقافة العربية"علي ، التأويل والحقيقة حرب : أنظر -4
  .14، ص2007، 2ط
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الحقيقــة، يكــون التأويــل كأنــه ســبر لبعــد مجهــول فــي الــنص وكشــف لــدلالات لــم تقــل فــي الأصــل 

  .  واستنباط معلوم وانبجاس المعنى من الصمت والفراغ
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  :خاتمة

لقد أشكل هايدغر كلّ الفكر من خلال طرحه سؤال الماهية في أُفق أطروحة الوجود، خاصة 
ذُروة الفلسفة  حسب جان غروندان  ، ودخول مرحلة المُنعطف الذي شكّل 1930بعد

الهايدغرية كتأمل في الكينونة، فقد شكل سؤال الماهية لدى هايدغر الخيط الهادي لمُراجعة 
ماهية الشّيء والوجود والزّمان والحقيقة واللغة والتقنية والفكر : فكرية شاملة من خلال البحث في

ا أن تعبُر به نحو السؤال إلخ، أسئلة ماهوية من شأنه...والفلسفة والماهية والفن والميتافيزيقا
إن ماهية . الجِذري بخُصوص الحداثة الغربية ومآلاتها وموقفها من الروح والعالم والأشياء

الحداثة التي هي من صميم ماهية الميتافريزيقا تجعل منها فِكرا يُوشك على نهايته وانقضائه، 
  .إمكاناتها لمُواصلة الدّربوإن الفلسفات التي أسّست عهد الحداثة لا شكّ أنها استنفدت كلّ 

يبحث في موضوع   "الكينونة والزمان"ومنذ افتتاحية برنامج  إن مشروع هايدغر   
لم يسأل هايدغر عن . الوجود، وإن البُعد الهيرمينوطيقي يتجلّى في عنوان هذه الافتتاحيّة

معانٍ؛ بحيث كلّما  ، وإن الوجود حسبه يُمكنه أن يُقال بعدّة"معنى الوجود"الوجود، بل سأل عن 
كانت أشكال الوجود كثيرة اغتنى قول الوجود، بيد أن التأويل الهايدغري لمسألة معنى الوجود 
كانت ترمي إلى القطع مع التّفسير الميتافيزيقي للوجود لأنه الحضور أو الشيء القائم للأعيان، 

لة الوجود من شأنها وإن فلسفة هايدغر تسعى إلى إجراء مقاربة فينومينولوجية بخصوص مسأ
أمّا دريدا فله رأي  أن تُمهّد لأنطولوجيا أساسية تفكّ الارتباط المقصود بين الوجود والموجود،

آخر في المسألة عبر تأكيده أن النقد الفينومينولوجي للميتافيزيقا لحظةً ضمن اليقين 
  .الميتافيزيقي

مسألة الاختلاف الأنطولوجي، : ئيسيةإن أطروحة الوجود تأخذ بالنسبة لهايدغر أربعة مشاكل ر 
ة فهم الوجود من جهة جهات الوجود، المُتغيّرات المُمكنة لمسألوالتّمفصلات الإنسانية للوجود، و 

يحاول هايدغر تِبيان العلاقة  الإطار، ضمن هذاالحقيقة الذي من شأن هذا الوجود؛ و  مشكلو 
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الوجود، وهنا يُقيم هايدغر مُقاربة  بين تاريخ الأنطولوجيا وبين النسق الداخلي لمشكلة
 ).1927(فينومينولوجية نقدية للأطروحات التقليدية 

إذا ما كان في لحظة ما قد تمّ تأويل الوجود مع  ،يحاول هايدغر فحص تاريخ الأنطولوجيا
لمسألة  مع تركيزه على ضرورة إجراء اختبار هيرمينوطيقي، وفق ربطٍ موضوعيظاهرة الزمان 

أما تحليليّة  يُقسّم هايدغر مراحل المشروع الفلسفي؛في كتابه الوجود والزّمان و  .ضورالوجود كحُ 
الثانية كنقض للأنطولوجيا  الدازاين فستأخذ حصة الأسد كمدخل أساسي، في حين تكون المرحلة

تأسيس نظرية جديدة في الزّمان، لية للظفر بمسألة الدّهريّة، وكمدخل لطريقة أص بما هي
" تحليل دهرية الوجود"الزّمان هنا كمقياس أنطولوجي على أن تشمل المرحلة الثالثة ليضحى 

)1928.( 

ول في السكن الذي من شأن قأو هو التفكير لدى هايدغر هو البناء السكن في العالم، إن 
 ،"براكسيس"هايدغر لا يتحقّق إلا كـ  إلى أن الدازاين لدى) Volpi(يُشير فرانكو فولبي . الإنسان

 .على أنه نقد للعمى السياسي للغرب بعامّة وإن المشروع الفلسفي الهايدغري يُعرف

مجموعة من المعاني، فهي تجعل من مسألة الأنطولوجيا الأساسية في معناها الهايدغري تأخذ 
خاصٍ للدازاين بوصفه  تأويلالأساسي للميتافيزيقا الغربية، وتنهض على مشكل الوجود بمثابة ال

فحص الحياة لمشكل الوجود، لن يتأتى هذا إلا عبر  العرض الدّهريشدد على أهمية زمانية، وت
، )1928(ا الأساسية كمشكل في ذاته النظر في الأنطولوجيلداخلية والخفية للفلسفة الغربية، و ا

تخريج مسألة وإنها بذلك تروم إلى تحديدٍ دقيقٍ لوظيفة الأنطولوجيا الأساسية، مع دعوتها إلى 
فهم الوجود  ، فدهرية  الدازاين هي ما تجعلأفق لفهم الوجودبما هي زمانية الدازاين ك يةالدهر 

  .لعل هذا ما جعل التحليل الهايدغري لسؤال الوجود مميّزاً عن أسلافه الفلاسفة ً.شيئا مُمكنا

لقد اهتمّ الكثيرون من الفلاسفة بسؤال الوجود، خصوصا الفلسفة الألمانية الحديثة، التي 
لقد اهتم شوبنهاور بالوجود ووصفه . ت سؤال الوجود في ضوء أدوات النّظر الرومانسيةأخرج
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الذي يتصوّر ماهية الوجود كتصور " فينومينولوجيا الروح"على أنه إرادة ، وكذلك هيغل في 

ماهوي فلسفي أقرب ما يكون إلى المعرفة منه إلى الفن، وإن فرادة هايدغر تكمُن في أنه جمع 

، أما تحليلات شيلنغ وهيغل فهي في نظر هايدغر "المعرفة"و " الإرادة"تين، وأقصدبين المقول

الذي حدّد الوجود بوصفه القطعة المفهومية  الأصيلة بين " ليبنتز"تستمدّ مرجعيّتها من فلسفة 

، وهكذا "النّزوع"الإدراك والإرادة، وهو تقريبا ما ذهب إليه فيما بعد نيتشه الذي استثمر مفهوم 

  .ون ليبنتز بالنسبة لهايدغر الأساس المرجعي للتأويل الحديث لمسالة الوجوديك

سوف ينحرف هايدغر بسؤال الوجود نحو دروب الغابة السوداء، ويمشي به في الظّلام 

" ما الميتافيزيقا؟"، لقد تساءل هايدغر في محاضرته )العدم(نحو ما يُقابله على الجهة المفهومية 

لِم ثمة شيء موجود بدل شيء غير : "ي صلب الأنطولوجيا الأساسيةتساؤلا يقع ف) 1935(

لماذا ثمّة وجود وليس عدم؟ وهل العدم هو نقيض الوجود؟ إن هذا : أو بصيغة أخرى" موجود؟

بأنه كان يدفع الكثيرين إلى ) Bertrand Vergely(السؤال الذي قال عنه برترون فرجلي 

حقيقي واستفزاز صريح للعقل الغربي، سيظل هذا السؤال الضحك سيتحوّل فيما بعد إلى هاجس 

داخلنا وجزءاً منا على حدّ قوله، وتجدر العودة هنا إلى ليبنتز الذي طرح سؤالا فيما سبق بنفس 

لِمَ ثمة موجود وليس ثمّة عدم؟ أو لِم يوجد الكائن ولا يوجد العدم؟ وسيتحول سؤال : الكيفيّة

حيح منهجي لسؤال ليبنتز الذي كان بالنسبة له مدخلا حقيقيا هايدغر هذا الذي انطلق من تص

لميتافيزيقا الموجود، أقول سيتحول السؤال الهايدغري إلى مدخل صريح لفلسفة في الوجود تتّخذ 

  .علاماتها الكبرى من تأويل أنطولوجي للعالم

ما كان إن طرح مسألة الدازاين يقتضي إثارة قضية الجسد، وهنا يحق لنا التساؤل إذا 

هايدغر يفصل الدازاين إلى روح ومادة؟ أم أنه كان حريصا على عدم الإشارة إلى قضية 

الجسد؟، وهل يعني ذلك أنه لم يكن موضوع الجسد مركزيّا ضمن برامج الأنطولوجيا 

إلى مسألة الجسد بِعَده مادّة " البناء، السكن، الفكر"الأساسية؟، أشار هايدغر في محاضرته 

ائما ما يتجاوز حدودها، بحيث يشكّل هذا الامتداد الخاصيّة الأساسية للذّات كجسم، مُمتدّة د
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ويؤكد بأن إذا كان الانكشاف مفتاح الكينونة، فإن الامتداد هو الآخر مثله مثل الانكشاف يُعتبر 

من المداخل الرئيسية لأطروحة الكينونة، بيد أن حدود هذا الجسد لا تنتهي كما اعتقد الفلاسفة 

اليونان عند نقطة بعينها من حيث هو مادّة بل تكون حدوده حيث يبدأ جوهر الشيء، هذه 

الإشكالية سوف تتطوّر فيما بعد مع فلاسفة معاصرين أمثال موريس ميرلوبونتي وليفيناس؛ أما 

ميرلوبونتي فإنه سيعدّ الجسم خاصية الوجود بعامة، بحيث أن كل فرد هو جسمه الخاص لأن 

تخدمه، وبالعكس من ذلك فهي موجودة بواسطة الجسم، ولهذا يؤكد ميرلوبونتي بأن النفس لا تس

الأنا لا تكون أمام الجسم، بل إن الأنا هي جسمها، وبالأحرى  فأنا جسمي، كما يميز 

ميرلوبونتي بين العالم والجسم، بحيث يجعل من الجسم عالما صغيرا، وإن صنع العالم يتراءى 

تاح الذّات على العالم لا يتمّ إلا من خلال انفتاحها على الجسم، من صنع الجسم، وإن انف

فالكلام هو الجسم وإن العالم مصنوع من نفس نسيج الجسم، إن فلسفة الجسد سوف تكمل 

والذي أعاده هايدغر " فكرة"مسار النقد الهايدغري للفلسفة التأملية التي حوّلت العالم إلى مجرّد 

يس هذا وفقط، بل كشفت فلسفة الجسد وفق هذه المقاربة إلى طبيعته الأنطولوجية، ل

إن . الفينومينولوجية أن الفلسفة التأملية شوّهت كينونة الذّات المفكّرة ذات الطبيعة الميتافيزيقية

هذا العالم لم يعد مُرتكزا على الأنا المفكرة كما الرابط والمربوط، إن هذا العالم الذي ليس هو 

  .ة أكثر مما تتمسّك بالروح التي بداخلها، فهو بمعنى ما امتداد لجسدهاالأنا؛ تتمسك به بشدّ 

بهذا الشكل ينفتح أمام الفلسفة المعاصرة مجالاً آخراً للتّفلسف وأقصد مسألة الإدراك، أي 

العلاقة بين الجسد والعالم، من يدرك من؟ وما طبيعة الإدراك الذي بين الجسم الذي يُدْرِك 

  ك؟والعالم الذي يُدْرَ 

 



 

  


�	 ا����در ��
�  وا��را
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